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  ــــ�ـ��د�ـ
  
  

ـــ ر الشـــعر فـــي لغاتـــه المختلفـــة، وعبـــر كـــل الأزمـــان، عـــن معانـــاة الشـــعراء، فهـــو لا عبّ
مـن الفنـون التـي  واحـديصدر عن جمود وطبيعة ثابتة، بل إنه تغير مستمر، والشعر الصوفي 

ظهــرت وانتشــرت فــي العصــور الإســلامية وحملــت معانــاة الإنســان وعبــرت عــن همومــه وآلامــه 
ا مـن اللغــة الإيحائيـة وسـيلة لــه متجـاوزا اللغـة المألوفـة، ومــن هنـا تحـددت الرغبــة وآمالـه، متخـذ

في تناول موضـوع (بنيـة الخطـاب الشـعري عنـد المنداسـي التلمسـاني. دراسـة أسـلوبية) اعتمـادا 
  على بعض المصادر التي كانت دافعا لي للبحث في هذا الموضوع، لعل من أهمها:

التراث لأحمـد درويـش، وكتـاب قـراءات أسـلوبية لمحمـد دراسة الأسلوب بين المعاصرة و 
  عبد المطلب، وكتاب تحليل الخطاب الشعري لمحمد العمري.

فــي  تُ منهــاأفــدومــن المصــادر الأساســية التــي اســتثمرتها فــي الجانــب التطبيقــي والتــي 
ــــر مــــن الظــــواهر والخصــــائص الأســــلوبية ــــي  رصــــد الكثي نجــــد: كتــــاب خصــــائص الأســــلوب ف

الهــادي الطرابلســي، وكتــاب تحليــل الخطــاب الشــعري لمحمــد مفتــاح وكتــاب  يات لمحمــدالشــوق
  النظرية الشعرية لجون كوهين.

  وقد اخترت هذا البحث لجملة من الأسباب أذكر من بينها:
ـــــد نــــــال أغلــــــب تــــــراث الــــــوطن العربــــــي فــــــي أقاليمــــــه مــــــا يســــــت - حق مــــــن الدراســــــة        لقـ

وبحاجـة إلـى عنايـة ودراسـة واهتمـام مـن  اً مطمـور  منـه فـي الجزائـر لا يـزال والنشر، ولكن جانبـاً 
  أبناء الوطن.

حداثـــة المـــنهج وجدتـــه والـــذي مـــا زال بـــدوره فـــي حاجـــة إلـــى الكثيـــر مـــن الدراســـات  -
لابتعـاد عـن الدراسـة الإحصـائية الخصائص الأسلوبية، واعن كشف الي تسهم في والبحوث الت

  ة. رفصال
لــى مســتوى الســاحة الجزائريــة، والطــابع قلــة الدراســات المهتمــة بالخطــاب الشــعري ع -

  إعجابي به. منالإجرائي للموضوع الذي زاد 
  

نه يناسب الدراسة الشاملة التـي اسة، المنهج الأسلوبي الذي رأيت أوالمنهج المقترح للدر 
تهــدف لتتبــع مختلــف عناصــر الخطــاب الشــعري الــذي هــو هــدف البحــث، وهــذا المــنهج يكشــف 
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مبـدع مـن خـلال دراسـة الـنص مـن ناحيـة الصـياغة وتأمـل سـلوبية للالأ والبنيأهم الأنماط  عن
  مكوناته الداخلية.

ــــل،  ــــب التفســــير والتأوي ــــى جان ــــل إل ــــى الوصــــف والتحلي ــــي دراســــتي عل كمــــا اعتمــــدت ف
والاســـتعانة بالإحصـــاء كخاصـــية أساســـية لا تقبـــل الأحكـــام والمقـــولات الجـــاهزة. واتخـــذت مـــن 

  رابح بونار.الدكتور هو من تحقيق لتطبيق و لديوان الشاعر الفصيح نموذجا 
ـــة فصـــول مســـبوقة بمـــدخل تحـــدثناوقســـم البحـــث ع ـــى ثلاث ـــد مصـــطلح  ل ـــه عـــن تحدي في
طرقنـا تم ة الشمولية وحجـج كـل فريـق منهمـا، تـبين دعاة التجزيئية ودعاإشكالية إقليمية الأدب 

  هم محطات حياته.اً، وألمعايير اعتبار المنداسي جزائري
  بـ: نثم تطرقت مباشرة إلى الفصل الأول المعنو 

  الفصل الأول: البنية الإيقاعية: -

  دراسة عند العرب القدامى والمحدثين.التبيان قيمة الصوت في  أهمية الدراسة الصوتية:
، ثـم تطرقـت إلـى آراء القـدماء والمحـدثين مـن العـرب حددت فيه مفهومـه اعتمـادا علـى الوزن:

للشـاعر، حيـث       لتواتر بالجو النفسـي اديوان، وربط أعلى نسبة الفي عملية رصد الأوزان 
  رجعت أعلى نسبة للرّمل.

التي تعتبر مكون رئيسـي مـن مكونـات البيـت، فالشـعر العمـودي يعتمـد عليهـا اعتمـادا  القافية:
  كبير إذ تكسبه نغمة موسيقية.

  المكونة لبنيتها الدلالية.: دراسة الأصوات المجهورة، وربطها بقيمتها التعبيرية الصوت
  وما يكسبه من إيقاع داخلي وخارجي للقصيدة. :التصريع

ـــات الصـــوتية: وهـــي مجموعـــة مـــن المكونـــات الصـــوتية تشـــترك فـــي خصـــائص معينـــة  الموازن
تجعلها تقيم الصفة النغميـة فـي الخطـاب الشـعري، وأولهـا التكـرار وتقديمـه علـى بقيـة العناصـر 

يوجــد فــي بقيــة الموازنــات يقــوم علــى صــفة الترديــد، ثــم تطرقــت  اً رئيســي اً الأخــرى كونــه عنصــر 
للحديث عن التجنيس بأنواعه، ثم الترصيع، والتوازي، ولما هذه الموازنات مـن خلـق للموسـيقى 

  الداخلية.
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  الفصل الثاني: البنية التركيبية: -

وعيهــا، فــاخترت أهــم الظــواهر التركيبيــة التــي ميــزت شــعره، كاســتعماله للجمــل الفعليــة بن
والجمــــل الاســــمية كــــذلك وتبيــــان خصائصــــها التركيبيــــة والدلاليــــة باعتمــــاد الســــياق، وتوضــــيح 

  لوظائفها ومعانيها.
: فقـد أكثـر الشـاعر مـن اسـتعمال أسـلوب الاسـتفهام، راسـما عبـره علامـات الأساليب الإنشائية

أمـــر ونـــداء  إضـــافة لبـــاقي الأســـاليب الأخـــرى مـــنكثيـــرة تحـــيط بخطابـــه للـــذات العليـــا،  أســـلوبية
  ونهي.

   الفصل الثالث: البنية الدلالية: -
التــــي جــــاءت بــــارزة فــــي ديــــوان المنداســــي، الحقــــول  تطرقنــــا فيهــــا للمقامــــات والأحــــوال

الدلاليـة: كحقـل الطلـل والغـزل والحنـين والخمـر والرحلـة وقـد أسـهمت فـي تأكيـد الوحـدة الدلاليـة 
  في شعره وإيصال المعاني الصوفية.

يتم تقديم النتائج التي تحصل عليها البحث، ثم قائمة المصـادر والمراجـع التـي وفيها  الخاتمة:
فمــن خــلال مســيرتي فــي إنجــاز هــذا البحــث لــم  د عليهــا البحــث، وفهــرس الموضــوعات،اعتمــ

ـــره مـــن البحـــوث مـــن بعـــض الصـــعوبات لكـــن المســـاعدة التـــي وجـــدتها مـــن الأســـتاذ  يســـلم كغي
  كل صعب.  للتذ المشرف، الدكتور أمحمد بن لخضر فورار
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إن التحـدث عــن خصوصــية الأدب العربــي فــي منطقــة مــن المنــاطق، هــو الحــديث عــن 
خصــائص نتاجــه الأدبـــي المختلــف عـــن نتــاج منــاطق أخـــرى، ويعتبــر مصـــطلح الإقليميــة مـــن 
المصــــطلحات الحديثــــة، إلا إن تطبيقاتــــه عرفهــــا نقادنــــا منــــذ القــــديم، وإن لــــم يفــــردوا لهــــا أبوابــــا 

هــ) فـي كتابـه (طبقـات  231 ـي (تـفرقة في كتبهم نجد ابن سلام الجمحـخاصة وإنما جاءت مت
فحــــول الشــــعراء) قســــم الشــــعراء حســــب العصــــور فمــــنهم الجــــاهلي، والإســــلامي، والمخضــــرم، 

، وهنــاك مــن قســمهم حســب )1(والأمــوي، والعباســي، وبــين تــأثير كــل عصــر فــي لغــة قصــائدهم
، هـــ) فــي كتابــه (يتيمــة الــدهر فــي محاســن أهــل العصــر)429 ـ(تــالأقــاليم والمنــاطق كالثعــالبي 

 ـأتخـــذ العمـــاد الأصـــفهاني (تـــ وبالطريقـــة نفســـها، )2(ا لشـــعراء مصـــر والمغـــربفـــرد قســـمً حيـــث أ
، ونجـد ابـن )3(هـ) في كتابه (خريدة القصـر وجريـدة العصـر)، عـدة تـراجم لشـعراء المغـرب597
ن أهـــل الجزيـــرة) الـــذي خصـــص مـــن خلالـــه هــــ) فـــي كتابـــه (الـــذخيرة فـــي محاســـ542 ـ(تـــ امبســـ

، على باقي المناطق الأخرى أما حازم القرطاجي فأراد أن يـربط )4(أندلس وأدبائها المقام الأول
  بما يجري حوله مؤثرا فيه وفي نتجاته. اً بين الأديب وبيئته واعتبره ابن عصره متأثر 

ب العربـي وتمييـز نتـاج حاول بعض نقادنا المحدثون، تطبيق نظرية الإقليمية على الأد
كل إقليم عن آخر على نحو ما فعل أمين خولي في كتابه (في الأدب المصـري)، وعلـى نحـو 

عماد، محاولا استجلاء خصـائص شـعراء ن في تحقيقه لكتاب خريدة القصر للما فعل احمد أمي
لأدب المغربــي فــي ا غ، ومــا نجــده عنــد عبــد االله كنــون فــي كتــاب الموســوم (النبــو )5(إقلــيم مصــر

، ودراســات أخــرى كدراســة محمــد بــن )6(العربــي) الــذي حــدد منطقــة المغــرب الأقصــى بالدراســة

                                                 
 .19ص  .1974 .القاهرة .مطبعة المدني .محمود محمد شاكر .تحقيق .الشعراءطبقات فحول  .نظر: ابن سلام الجمحيا )1(

تحقيق.محمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد.دار الفكـــر.  .يتيمـــة الـــدهر فـــي محاســـن أهـــل العصـــر .نظـــر: الثعـــالبيا )2(

 .32ص  .1973. 2.ط1بيروت.ج

 .179ص  .1966 .تونس .والجيلاني تحقيق المرزوقي .خريدة القصر وجريدة العصر .نظر: العماد الأصفهانيا )3(

 .ليبيـا .دار العربيـة للكتـاب .تحقيـق إحسـان عبـاس .الـذخيرة فـي محاسـن أهـل الجزيـرة .انظر: أبـو الحسـن ابـن بسـام )4(

 .25ص  .1ج .1979 .1ط .تونس

 .8 . ص1983د ط. في الشعر المغربي القديم. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. عبد العزيز بنوي. محاضرات انظر: )5(

 .4. ص 1975. 3عبد االله كنون. البنوع المغربي. مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني. بيروت. لبنان. ط نظر:ا )6(
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ــــه المعنــــون ( تاويــــت ــــي كتاب ــــي) ودراســــة محمــــد بــــن شــــقف ــــة الأدب المغرب رون (مظــــاهر الثقاف
  .)1(المغربية)

لقـد اختلـف النقـاد المحـدثون بــن مؤيـد لنظريـة الإقليميـة وبــين معـارض لهـا، ولكـل فريــق 
  برراته، وهذا ما يتبين من خلال الآتي:حججه وم

  

  � ا�دب:� ا�دب:ــــــــــ� �� �ــــــإ������ ا����	�إ������ ا����	�  ••
  

، يـهنومعا    دبي، الشـعر وفنونـه وأغراضـه إن كان شغل النقاد الشاغل في الإنتاج الأ
حيــث لــم يعــد يتبــادر إلــى ذهــن أحــدهم عنــد ذكــر الأدب، إلا ذلــك القــول مــن الإبــداع المــوزون 

الشعر على باقي الأنواع الأخرى كثيـرة، لعـل مـن أهمهـا خصوصـية  ، وأسباب هيمنة)2(المقفى
راثيـا، بوصـفه اللغة وانزياحها ونصاعة الفـن وكثافـة جماليتـه، ونبـرة الإيقـاع والإنشـاد، وتداولـه ت

ل عنــــه إنــــه ديــــوان نمــــوذج مــــدح أو فخــــر أو حكمــــه، حتــــى قيــــة أو شــــاهد نحــــو ومثــــال بلاغــــ
رة كالضـــرورات الشـــعرية، وقبـــول الفخـــر والإدعـــاء ، ومـــا أبـــيح الشـــاعر مـــن فســـح كثيـــ)3(العـــرب

  وعلى خلاف ذلك ما سوى الشعر فالناثر محاسب على دقيق القول.
استيفاء للخصوصية التي يمعن البعض في استبعاد قيامها، رغبة فـي الـتلاحم العربـي، 

ريــة ، قائمــة علــى أســاس أن هــذه النظ)4(ونفــورا مــن التجزئــة الإقليميــة. واعتراضــات هــذا الفريــق
يطبقـــوا مـــا  أننشـــأت وازدهـــرت فـــي عصـــر كثـــرت فيـــه الكشـــوف العلميـــة فـــأراد مؤرخـــو الأدب 

وجـــدوه فـــي هـــذه العـــوالم علـــى عـــالم الإنســـان إلا أن الفـــرد بإرادتـــه حـــاول الـــتخلص مـــن ســـيطرة 
الطبيعـــة ليـــتمكن مـــن الســـيطرة عليهـــا، فاســـتطاع الانتقـــال مـــن بيئـــة إلـــى أخـــرى والـــتخلص مـــن 

نه لا توجد خصوصية بين المناطق والأقاليم العربيـة بسـبب أ إضافة إلى الخرافات والأساطير،
تشـــابه المنـــاطق الجغرافيـــة وعوامـــل الطبيعـــة الخارجيـــة، فنجـــد ذلـــك التشـــابه فـــي العمـــران الـــذي 
يعكس التـأثير والتـأثر بـين الحضـارات والثقافـات العربيـة منـذ القـديم إلـى الفـتح الإسـلامي الـذي 

ـــىالإقليميـــة وحـــد اللغـــة، فالحـــديث عـــن  الغـــرب بســـبب اخـــتلاف لغـــاتهم واخـــتلاف  ينطبـــق عل
صـــول واحـــدة فالشـــاعر العربـــي مهمـــا كانـــت بيئتـــه فهـــو متـــأثر بفحـــول لأن رجعـــت أمـــزجتهم وإ 

                                                 
 .1993طاهر توات. رسـائل المغـرب العربـي فـي القـرنين السـابع والثـامن هجـري. ديـوان المطبوعـات الجامعيـة. نظر: ا )1(

 .57ص 

 .51نقد الشعر. تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي. دار الكتب العلمية. بيروت. د ت. ص بن جعفر.  : ابن فرج قدامةانظر )2(

 .146. ص 1974. 8: شوقي ضيف. الفن ومذاهبه في الشعر العربي. دار المعارف. القاهرة. طانظر )3(

 .14: عبد العزيز بنوي. محاضرات في الشعر المغربي القديم. ص انظر )4(
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 العصـــور فأولئـــك الـــذين يتبنـــون تلـــك الاعتراضـــات يـــرون أن نظريـــة  الشـــعر العربـــي علـــى مـــر
لامي إلا بعـد العصـر الحـديث، ووجـوب الإقليمية لا تصلح منهجا لدراسة الأدب المغربي الإسـ

  )1(النظر لأدب هذه المنطقة على أنه جزء من الأدب العربي عامة.
هذه الطائفة من النقاد الذين يتحفظون على مثـل هـذه الدراسـة الإقليميـة لـلأدب، وتبـرز 
تحفظها بالخوف من التجزيئيـة وتعميـق العزلـة وتكـريس الفـوارق بـين آداب الأمـة الواحـدة، وهـم 

ة واحـدة وهـم واحــد لـى الأدب العربـي علـى أنـه منـتج لغـالتوحـد والانـدماج والنظـر إ دُعـاة أولئـك
وقضــية واحـــدة كمـــا أســهمت فـــي صـــناعته منــاهج دراســـية واحـــدة، وظــروف سياســـية متجانســـة 
فدعوى الخصوصية عندهم فـي ظـل هـذه الظـروف نـزوع إقليمـي وتشـيع لا قيمـة لـه، وهـو ظـن 

  المهمة وأعاق في ظهورها وفي مسيرتها.أردى كثيرا من الدراسات 
هـم مـن بعـد وهناك فريق قبل الطرح على أي شكل، ومن خلال أي مـنهج نقـدي يحلـو ل

ســــتبانة الــــدعوى، وبعــــد اســــتكمال متطلبــــات الحكــــم يقولــــون رأيهــــم تفحصــــه وســــماع حيثياتــــه وإ 
ن وحــدة ويقومــون النتــائج والأمــر عنــد أولئــك مــن اليســر والاتســاع، بحيــث يظفــر البــاحثون عــ

المــدركين يقولــون لهــؤلاء وأولئــك:  ينبالمنصــفالأدب قديمــة وحديثــة بمــا يؤيــد مــذهبهم، وكــأني 
ـــة فــــــي الــــــدرس الأدبــــــي، أو مــــــنهج ا فعلــــــوا ولا حــــــرج وحيــــــث يتخــــــذ الدارســــــون مــــــنهج الإقليميـــ
ولكــــنهم يــــودون أن تتــــاح لهــــم فرصــــة القــــول لتبريــــر  لخصوصــــيات لا يزكــــون أنفســــهم ابتــــداءا

  تصرفهم.
       روا أغــــــــــوار مقاصــــــــــدهم وحيثيــــــــــات قــــــــــرؤوهم، وســــــــــبالمعارضــــــــــين  و أن ويــــــــــودون لــــــــــ

أدعــائهم، وحينئــذ يكــون الحكــم القــائم علــى ســماع الــدعوى، واســتكمال وثائقهــا، إذ الــدرس علــى 
  تلك الشاكلة خطوة في طريق التوحد والاندماج وليس من أجل العزلة أو المباهاة أو الإدعاء.

ر يفـــرض نفســـه ومـــا علينـــا مـــن يـــأس حـــين نرصـــد الواقـــع إن التجزيئيـــة أو الإقليميـــة أمـــ
الإقليمــي فــي مجـــال الأدب وغيــره ونحـــاول التخطــي بــه علـــى الأشــمل، فـــالأدب أنشــأته بيئـــات 

 ، لأنـــهمختلفـــة وأقـــاليم سياســـية متمـــايزة، وبهـــذا يكـــون الأدب فـــي أي إقلـــيم مـــن الأقـــاليم متميـــز
ومنـــــتج ظــــروف لهــــا ملامحهـــــا أصــــداء واقــــع مغـــــاير ومفــــرز ثقافــــة ذات بعـــــد معرفــــي مبــــاين 

وخصوصياتها، تكون له تبعا لذلك ملامحـه التـي لا تفصـله عـن سـياقه الأعـم، وإنمـا تحفـظ لـه 
  مؤثراته.

                                                 
 .14ص  جع السابق.انظر: المر  )1(



                                                                                                                                                        �د�ــــــــــــــــــــــــــــــل �د�ــــــــــــــــــــــــــــــل 
 

 - 8-

ــــــــــة الأســــــــــلوب  ـــم تشــــــــــبه علاق ـــه الخاصــــــــــة والعامــــــــــة والأعـــــــ ـــــــ             إن علاقــــــــــة الأدب ببيئت
الــدائرة العامــة، ، تنســل مــن دوائــر ثــلاث هــي: الــدائرة الأخــص، وهــي دائــرة المنــتج، و )1(بمنتجــه

المحيطــــة           وهــــي دائــــرة المجتمــــع المحــــيط بــــالمنتج والــــدائرة الأعــــم وهــــي دائــــرة الأمــــة 
  بالمجتمع.

ومــن الممكــن أن يكــون لكــل دائــرة طــرف مــن الخصوصــيات التــي يمكــن لنــا أن نطلــق 
؟ إلا مجموعـــة �ل كمـــا يقـــالالأعـــم، ومـــا الأســـلوب الـــذي هـــو الرجـــعليهـــا: الأخـــص، والعـــام، و 

والكلمــات، والجمــل، والعبــارات، ولكــل منهــا خصوصــيات صــوتية فــي ذاتهــا  ،انيوف المعــحــر 
وبعد تآلفها وبنائهـا، لتكـون فـي النهايـة أسـلوبا لـه مجمـوع تلـك الخصوصـيات إذ نضـرب المثـل 
بالأســـلوب ونجعلـــه بمثابـــة الأدب الأعـــم ويكـــون لجزئياتـــه خصوصـــيات ولـــه فـــي مجمـــوع هـــذه 

ذا الأدب فـي إقلــيم معـين فـي سـياق الأدب الأعـم، وإذ يكــون الجزئيـات خصوصـيات أعـم، وهكـ
من حق الدارسين والمؤرخين والنقاد أن يتناولوا ظاهرة في الـنص أو جزئيـة مـن بنائـه أو شـكله 

لـى أعماقـه عبـر مجسـمات جزئيـة، فإننـا فـي تلـك المحاولـة نلقـي بأدواتهـا، إفي سـبيل الوصـول 
وملامحـه  لى أبعاده واهتماماتـه وصـورهإي، لننظر ونمارس الحفريات في جزء من الأدب العرب

وخصائص منتجاته، ولما كان الأدب فـي نهايتـه نصـا غيـر خـالص، فإنـه فـي النهايـة قبضـات 
  إلا من خلال مناظير استثنائية. تبينهامن أطيان نصوصية لا تكاد 

جسمه ونجوس من خلاله لنقف علـى مـا  ونجس ريحشوإذ نحن نخضع أدب إقليم ما لت
ن تســـميته بالخصـــائص والســـمات، متحريـــة بالدقـــة العلميـــة مـــا أمكـــن، والخصوصـــية التـــي يمكـــ

نجتهد فـي اسـتجلائها قـد تكـون قائمـة بمقـادير متفاوتـة فـي الآداب العربيـة الأخـرى، ولا اسـتبعد 
أو فـي سـياقات أخـرى، ومـا مـن أدب قـديم  من الدارسـين قـد تعقبوهـا ورصـدوها ابتـداءً  أن عدداً 

ه خصوصــية، تقــل، أو تكثــر، بحســب العوامــل والمــؤثرات الحســية والمعنويــة، أو حــديث إلا ولــ
  وبحسب العزلة والاندماج وضوابطهما.

ن شـيء مـن ذلـك فإنـه يلـزم التصـديق بتأثيرهـا، نقر بتفاوت البيئات ولا نختلـف بشـأوإذا 
، وذلــك كلــه لا يمنــع فــي نهايــة الأمــر مــن التوحــد والتجــانس بــين مفــردات أدب الأمــة الواحــدة

                                                 
         . 1985 .2ط .القـــاهرة .الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب .وإجراءاتـــه .مبادئـــه .علـــم الأســـلوب .: صـــلاح فضـــلنظـــرا )1(

 .38ص 

المجلـس الأعلـى  .دراسـة أسـلوبية .الخطاب السياسـي فـي شـعر الفـاطمي .: عبد الرحمن حجازينظرا .المقولة ليكون  �

 .127ص  .2005 .للثقافة
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فالنقـاد الأوائــل لاحظـوا شــيئا مـن ذلــك، وضـربوا الأمثــال بشـأن تــأثير الصـحراء والبــداوة، وفرقــوا 
وادي وقـــالوا عـــن بعـــض الشـــعراء: تبـــدى فخشـــن شـــعره، وقـــالوا عـــن بـــين شـــعراء الحواضـــر والبـــ

والشـعر الصـحراوي  ي، فالفرق واضح بين الشـعر الأندلسـ)1(نَ ولاَ ا فرق شعرهم آخرين: تحضرو 
  المثال.على سبيل 

فالشعراء والكتـاب أبنـاء بيئـاتهم العامـة أو الخاصـة الشـاملة أو المحـدودة، إن الانشـغال 
أدب إقلـيم مـا، مـن إهمـال وتهمـيش النظر في الشمولية، فمـا يعانيـه بالإقليمية ليس حائلا دون 

بحجــة تجــانس الأدب العربـــي ووحــدة الأمـــة، والاحتفــاء بغيـــره مــن آداب اللغـــة العربيــة، بحيـــث 
صل ببعضها حد التخمة، فكم هو الفرق بين الأثرة والإيثار فقـد اسـتأثرت آداب اللغـة العربيـة و 

عربــــي فــــي بعضــــها الآخــــر خــــارج مــــتن فــــي بعــــض الــــدول بالمشــــاهد الثقافيــــة، وظــــل الأدب ال
ــم تلتفــت ، الأمــر الــذي غيبــه عــن المشــهد الأدبــي لــولا جهــود بهتمــامالا عــض الدارســين التــي ل
  �مخذلين.لل

ام الإقليمـــي بـــأدب مـــا متخطيـــا المشـــهد الثقـــافي العربـــي لتـــتم مـــن بعـــد شـــمولية والاهتمـــ
الــــدرس متصــــورا إن الشــــمولية فــــي الــــدرس الأدبــــي لا تــــتم إلا مــــن خــــلال اســــتكمال الجزيئــــات 
والرحيل بها إلى المشهد الثقافي، فالأمـة العربيـة مجموعـة مـن الأقـاليم المهضـومة داخـل بوتقـة 

هــا وعلــيهم بعــد ســة عــن أقــاليمهم فهــم الأدرى ببواطنم اســتكمال الدراالشــمول ومهمــة أبنــاء الإقلــي
  ذلك التقدم بها للاندماج في الكيان الأشمل كيان الأمة العربية.

والمتحفظــون علــى الــدرس الإقليمــي يغضــون الطــرف عــن الــدرس الفــردي، فالشــاعر أو 
لمنظومـــة البشـــرية الناشـــر يشـــمله الناقـــد أو أكثـــر بدراســـة معمقـــة وهـــذا الاســـتلال مـــن ســـياق ا

كالاستلال من سياق المنظومة الإقليمية، وهم كذلك يغضون الطـرف عـن إفـراد ظـاهرة أو نـوع 
أدبي بالـدرس ويحاسـبون علـى إفـراد الأقـاليم وهـم كـذلك يغضـون الطـرف عـن تنـاول أدب إقلـيم 

ب مـن كـل أطرافــه وإشـاعته بوصـفه قائمــا مقـام البقيــة ويؤاخـذون آخـرين حتــى إن مثـل هــذا الأد
ضـرب لهـؤلاء المتحفظـين مـثلا بـالأدب (المصـري) محظوظ لا تفقده في أي مشهد وأالوصي ال

نقــم علــى مثــل  حــدن يســتأثرون بالمشــهد الأدبــي، ومــا أوبأدبائــه حيــث يملــؤون الرحــب ويكــادو 
يكـون  لالأدب، وهـ           ونحـن نـود أن يكـون لآداب الـدول العربيـة بعـض مـا لهـذا  ذلك،

  الأدب المصري.         ئري والليبي والخليجي بمثل حضور حضور الأدب الجزا
                                                 

 .48ص  .طبقات فحول الشعراء .نظر: ابن سلام الجمحيا )1(

 تاريخ الجزائر الثقافي. و القاسم سعد االله في موسعته حولكما نجد في الأدب الجزائري جهود كل من: أب  �
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فكــــم نلاقــــي مــــن خــــداع العنــــاوين بإدعــــاء الشــــمول ممــــا لا تــــدرس إلا إقليمــــا أو مــــدة 
محصــورة المكــان محــدودة الزمــان، وإن جــاءت العنــاوين شــاملة، وكــم نقــرأ عنوانــا مثــل الأدب 

 عـن أدب إقلـيم أو عـن جـزء منـه، العربي يستهل به الدارس عنـوان بحثـه فـلا نجـده يتحـدث إلا
وحين نتحدث عن الخصوصية ونلتمسها في أدب إقليمي أو عند أديب عربي، تتوقع معترضـا 

ولـة دون تكـريس لوراء الحي اً يسـع أوأو أكثر على هذه الرؤيـة مـن بـاب الـتحفظ علـى التجزيئيـة 
نهـــم أكبـــر تفهمـــا فإننـــا نضـــمن أولئـــك علـــى حـــرص دعـــاة الإقليميـــة علـــى الوحـــدة، وأ ،الإقليميـــة

  الثقافية. لقضايا والمشاربلتماثل وحدة الهموم وا
ويكاد هم الاندماج يصل ذروتـه عنـد الصـائرين إلـى مصـطلح الكتابـة ليحققـوا الانـدماج 
الكلـــي والـــدرس الأدبـــي لا يمكـــن أخـــذه بوصـــفه وحـــدة واحـــدة، إذ هـــو بهـــذا التصـــور يقـــف عنـــد 

ة لتوســــع والتعمــــيم فــــالأدب حــــين يكــــون ظــــاهر العموميـــات والتســــطيح وإشــــكالية الــــدرس عنــــدنا ا
فإنــــه مجمــــوع مــــن الفنــــون والأشــــخاص التــــي تشــــكل البيئــــات الفكريــــة  ،اعيــــة نفعيــــةجماليــــة إمت

لكــل هــذه الأنـواع مجــزأة تظــل دراســتنا  اتالمجسـصــة والعامــة، ومـا لــم نســتعمل والجغرافيـة الخا
ئتين يولا تترتــب علــى التجــز هامشــية فــالعمق يبــدأ مــن الجــزء، والكليــات مجموعــة لبنــات جزئيــة، 

والإدعــاء  الــذين يتخــذون ذلــك طريقــا إلــى الكليــات ولا يريــدون مــن التجزيئيــة تكريســها للمباهــاة
بالجزيئات من بأس متى استشعروا المآل الكلي المتمثل فـي وحـدة  ينالآخذوالتطاول وما على 

ه المجـرى العـام، الـذي الأمة واندماجها، فالوادي منشؤه قطرات المطر، ونحن هنا نزحف باتجـا
فـراد تندمج فيه الأمة، وتشكل وحدة متجانسة، ولكن هـذه الرغبـة وذلـك التجـانس لا يمنـع مـن ان

  بها الأديب أيضا. كل إقليم عربي بمؤثرات يصطبغ بها هذا الإقليم بل يصطبغ
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  م:م:ــــــــري ا��د�ري ا��د�ــــــــ� ا�دب ا��زا�� ا�دب ا��زا�ــــإ�����إ�����  ••
  

ات فـــي معالجـــة مثـــل هـــذا الموضـــوع، مـــا ســـبق مـــن القـــول عبـــارة عـــن تمهيـــدات وتوطئـــ
ومشروعية القول فيه، وحديثنا عن ظاهرة الخصوصية يستدعي التأكيد بـأن الأدب العربـي فـي 

خـــذ أالجزائـــر لـــيس بـــدعا فـــي ســـياق الآداب العربيـــة فهـــو أدب هيئـــت لـــه ظروفـــه وعواملـــه، ثـــم 
ب العربـي القــديم فــي طريقـه للتــآخي والانــدماج مـع بقيــة الآداب العربيــة، فعنـدما نــتكلم عــن الأد

: هـل وجـد فعـلا أدب قـديم فـي )1(الجزائر، يجدر بنا طرح عدة تساؤلات، ووجوب الإجابة عنهـا
  الجزائر؟ وبأي لسان كان؟ وما مدى كميته وجودته؟.

إن البيئـــات التـــي أنتجـــت هـــذا الأدب متعـــددة، ولهـــا خصوصـــيتها، وأهـــم هـــذه البيئـــات، 
البيئة العلمية والسياسـية والجغرافيـة، فـالمتتبع لتـاريخ الأدب القـديم يعلـم أن القيـروان كانـت أول 

لتكون قاعـدة لهـم لاسـتكمال فتوحـاتهم، إلا أن هـؤلاء الوافـدين  )2(المدن التي أسسها، الفاتحون،
  .)3(دد واجهوا مقاومة من طرف السكان الأصليين، البربر، بإيعاز من الرومانالج

ـــه الربـــوع حتـــى شـــاعت لغـــة  كـــنتمومـــا إن  المســـلمون مـــن فـــرض ســـيطرتهم علـــى هات
القرآن، ووجدت قبولا من طرف البربر وباعتبار الجزائر جزء لا يتجزأ مـن المغـرب العربـي فقـد 

ن مقاومة بربر الجزائر لهم، وتقبلهم لهـذا الـدين فـي عاشت نفس ظروفه مع الفاتحين الجدد، م
  الأخير واحتضانه والذود عنه.

ينطلـــق تـــاريخ الجزائـــر القـــديم مـــن تأســـيس الدولـــة الرســـتمية التـــي يـــرتبط بعـــض الشـــعر 
ـــــذين كـــــانوا شـــــعراء وكتـــــاب ـــــح بـــــن عبـــــد الوهـــــاب  )4(والنثـــــر عنهـــــا بحكامهـــــا ال         مـــــن أمثـــــال أفل

  �وابنه محمد.
التـي اتخـذت اللغـة العربيـة لسـانا رسـميا لهـا رغـم فارسـية حكامهـا، ومـذهبهم  هذه الدولـة

قـرآن الكـريم، حكامها بالنشاط التعليمي في البداية من تلقين للفقـه وتحفـيظ لل امواهتمالخارجي، 

                                                 
 .0120 .الجزائـر .دار هومـة للطباعـة والنشـر .دراسـة فـي الجـذور .الأدب الجزائري القـديم .نظر: عبد المالك مرتاضا )1(

 .6ص 

 .27ص  .نظر: المرجع نفسها )2(

ديوان المبتدأ والخبر في أيام العجم والعرب والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي  .عبد الرحمن بن خلدون: كتاب العبرنظر:ا )3(

 .17ص  .3ج .1989 .بيروت .دار الكتاب .السلطان الأكبر

 .9ص  .الأدب الجزائري القديم .نظر: عبد المالك مرتاضا )4(

الحاكم الثاني لدولة الرستمية خلقا لوالده المؤسس عبـد الـرحمن بـن رسـتم تـولى رئاسـة مـن . من أفلح بن عبد الوهاب �

 وعرف بالشعر والخطابة. .وخلفه من بعده ابنه محمد )هـ240-هـ190(
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في انتشار اللغة العربية إضافة إلى عدة عوامل أخـرى منهـا: هجـرة  ساعدوتأويل للحديث مما 
مية إلــى بــلاد المغــرب، والــرحلات العلميــة للمشــرق والتــي كــان لهــا الأثــر بعــض الفــرق الإســلا

 إنشــاءبالبــالغ فــي نقــل تجــارب المشــارقة باعتبــارهم ذوي الســبق واهتمــام حكــام الدولــة الرســتمية 
هـو  هـذا ،، التي ينقـل لنـا التـاريخ أنهـا كانـت زاخـرة بـأنواع الكتـب)1(مثلا المعصومةكالمكتبات 

فــإن للبيئــة السياســية الأثــر البــالغ فــي نشــوء الآداب بصــفة  ،أفرزتــهلميــة ومــا لتــأثير البيئــة العا
عامــــة وازدهارهــــا أو ضــــعفها فكــــان لعامــــل الفــــتن والحــــروب الــــذي أدى لعــــدم اســــتقرار الدولــــة 
الرستمية منذ نشوئها الدور الكبير في ازدهار الشعر باعتباره اللسان المعبـر عـن تلـك المحـن، 

جي القــائم علــى الجــدال والحــوار فاتخــذوا مــن الأدب الأداة المدافعــة زيــادة علــى مــذهبهم الخــار 
، أمــا البيئــة الجغرافيـة فكــان لهــا تــأثير تمثـل فــي دور الإمــارات المجــاورة للإمــارة )2(عـن أفكــارهم

   .)3(الرستمية في دفع الشعراء للتنافس في قول الشعر من خلال مدح حكامها
الجزائري قد واكب أحداث عصره سـواء كانـت و  ل القول أن الشعر المغربي القديمومجم

ولـــم يكـــن الشـــعر  ،فـــي شـــكل فـــتن أو ثـــورات داخليـــة أو تقلبـــات تشـــهر زوال دولـــة وقيـــام أخـــرى
مــن فروعــه أو رافــدا  جزائــري إذن بمعــزل عــن الشــعر العربــي العــام، وإنمــا كــان فرعــاً الالمغربــي 

شـــعر العربــي والفكـــر العربـــي، مــن روافـــده، بحكــم الانتمـــاء إلــى لغـــة واحـــدة وتــراث واحـــد هــو ال
 نالجزائـرييو المغاربـة،          وبحكم تأثير العواصم الأدبية على سائر الأقاليم فتأثر الشعراء 

إلى التقليد في الأساليب والمعـاني والأوزان والقـوافي، وهـذا  وافعمدببعض فحول الشعر العربي 
ـــة للمشـــارقة كـــان ـــى، فتقليـــد المغارب ـــة القـــرون الأول ـــة  فـــي بداي مـــن المســـلمات إلا أن ومـــع بداي

 ،الأمــوي بـدأ يغلــب علــى المغاربــة مــذهب أهــل الصــنعة عصــرالالاتصـال الوثيــق بالمشــرق فــي 
تغيــر حــال  ،)4( وعنــد توســع رقعــة الإمبراطوريــة الموحديــة وخــلال حكــم المــرابطين والموحــدين.

ف وتسـطيح إلا الشـعر خاصـة فـي بداياتـه مـن ضـعو الإبداع لـدى المغاربـة، فمـا اعتـرى الأدب 
أنهــا عــوارض وقتيــة زالــت بــزوال أســبابها وبمــرور الــزمن وبعــد مرحلــة التقليــد للمشــارفة حــاول 
ـــر  ـــق شخصـــية مســـتقلة لهـــا خصوصـــياتها التـــي فرضـــتها عب المغاربـــة والجزائريـــون خاصـــة خل

  القرون حتى وصلت إلى مرحلة النضج والإبداع والتأثير.
  

                                                 
 وما بعدها. 32: عبد المالك مرتاض. الأدب الجزائري القديم. نظرا) 1(

 .43ص : المرجع السابق. نظرا) 2(

 .4ص  .1994: عمر بن قنية. الأدب المغربي العربي قديما. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. نظرا) 3(

 وما بعدها. 73. 72: الطاهر توات. أدب الرسائل في المغرب العربي. ص نظرا )4(
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ً ر�ّ ر�ّ ــــ' �زا�' �زا�ــــــــ�و$�و$  م %�&م %�&ــــــا���%ر ا�	$دا#� و	!���ر ا���ا���%ر ا�	$دا#� و	!���ر ا���  •• � ً �::  
  

وطبقنــا علــيهم معــايير الانتمــاء لــه أو لغيــره، فلابــد أن أدبــاء هــذا الإقلــيم  عــنإن تحــدثنا 
يكون معيار الولادة هو الأساس الأول للانطلاق في هذا الأمـر، لأن كـل مـن ولـد فـي الجزائـر 

يطبــق معــايير ، وهنــاك مــن )1(أو عــاش فيهــا ردحــا مــن الــزمن ثــم هــاجر فهــو جزائــري لا محالــة
المولـد، إلا  المسـيلي رشـيقأخرى في انتماء الأديب وإنتاجه لإقليم ما، كمـا نجـد ذلـك عنـد ابـن 

  )2(.يأنه مشهور بمكان الدراسة والإنتاج فلقب بالقيروان
، بتطبيـــق معيـــار الـــولادة، فهـــو أبـــو عثمـــان شـــاعر محـــل دراســـتنا جزائريـــا وبهـــذا يكـــون ال

صل التلمساني دارا ومنشأ عاش في تلمسان فـي القـرن الحـادي سعيد بن عبد االله المنداسي الأ
الفــــاطم عبــــد االله  أبيــــه ســــمإ و ، )3(فتــــاريخ الــــولادة مجهــــول ،عشــــر الهجــــري ثــــم هــــاجر للمغــــرب

رس ، د)4(ي نهــر مينــا بــالمغرب الأوســطوهــي أرض معروفــة شــرق المنداســي نســبة إلــى منــداس
مـن  فهاجر إلـى المغـرب فـاراً  ،يح والعاميفي قول الشعر الفص علوم اللغة والشعر والكلام نبغ

لحكـام العلـويين وعـاش تحـت كـنفهم م فـي مدينتـه بعـد أن هجـاهم واتصـل باحكم الأتراك وظلمه
، ومــن �إســماعيل           بسلجماســة ونــال حظــوة ومكانــة لــدى الرشــيد العلــوي وابنــه مــولاي 

ة وإن مجهـــول تـــاريخ الوفـــا، والمنداســـي )5(حمـــد بـــن تركـــيأالمنداســـي الشـــاعر الشـــهير  تلاميـــذ
م، 1617لــــــ             هــــــ الموافقـــــة 1088تنقـــــل ســـــنة وفاتـــــه بــــــ  )6(غلـــــب المصـــــادركانـــــت أ

  بسلجماسة.
العهـد العثمــاني، الـذي اتسـم بانتشــار ظـاهرة التصــوف علـى جميــع  فــي عـاش المنداسـي

مضــطربة الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والروحيــة، فالأوضــاع السياســية للــبلاد كانــت  يمنــاح
وخريطتها السياسية لم تكن واضحة المعالم والحدود، وظلت الذهنية مرتبطـة بالسـلطة الروحيـة 
المتمثلـــة فـــي مشـــائخ الصـــوفية أكثـــر مـــا كانـــت مرتبطـــة بســـلطة معينـــة تجمـــع القبائـــل والمـــدن 

                                                 
 .19ع. الجزائر. د ت. ص نظر: رابح بونار. المغرب العربي تاريخه وثقافته. الشركة الوطنية للنشر والتوزيا )1(

  .  24: عبد الملك مرتاض. الأدب الجزائري القديم. ص نظرا )2(

 .5. ص 1976نظر: المنداسي. ديوان (فصيح). مقدمة. رابح بونار. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. ا )3(

-هـــ1319ركاته فــي الجزائــر. نظــر: المنداســي. العقيقــة. ترجمــة الجنــرال فــوربيقي. طبــع بمطبعــة بييــر فونتانــة. وشــا )4(

  .3. 2م. ص 1901

 أحد أمراء الدولة العلوية في المغرب الأقصى. مولاي إسماعيل:  �

 .3. ص 1968المنداسي. ديوان. مقدمة محمد بكوشة. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر.  )5(

 .2المنداسي العقيقة. ترجمة الجنرال آل فوربيقي. ص  )6(
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، فالوجود الرسمي العثماني بـدا منـذ بدايـة القـرن )1(المشتتة فضلا عن سلطة الزيانيين بتلمسان
  )2(العاشر الهجري فأصبحت الجزائر تابعة للخلافة العثمانية.

ففـــي تلمســـان مـــثلا عاصـــمة الغـــرب  ،لعبـــت الصـــوفية دورا كبيـــرا فـــي الوجـــود العثمـــاني
الجزائــــري الثقافيــــة كــــان يغــــذي الســــلطة الروحيــــة كثيــــرون مــــن أشــــهرهم: عائلــــة ابــــن مــــرزوق، 

مته فــــــي انتشـــــار الطريقــــــة ، ومســـــاه�، إضـــــافة إلــــــى نشـــــاط الشـــــيخ ابــــــن يوســـــف)3(وتلاميـــــذه
  .���الزوايا نمبمدينة تلمسان الكثير  أسستو ، ��الشاذلية

ع العثمــانيون رجــال التصــوف وأهــل الطــرق الصــوفية، وشــاركوا مشــاركة فعالــة لقــد شــجّ 
، والإيمان العميق بالأولياء وذلك بانحيازهم بادئ الأمر إلى رجـال الطرقيةو في انتشار الخرافة 

  .)4(شاركتهم بسخاء في بناء الأضرحة والمزارات والقبابالدين والتصوف ثم م
امــة والخاصــة فــلا نجــد الملائــم للانتشــار والشــيوع بــين الع وبــذلك وجــد التصــوف الجــوّ 

ولقـد نـتج عـن هـذا التقـارب بـين  ،منتسب لطريقة معينة أو لشيخ معـينعالما من الأعلام غير 
 وف والتفكيــر البــاطنيوبا فــي أغلبيــة بالتصــالصــوفية والســلطة العثمانيــة نتاجــا ثقافيــا غزيــرا مشــ

  المعتمد عن المجاهدة وتصفية النفس بالزهد والتحلي للتجلي.

                                                 
ـــر. نظـــر: أا )1( ـــع. الجزائ ـــة للنشـــر والتوزي ـــافي. الشـــركة الوطني ـــر الثق ـــاريخ الجزائ ـــو القاســـم ســـعد االله. ت          . 1. ج1981ب

 .133. 131ص 

 .131: المرجع نفسه. ص نظرا )2(

: أبو عبد االله محمد ابن مريم البنيان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. تحقيق. محمد بن أبي شنب. المطبعـة نظرا )3(

 .74. ص 1908لثعالبة. الجزائر. ا

كـان قطـب زمانـه سـميت طريقتـه باليوسـفية دفـين مليانـة.  .هو أحمـد بـن يوسـف الراشـدي الـدار والنسـب :ابن يوسف  �

  هـ.928المتوفي 

هــ شـيخ الطريقـة الشـاذلية. وشـاذلة 593الشاذلية: نسبة للقطب أبو الحسن الشاذلي الذي ولـد بغمـارة بـالمغرب عـام  ��

 هـ656نتوفي رحمه اله سنة  بتونسقرية 

  كزاوية عائلة ابن عبد الحبار الفجيجي وكرزاز.  ���
         . 2. ج1985. 2: محمــــد الحفنــــاوي تعريــــف الخلــــف برجــــال الســــلف. مؤسســــة الرســــالة. بيــــروت. لبنــــان. طنظــــرا )4(

 . 104. 103ص 
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فـــلا نجــــد نتاجـــا يعــــود لتلــــك الفتـــرة إلا وهــــو مشــــبع بالتصـــوف باعتبــــار أن المؤسســــات 
، )1(التعليميــة كانــت غالبــا الزوايــا، فمدينــة تلمســان وحــدها كــان بهــا مــا يزيــد عــن ثلاثــين زاويــة

توي كل زاوية على مكتبة ثرية ساعدت على نشر الثقافة الدينية في أوساط المترددين علـى تح
بــل مــؤلفين وإن كانــت دوافــع التــأليف عنــدهم قائمــة  ،فكــان جــل المتصــوفة متعلمــين ،مشــائخها

 ،ورضــاهم       لكرامــاتهم  لأوليــاء االله، ورجــاءً  علــى أســاس غيبــي أو خدمــة لطريقــة أو حبــاً 
المتصــوفة بعــض القــدرة علــى صــياغة  عنــدما يجــدفالصــوفي صــة فــي الشــعر وظهــر ذلــك بخا
  الشعر ونظمه.

لمـــا يســـود العصـــر العثمـــاني مـــن  فـــي ديوانـــه صـــورة صـــادقة وتعتبـــر قصـــائد المنداســـي
د راسخ بالأولياء وبكراماتهم، والتوسل بهـم ورجـاء بـركتهم وجعلهـم وسـائط بيـنهم وبـين مـن اعتقا

  ترجى شفاعته.
ة العصر العثمـاني القصـيدة الصـوفية وبخاصـة منهـا المـدائح النبويـة ولقد جعل متصوف

مــن أقــدس المقدســات التــي ينظــر فيهــا منشــؤها إلــى النبــي عليــه الصــلاة والســلام نظــرة روحيــة 
خالصـة فكانـت هــذه القصـائد الأكثـر إنشــاء وإنشـادا فـي ذلــك العهـد، ثـم تــأتي بعـض الأغــراض 

علـى الأطـلال والغـزل والرحلـة والتـي لا تخلـو مـن الأخـرى التـي لهـا صـلة بالتصـوف كـالوقوف 
  النفحات الروحية والصوفية.

وقصائد المنداسي تميزت بالطول وعبرت عن روح العصر فتـأثر بالحيـاة السياسـية فـي 
  ذلك الوقت ومثلها في شعره، فالأدب متأثر بغيره والأدباء مؤثرون ومتأثرون.
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مـن خـلال العلاقـة ذلـك ظهـر كبيـرا، وي إسـهاماتسهم البنية الإيقاعيـة فـي العمـل الأدبـي 
        ن الأثـــــر الـــــذي تتركـــــه الألفـــــاظ مفـــــردة اع اللفـــــظ ومعنـــــاه أو دلالتـــــه، حيـــــث إإيقـــــالقائمـــــة بـــــين 

توضـــيح  إلـــى، وإنمـــا يتجـــاوزه التـــأثير الصـــوتي البحـــت دلا يقـــف عنـــ عأو مجتمعـــة فـــي الأســـما
تــتم عمليــة «العمــل الأدبــي و إلــىام المتلقــي بمــا تثيــره مــن انفعــال لديــه، فينجــذب المعنــى وإفهــ

لتلـك الاسـتخدامات الفنيـة، وإدراكنـا لرمـوز  إدراكنـااستعمال طاقة النص وفهم مغـزاه مـن خـلال 
  )1(.»البناء ومنظومته وأيضا من خلال رصد الوظائف الجمالية للأصوات والألفاظ

أن أيـــة «ذلـــك  ،فـــي دراســـة الـــنص الأدبـــي الإيقـــاعيى ومـــن هنـــا تظهـــر أهميـــة المســـتو 
دراســة علــى أي مســتوى مــن مســتويات البحــث تعتمــد فــي كــل خطواتهــا علــى نتــائج الدراســات 

يمكـن إدراكـه إذا عرفنـا أن الأصـوات هـي المظهـر الأول للأحـداث  وذلك بالطبع أمر الصوتية
  )2(.»ها البناء الكبيرالتي يتكون من الأساسيةاللبنات  اللغوية، وهي كذلك بمثابة

ـــة ووســـائله «نـــه وأ ـــه الفني ـــدقيق للفـــن إلا مـــن خـــلال تعـــاليم لغت ـــتم الفهـــم العميـــق وال لا ي
تحليــل جمــالي مشــروع  فــأي ،والألفــاظومــا دام وعــاء الأدب ومادتــه همــا الأصــوات  ،الجماليــة

ـــــــب اللغـــــــوي والصـــــــوتي  ـــــــلأدب لا يتحقـــــــق إلا مـــــــن خلالهمـــــــا أي عـــــــن طريـــــــق تحليـــــــل القال             ل
   )3(.»للعمل الأدبي

 ،أركانـــهاعتبـــار الـــنص الأدبـــي ذلـــك البنـــاء الكبيـــر الـــذي لا يمكـــن الفصـــل بـــين وعليـــه ف
الدراســـة  تـــأتيأكبـــر وحـــدة وهـــي الـــنص،  إلـــىبدايـــة مـــن أصـــغر وحـــدة وهـــي الصـــوت وصـــولا 

لـم يغفلهـا نقادنـا لا قـديما ولا  أهميـة تلدراسـة الـنص، فهـي ذا وأساسـية أولـىالصوتية كمرحلـة 
  ي:ــحديثا ويتضح هذا من خلال الآت

                                                 
 .20. ص 2002أحمد صالح ضالع. الأسلوبية الصوتية. دار غريب للطباعة والنشر. القاهرة.  )1(

 .184. ص  1987كمال محمد بشر. الأصوات العربية. مكتبة الشباب.  )2(

 .20محمد صالح ضالع. الأسلوبية الصوتية.  )3(
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  ::		ــــا�درا�	 ا��و��ا�درا�	 ا��و��  أھ��	أھ��	  ••
  

ل جـوهر العمـل ومـن دونـه ليس عنصرا ثانويـا، بـل يشـك إن الصوت في العمل الشعري
عــن  أهميــةلا تقــل  إيقاعيــةدبيتــه، وهــذا العمــل هــو سلســلة مــن الأصــوات لهــا قيمــة لا تكتمــل أ

     قيمتها الدلالية.
مــن  أوائــل، فكــان مــن النقــاد العــرب القــدمىئبــة عــن أذهــان إن هــذه الحقيقــة لــم تكــن غا

 حيــث قــال: "صــرّ  ،دييــحمــد الفراهة بــين الصــوت والدلالــة الخليــل بــن أتطــرق لمســالة العلاقــ
ك فهــو صــرير، إذا امتــد فكــان فيــه ، وكــل صــوت شــبه ذلــالبــاب يصــرّ  الجنــدب صــريرا وصــرّ 

  )1(."صرصرة الأخطبكقولك صرصر  ضوعف إعادةفيف وترجيع في تح
الدراســة الصــوتية فــي الكشــف عــن  بأهميــةالتــام  إدراكــهســبويه مــن  إليــهوهــذا مــا ذهــب 

ــــه   أنالظــــواهر اللغويــــة وبخاصــــة ظــــاهرة الإدغــــام، وربــــط الصــــوت بالدلالــــة مــــن خــــلال تبيان
 لآخـرأصـواتها علـى معناهـا، وتغيـر معناهـا مـن موضـع  تـدلالمصادر التي علـى وزن فعـلان 

المعـــاني قولـــك:  تـــي جـــاءت علـــى مثـــال واحـــد حيـــث تضـــاربتومـــن المصـــادر الحيـــث يقـــول: "
ارتفــاع،          نمــا هــذه الأشــياء فــي زعزعــة البــدن واهتــزازه فــي إ والقفــزان، و  النــزوان والنقــران

تجــيش  لأنــهومثلــه الغثيــان  ،حــركزعزعــة وتَ  لأنــهومثلــه العســلان والرتكــان، ومثــل هــذا الغليــان 
ن هذا اضطراب وتحرك، ومثل هذا اللهبـان والوهجـان وتثور، ومثله الخطران واللمعان لأنفسه 
  )2(ثوره فإنما هو بمنزلة الغليان".ر وتَ تحرك الحَ  لأنه

الدلاليــة لــبعض الأصــوات مــن  ومــن الخطــوات المتقدمــة مــا أدركــه ابــن جنــي للوظيفــة
الحـروف علـى  أصواتكثيرا ما يجعلون  نهمإصفاتها حيث يقول: " أوجرسها الموسيقي  خلال

قـدره وأضــعاف مــا ممــا ن أكثــرلونها ويحتـذونها عليهــا، وذلـك المعبـر عنهــا، يعــد حــداثالأسـمت 
ومــا كــان  اءكــل الرطــب، كــالبطيخ والقثــمــن ذلــك قــولهم، خضــم، وقضــم، فالخضــم لأ ،نستشــعره

. فاختـاروا .. والقضم للصلب اليابس، نحو قضـمت الدابـة شـعيرها نحوها من المأكل والرطب،
    وع ــالقاف لصلابتها لليابس حذو المسمو  ،رطبالخاء لرخاوتها لل

                                                 
م البردونـي. مراجعـة علـي البخـاري. الـدار المصـرية لتـأليف والترجمـة. الأزهري. تهذيب اللغة. تحقيق. أحمد عبـد العلـي )1(

 .106. ص12باب الصاد والراء. ج

 .218. ص 3هـ. ج1317. سنة 1سيبويه. الكتاب. المطبعة الأميرية. بولاق. ط )2(
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  )1(الأصوات مع محسوس الأحداث.
ـــه يبنـــي أيضـــاويـــرى  ـــة "وذهـــب بعضـــهم  أن ـــىالدلال أن أصـــل اللغـــات إنمـــا هـــو مـــن  إل

الأصـــوات المســـموعات، كـــدوي الـــريح، وحنـــين الرعـــد، وخريـــر المـــاء، وشـــحيح الحمـــار ونعيـــق 
م تولــدت اللغــات عــن ذلــك فيمــا بعــد، الغــراب، وصــهيل الفــرس، ونزيــب الضــبي ونحــو ذلــك، ثــ

  )2(وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل...".
والصـــوت آلـــة "حيـــث قـــال  الأدبـــيالـــنص  فـــيويبـــين الجـــاحظ أهميـــة الدراســـة الصـــوتية 
ولا  ظــاً لف اللســان تولــن تكــون حركــا التــأليفاللفــظ والجــوهر الــذي يقــوم بــه التقطيــع وبــه يوجــد 

بظهور الصوت، ولا تكون الحـروف كلامـا إلا بـالتقطيع والتـأليف لا ولا منشورا إ ،موزوناً  كلاماً 
  )3(من تمام حسن البيان باللسان". والرأسوحسن الإشارة باليد 

ولا يقــف عنــد الجانــب التنظيــري بــل تبعــه بجانــب تطبيقــي مــن خــلال أخــذه لنمــاذج مــن 
  النصوص الأدبية كالخطابة والرسائل.

وحتــى  ،قضــية علاقــة الصــوت بــالمعنى إلــى كمــا تعــرض الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني
ـــه إنمـــا يكـــون تـــلا"وإن مـــال المعنـــى عـــن الحـــرف فيقـــول  ـــل يمثـــل مـــا ذكـــرت مـــن أن م ؤ والمتعل

ن مراعاة التعادل وإنما يصعب إذا احتيج ذلـك مـع معجزا بعد أن يكون اللفظ دالا، لأالحروف 
ام المعنــى بســبب ظريــف هــو أن يصــعب مــر  شــيء إلــىيــذهب  -فــإذا تأملــت-، مراعـاة المعــاني

  )4(."الألفاظفصعوبة ما صعب من السجع هي صعوبة عرضت في المعاني من أجل  ،اللفظ
فأكدوا على علاقـة الصـوت بالدلالـة  ،ل فلاسفتنا القدامى أهمية الدراسة الصوتيةلم يغف

نجــد ابــن ســينا فــي رســالته يــربط الصــوت بالحالــة الشــعورية، وفخــر الــدين الــرازي فــي كتابــه و 
ا حيــث قــال: "مـن كــان صــوته غليظــا جهيــر ة الــذي أكــد علاقــة الصـوت بالجانــب النفســي الفراسـ

 كان كلامه سريعا فهو عجول قليل الفهم، ومـن كـان كلامـه عاليـا سـريعا فهـو  ومنار، فهو مك

                                                 
. ص 2م. ج9551ابن جني. الخصائص. تحقيق محمد علي النجار. المكتبة العالمية. دار الكتب المصـرية. القـاهرة.  )1(

157.158 . 

 . 146المصدر نفسه. ص  )2(

الجاحظ أبو عثمـان عمـرو يـن بحـر. البيـان والتبيـين. تحقيـق عبـد السـلام هـارون. تقـديم عبـد الحكـيم راضـي. الهيئـة  )3(

 .79. ص1. ج2003العامة لقصور الثقافة. القاهرة. 

 .97. ص 2التنجي. دار الكتاب العربي. بيروت. طالإمام عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. تحقيق محمد  )4(
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ة فإنـه حسـود غضوب سيئ الخلق، ومن كان كلامه مخففـا فبالضـد، ومـن كـان فـي صـوته غنـ
   يمهد للعلاقة بين اللغة وعلم النفس.فهو بهذا  ،)1( "مضمر الشر

فعنايــــة نقادنــــا القــــدامى وفلاســــفتنا بالدلالــــة الصــــوتية تــــدل قطعــــا علــــى أهميــــة الدراســــة 
الصــوتية للــنص الأدبــي، ولــم تقــل عنايــة اللغــويين العــرب المحــدثين بالصــوت اللغــوي وأبعــاده 

حديثـــة أتاحـــت لهـــم نتـــائج الوســـائل ال أنالدلاليـــة والتركيبيـــة والأدبيـــة عـــن جهـــود أســـلافهم، إلا 
  )2(بالدراسات اللغوية الأوروبية. تأثرهمزيادة على  ،أفضل

لـم تكـن  نهـاأوكانت بداية هـذه الجهـود فـي النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر، إلا 
فمــن خصــائص حــرف الحــاء الســعة " دراســات معمقــة وأشــار الشــدياق لعلاقــة الصــوت بــالمعنى

ومــن خصــائص حــرف الــدال اللــين والنعومــة والفضاضــة  ...الأبطــح نحــو البــراح و  بســاطنلإوا
 ويواصـل جرجـي زيـدان .بالحرف المفـرد ودلالتـه بالسـياق الكلـي فاهتم، )3("نحو الفهرد والأملود

فـي  الأصـليينهذا المستوى للصوت اللغوي، فيجد في الحرف الزائـد عـن الحـرفين  الحديث في
 -الأصـلأي الحـرف الزائـد عـن - ل: "والزيـادةالمعنـى الأصـلي فيقـو  وعتنـ إلـىالكلمة ما يـؤدي 

وعته تنويعا طفيفا مثله: قطر وقطب وقطـف وقطـم وقطـل جميعـا تتضـمن معنـى القطـع نربما ت
  )4(."منها استعملت لتنوع من تنوعاته أن كل واحدة إلا

ادنــا بالدلالــة الصــوتية للحــرف المفــرد بعيــدا عــن الســياق ونجــد هنــا ويواصــل اهتمــام نق
مــــن مرمرجــــي الــــدومينكي التــــي تــــدور حــــول الأصــــول الثنائيــــة للكلمــــة العربيــــة محــــاولات كــــل 

ن العقاد قرن بين الحرف ودلالتـه المتغيـرة بتغيـر موقعـه فـي إلا أ ،)5(ومحاولات العلايلي وغيره
الكلمــة فيقــول عــن حــرف الحــاء: "فالحكايــة الصــوتية فــي الدلالــة علــى الســعة حــين يلفــظ الفــم 

، الفــتح، ... مــا جــرى ، الصــفحالمــرح، الفــلاح، النجــاح، الفصــاحة، بكلمــات الارتيــاح، الســماح
علــى الراحــة ... ولكــن يجــوز أن يكــون بهــا مقصــودا بــه عنــد وضــع  دلالــة نطقــهمجراهــا فــي 

                                                 
 .161. ص 1982فخر الدين الرازي. كتاب الفراسة. تحقيق يوسف مراد. الهيئة المصرية العامة للكتاب.  )1(

 انظر: )2(

. أحمد فارس الشدياق. الساق على الساق فمـا هـو التريـاق. المكتبـة التجاريـة. مطبعـة الفنـون الوطنيـة القـاهرة. د ت )3(

 .2. 1. ص1ج

 .101. 99جرجي زيدان. الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية. مراجعة. مراد كامل. دار الهلال. د ت. ص  )4(

مراد عبد الرحمن مبروك. من الصوت إلى النص. نحو نسـق منهجـي لدراسـة الـنص الشـعري. دار الوفـاء لـدنيا انظر:  )5(

    .19. ص 2002. 1الطباعة والنشر. الإسكندرية. ط
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 إن معنــى الســعة لتــدل علــى الحجــز والتقيــد، فــ تتبــع الحركــة التــي تنــاقض أنالكلمــات الأولــى، 
التـي توضـع علـى صـورة الرجـل الماشـي  الإلغـاءة بعلامـ شـيءالجيم الساكنة بعد الحاء، أشـبه 

علــى قدميــه ليســتفيد منهــا أن المشــي ممنــوع فــي هــذا المكــان، وكــذلك البــاء الســاكنة بعــد الحــاء 
  )1(في اسم الحبس فإنها تنفي السعة بعد الإشارة في أول الكلمة".

المؤلفـات وظهـرت الكثيـر مـن  ،)2(وقد تأثرت الدراسات العربية بتطور الدراسات الغربية
مــن  فكــان لكــل ،ى الشــعر والقصــة والمســرحيةحــاولوا تطبيقهــا علــ نأكــاديمييالتــي تبــرز جهــود 

 ،الــدين وأحمـــد كشــك ومحمـــد العبـــدكــريم حســـام و وح ســعد مصـــل محمــد عـــوني عبــد الـــرؤوف و
جانــب اللغــوي الالأدبــي، وإن ركــزت علــى  وضــحت أهميــة الدراســة الصــوتية فــي العمــل  جهــود

وإن  حســـب اطلاعـــي يلـــةإلا أن الدراســـات النقديــة لا تـــزال قل ،�بهـــا لغـــويينباعتبــار المهتمـــين 
  بنية معزولة عن أبنية النص الأخرى.اهتمت بالدراسة الصوتية ك

علــى ظــواهر صــوتية ولغويــة تســاعدنا  ضــع أيــدينانحــاول و  ومــن خــلال دراســتنا هــذه 
الــــوزن، القافيــــة،  فهــــذه الأنــــواع الخمســــة:يلــــة، جمللغتنــــا ال أوســــععلــــى فهــــم أعمــــق واكتشــــاف 

غلها الشـعراء فـي اللغـات لتجسـيد لغويـة يسـت إمكانيـاتالصـوتية،  نـات، التواز صوت، التصريعال
عر مبـدأ الاعتباطيـة فـي اللغـة ر الشـايكسـفها فـي الـذهن، الصورة المطلوب تخيلهـا أو اسـتدعائ

بــين الشــكل ي الشــعرية اعتباطيــة الوحــدة اللغويــة وهــذا ممــا يــدل علــى العلاقــة المتداخلــة وتلغــ
  والمضمون وانصهار اللفظ والمعنى معا واتحادهما داخل النص الشعري.

ــــاغ هيكــــل م وتنصــــهر فــــي نســــق موحــــد مكونــــة وهنــــاك مجموعــــة عناصــــر صــــوتية تتن
وأخيـرا التوازنـات  ،ثم التصـريع ،فالصوت ،ثم القافية ،ها بالوزن، نبدأالقصيدة الصوتي واللغوي

  .وترصيع وتوازِ◌ِ  الصوتية بما تحويه من تكرار وتجنيس

                                                 
 .45. 44 ص. 1963عباس محمود العقاد. أشتات مجتمعات في اللغة والأدب. دار المعارف. القاهرة.  )1(

 .21انظر: مراد عبد الرحمن مبروك. من الصوت إلى النص. ص  )2(

  .1980. 1انظر: سعد مصلوح. الأسلوب. دراسة لغوية إحصائية. دار البحوث العلمية. الكويت. ط �
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  وزن:وزن:ــــــــ��ر�ف ا���ر�ف ا�  --11
  

الــوزن فــي النقــد العربــي القــديم عنصــر مهــم فــي تكــوين القصــيدة، ولا يمكــن الاســتغناء 
ــ ابــن رشــيق المســيلي  عنــدنقــاد القــدامى، حيــث جــاء تعريفــه ر عنــه معظــم العنــه، وهــذا مــا عب

ــ الــوزن أعظــم حــد " القيروانــي مل علــى القافيــة، جالــب هــو مشــت أوه خصوصــية عر وأولاهــا بــالش
  )1(."ألا تختلف القافية فيكون ذلك عبء في التقفية لا في الوزن ،ةلها ضرور 
ة حيـث ورد فالوزن يحمل معنى التناسب والتجانس الذي تحدثه الأجزاء الوزنيـة المكـرر  

الــوزن بــأن تكــون المقــادير المقفــاة تتســاوى فــي أزمنــة متســاوية "ي نجتعريفــه عنــد حــازم القرطــا
  )2( "فاقها في عدد الحركات والسكنات والترتيبلات

  الشـعر إذن هـو "السـكاكي علـى أن  إليـهف بأجزائه المكونة لـه وهـذا مـا ذهـب وإما يعر
القول الموزون وزنا عن تعمد وتسمى قافيـة لمكـان التناسـب وهـي أنهـا تتبـع نظـم البيـت مـأخوذ 

  )3(."لقول الخلي إلىالميل في هذه الأقوال  ... أثرهمن قفوت 
رأي الخليـل فيمـا يخـص قضـية الـوزن  بالجديـد وإنمـا تبنـى يأتلم  يكون بهذا السكاكي 
  والقافية.
إلا أنهــــم لــــم  الإيقاعيــــةالغربيــــة، وخاصــــة الدراســــات  بالمنــــاهجتــــأثر نقادنــــا المحــــدثون  

             أنــــــــه حركــــــــة " فجــــــــاء تعريــــــــف شــــــــكري عيــــــــاد للــــــــوزن علــــــــى ،أســــــــلافهمينحرفــــــــوا عــــــــن نهــــــــج 
ـــــاماو ، منتظمـــــة ـــــي تكوينهـــــا لتئ ـــــي مجموعـــــات متســـــاوية ومتشـــــابهة ف         شـــــرطا أجـــــزاء الحركـــــة ف

  )4(."لهذا النظام
كرارهــا حركــة وســكون فــي عمليــة ت الأوزاند بــين حركــة الكــون وحركــة يــافشــبه شــكري ع

كـــم التفاعيـــل، "وهنـــاك يـــربط الـــوزن بالمقـــدار كتعريـــف محمـــد منـــدور بأنهـــا علـــى نحـــو منـــتظم، 
كمـــا هـــو الحـــال فـــي الكامـــل والرجـــز  Isomé triqueالتفاعيـــل متســـاوية يســـتقيم إذا كانـــت 

ـــة  ـــد  Symétriqueوغيرهـــا، أو متجاوب إذ نـــرى  كمـــا هـــو الحـــال فـــي الطويـــل والبســـيط والمدي

                                                 
العصـرية. بيـروت. . عبد الحميد هنـداوي. المكتبـة محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيقشيق. العمدة في أبو الحسن ر  )1(

 .121 . ص1. ج2001. 1ط

. 1حازم القرطاجي. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق محمد الحبيـب بـن خوجـة. دار العـرب الإسـلامي. بيـروت. ط )2(

 .263. ص. 1981

 .245 م. ص1937. 1بعة الجلي وأولاده. طأبي محمد بن السكاكي. مفتاح العلوم. مط أبو يعقوب بن يوسف بن )3(

 .61شكري عياد. موسيقى الشعر العربي. مشروع لدراسة علمية. القاهرة. ص   )4(
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يبتعـــد علـــى مـــا فهنـــا تعريفـــة لا ، )1( "التفعيلـــة الأولـــى مســـاوية للثالثـــة والثانيـــة مســـاوية للرابعـــة
   جانس التفعيلات.لة تساوي وتصاغه القدماء في مسأ

والجـدول ، أما بالنسبة لأوزان قصائد الديوان، فقمنا في البداية بعملية إحصـائية للبحـور
  صد لنا النسبة المئوية لتوارد البحور في ديوان المنداسي:ير المثبت أسفله 

  

  رـالبح  ريـص الشعـالن
ة ـنسب

  وروده
  ةـــات عامـــملاحظ

  زنـأرذاذ الم -1

  %31.05  الرمل

الموحـد وجـاء تامـا  الإيقاعيالرمل من البحور ذات التمظهر بحر 

أت عليـــه الزحافـــات الجاريـــة فـــي فـــي قصـــيدة (أرذاذ المـــزن)، طـــر 

ــل الكــف  حشــوه ــاعلات(مث ــاعلاتن تصــبح ف ــاعلاتن (بن خــوال )ف ف

ونجــد مــن العلــل الحــذف  أبياتــهفعلاتــن) وهــي فــي اغلــب  تصــبح

ب وهـــي فـــي عـــروض وضـــر (فـــاعلاتن تصـــبح فـــاعلن أو فعلـــن) 

  القصيدة.

  وــكيف يسل -1

   دارـــقف ب -2

  بـــالحبي     
  %25.92  الخفيف

هــذا البحــر مــزدوج التفعيلــة، ورد تامــا، ولقــد جــاءت أغلــب أجــزاء 

  .)مستفعلن تصبح مفتعلن( زحاف الطيحشوه مزاحفة 

 )فـاعلاتن إلـى مفعـولن(فتحـول فيـه  نجد علة التشعيث في ضرب

  .(وفاعلاتن إلى فعلاتن)

  وـأصح متى -1
  %15.95  الواقر

ــوهــو بحــر موحــد التف ــي حشــوه عيل ــا نجــد ف ــا، كم ة، وقــد ورد تام

جـاءت عروضـه  ولقـد(مفـاعلتن تصـبح مفـاعيلن) زحاف العصـب 

  ). مفاعلتن تصبح فعولن(  وضربه بها علة القطف

  ذوليعدعني  -1
  %15.66  البسيط

وهو من البحـور الممزوجـة، وجـاءت أجـزاءه تامـة ومزاحفـة بفعـل 

 تصــبح وعلــة القطــع (فــاعلن (مســتفعلن تصــبح مــتفعلن) ن الخــب

  فعلن) في عروضها وضربها ولهذا لزمه حرف لين قبل رويه.

الإعـــــــلام فيمـــــــا  -1

وقع للإسلام من قبـل 

التــــــــــرك بتلمســــــــــان 

  رــوالجزائ

  %11.96  الطويل

ة، ورد تامـا، فنجـد حشـو البيـت يلـوهو من البحور المزدوجة التفع

أمـا عروضـه جـاء  عولن تصبح فعول)(فيتكرر فيه زحاف القبض 

د ضـربه بحـذف النـون وور (مفـاعلين تصـبح مفاعيـل) فيها الكـف 

  صحيحا.

  
  

                                                 
 .62 المرجع السابق. ص )1(



                                                                          ا���ل ا�ول                                                                                             ا���ل ا�ول                                                                                             

  ا����	 ا���
��ــ	ا����	 ا���
��ــ	
 

 - 24-

بحــور منهــا الصــافية والممزوجــة، وأعلــى نســبة مئويــة  ةفــي ديوانــه خمســوظــف الشــاعر 
قصــائده،         وتعتبــر مــن أطــول  ،المــزن) أرذاذاللاميــة ( قصــيدته كانــت لبحــر الرمــل فــي

وتباينـــت.            فقـــد تعـــددت صـــورها  مين،قســـ إلـــىالشـــكل تنقســـم  بنـــاءوهـــي مـــن حيـــث 
من جزيئـات القصـيدة العربيـة الموروثـة، صـور مـن خلالهـا مشـاعره  اً فيها الشاعر عدد ووظف

   ه.ــوبعض جوانب معاناته إزاء حال
قسمين متقابلين يجسد أحدهما صورة ما هو كائن ممثلا فـي الـذات  إلىتنقسم القصيدة 

 وفية من نقص وانفصال وحزن، ويجسـد آخـر صـورة مـا ينبغـي أن يكـون ممـثلا فـي الـذاتالص
يلاحق فيها الشعور بالأسـى الشـعور بالأمـل فـي صـورة مـن ة من كمال واتصال وأنس. و النبوي

التقابــل والمفارقــة بــين الــنقص والكمــال، جـــاءت تفاعيــل بحــر الرمــل لتضــبط المعــاني وتـــتحكم 
فجـاء فعــل الكـف وهــو حـذف الســابع  ،تطويـع البحــر ليخـدم مضــامينهفــي  ولشــاعرنا فكـرة ،فيهـا

ولإعطـــــاء تســـــريع للحركـــــة  ،وهـــــو حـــــذف الثـــــاني الســـــاكن )بنالخـــــ(وفعـــــل  ،الســـــاكن فـــــاعلاتن
مع حيـث يقـول اثارة السـلإ إيقاعاتهتابع تجاء بمد خفيف بعد الفاء، وهذا الاستمرار ، فالإيقاعية

  )1(المنداسي:
  الغزلْ  إذ رقَ  الشوقِ  أم دموعُ         لْ زَ ـي نَ ينِ عَ  نْ ـم المزنِ  اذُ رذَ أَ  -1
  زلْ ـبنا اى منهَ وَ شعيب للنَ  أم    ـــــةافوكَ  ةَ ـيمدِ  يّ عينَ أبِ  -2
  م تزلْ لَ  نإ اهَ علِ ن فِ ا عَ وءهَ ضَ     اـكَ ى البُ أبقَ  ي ولاَ ـينِ عَ  لا بقتْ  -3

فـي  نويبـي، كما تصـور حـال الفـرق الأول، إليه وحنينهالمحبوب  إلىفهو يصور شوقه 
 ديمــة أبعينــي ؟ ...؟ أم دمــوع الشــوق ...أرذاذ المــزن"أبياتــه مــدى الحســرة فــي صــيغة تســاؤل 

  )2(ه:ــــفي قول ويبدو قلق المنداسي ،".؟شعيب.. أم؟ ...
  رتحلْ آ الليلُ ، فَ نسِ الأُ  رابِ شَ  نْ مِ   ا ـــَلن حَ لاَ  دْ ـ ـَق الفجرَ  !اتِ هَ  -62
  لْ ــصَ ا انفَ ـم ارِ◌ِ هَ ونَ  ليلِ◌ِ بِ  لْ صِ   هاَ ورُ ى نُ أضحَ  سُ مْ الش  !يبِ لْ قَ  كَ يْ وَ  -63
  لْ ــمَ الث  ودِ في عُ  مرِ الخَ  ر سِ  إن   ـــةٍ ليل كرِ◌ِ سُ  رِ يْ ن غَ ـمِ  بتْ تَ  لاَ  -64
  لْ جَ ن عَ ـعَ  بْ شرَ ، فآديهِ بْ ي يُ لذ بآ  ا ــَلن مَ ــلْ لا عِ  ـَفَ  يالآتِ  ناَ ومُ يَ  -65

                                                 
  .31المنداسي التلمساني. الديوان (الفصيح).  )1(
 .39المصدر نفسـه.  )2(
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لصـوفي، وحضـوره هـذا قلـق فهنا جمع بين الغياب والاغتراب ثم الحضـور فـي سـلوكه ا
  كونه عاشقا بقلبه صادقا في عشقه.

فيــف ظــم أبياتــه الشــعرية، وجــدنا بحــر الخإلا أن الشــاعر اعتمــد علــى أوزان أخــرى فــي ن
  )1(ا قصيدة "كيف يسلو".مهأولا )%25.92(تواتر بمعدل قصيدتين أي نسبة 

  اارَ دَ  ثُ يْ حَ  هُ ــ ـُيننِ أَ  لْ ربَ سَ وتَ     اارَ دَ  ب للحُ  انَ ن كَ مَ  و؟لُ سْ يَ  يفَ كَ  -1
2-  انَ كَ  الأمرِ  لُ أو  الحُ  ىوَ فآستَ     اــارَ ج للحب اخارَ فِ  ذاكَ  بعدَ  ب  
  اارَ ـإنكَ د ــــجِ م يَ لَ  رَ وتأخ     ــرباً قُ  من الوجدِ  لاً ى أو عَ وادّ  -3
  اارَ رَ الإقْ  هِ ورِ ـمأُ  نْ عَ  يتضِ قْ تَ     ــــودٌ هشُ  قامِ الس  نَ مِ  ليهِ عَ فَ  -4

ـــة بســـبب المـــدود ممـــا يـــؤدي  جـــاءت أوزان هـــذا ـــىالبحـــر ثقيل ـــة يلجـــا  إل نـــوع مـــن الرتاب
ل الوتــد المجمــوع)تشــعيث وهــو كالالتنويــع  إلــىالشــاعر  وهــذا للتخفيــف مــن الرتايــة (حــذف أو ،
  .)مستفعلن(وهو حذف الثاني الساكن من  فعل طيّ  إلىإضافة 

رد شــكل يس مجـلــ"فهـو  ،المبــدع أنفـاسزن علاقـة وطيــدة بـالمعنى الــذي يخـتلج فــي وللـو 
إذا  الإنســانية، بــل إنــه يخــتص بالشــعر المــرتبط بالعاطفــة نقــاً ورو  خــارجي يكســب الشــعر زينــة

  )2(."اهتزازاً  وأكثرهاالعواطف  قويأة، وهو يتناول كانت حالة زائدة الشدّ 
إطــار  مجـرد رض لوظيفــة الـوزن، وإن اعتبــره بعـض مــنهممؤيــد ومعـا بـين النقــاد اختلـفَ 

 صـلة بـالمعنى، ولكـل رأي أدلتـه المشـتملة علـى الكثيـر مـن ذا هُ خر عـد خارجي فإن البعض الآ
بمـا يخـدم تجربتـه الشـعرية ومـا البحـر  أوزانن الشاعر لديه من القدرة على تطويـع الصحة، ولأ

  م خلجاته النفسية.يلائ
وجاء بناء هذه القصيدة في جزء واحد من وحدة الموضوع، عكـس مـا نجـده فـي لاميتـه 

ووحـــدة  علـــى وتيـــرة واحـــدة، وعاطفـــة واحـــدة فيـــه استرســـالاً  استرســـلالبنـــاء الـــذي هـــذا  ،الســـابقة
و، الـذات هـُال        الـذات المحبـة وبعـض ملامـح  الأنـالا صـورة المحبوب الذي لا نجد فيـه إ

  المتحجبة. المرأةالمحبوبة التي تظهر في صورة 
ميـق كمـا تبنـى فة التي تبني عن حـب عف فيض واحد من العاطيتكث الأبياتوفي هذه 

فالشـاعر "ه وهـي تلخـص الحـب الصـوفي كلـّ ،صـلاالمتو  والفقـدوالهجر الطويـل،  بالصد القوي،

                                                 
 .53ق. المصدر الساب )1(
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المركــز الـدائرة ولبـاب الوجـود أو خطــاب  أوالصـوفي يعتقـد أن المحبـة الإلهيــة هـي قـوام العـالم 
 ،)1( "هــي محبــة أزليــة قديمــة مترهــة مــن العلــل مجــردة مــن حــدود الزمــان والمكــان ،كــن فيكــون

  )2(ه:ـــت على وزن الخفيف قولنظم وثاني قصيدة
  ولاً يُ ا خُ يهَ فِ  سِ بالأمْ  كضناَ قد رَ     لولاَ ط ال بكِ نَ  الحبيبَ  ارِ دَ بِ  فْ قِ  -1
  ولاً ــيُ ا ذُ فيهَ  اتُ سَ امِ الرّ  تِ ر جَ     يسٍ نِ ـن أَ ا مِ  ـَها بِ مَ  ارُ الد  هِ هذِ  -2
  ظليلاً  لا يها ظَ فِ  وسِ فُ للن  تْ دَ هِ عُ     يواتِ ـا اللّ نهَ مِ  ابُ بَ القِ  كَ◌َ لْ تِ  أينَ  -3
  لاً ـــيفِ كَ  ونِ ؤُ بالش  انَ ن كَ مَ وَ     ضِ الغَ  نِ مَ ى الز دَ لَ  اَ هَ ابَ بَ أرْ  ينَ أَ  -4

إنهــا (الطــيّ)، ، ومــا نســجله أيضــا أنهــا جــاءت مزاحفــة بفعــل ويبقــى ســير الإيقــاع بطيئــاً 
 ،جودين، الوجـود الأولين و ويكاد على ما مضى، متذكر العهد القديم، وهو يقارن ب تأملوقفة 

عـالم  إلـىس تحـت رحمـة الحـق والقـرب منـه، ثـم الوجـود الثـاني بعـد الهبـوط تـآنلف والحيث التآ
فتخـــتلط  تأمـــلوبـــين العـــالمين تقـــف الـــذات الصـــوفية وقفـــة  ،دان حيـــث الافتـــراق والاغتـــرابالأبـــ

القلبيـــة لال علـــى جــدب المعرفـــة ر الأطـــبحيـــث يحيـــل حاضــ ،عليهــا المعرفـــة الفطريـــة بالتأمليــة
  ويحيل ماضيها على غناها.

ـــــــف  ـــــــأتيوبعـــــــد الخفي ـــــــدفق  ي ـــــــز بالت ـــــــي تتمي ـــــــوافر مـــــــن البحـــــــور الت ـــــــوافر، وال            بحـــــــر ال
مـن انسـجام يسـهم فـي اسـتمرارية الـنغم الموســيقي  الإيقاعيـة هأجـزاؤ ذلـك لمـا تحدثـه  ،والانسـياب

 اهرة لـــذائق لـــذاذةً الظّـــ الإيقاعيـــةلأن أفضـــل مـــا يتميـــز بـــه وزن البحـــر الـــوافر هـــو تلـــك الـــوفرة "
ود القائمـة ه غنائية ظاهرة تستدعيها تلـك المـدتغلب علي أنالشعرية إلى درجة  الأوزانوجمالية 

ــــي  ــــة أســــاسف ــــر          وأفضــــل مــــا يكــــون منســــجما مــــع  ،قاعدتــــه التفعيلي وحكايــــة  ،التعبي
   )4(أصحو). متىعلى وزن الوافر ( نظمتوالقصيدة التي ، )3( "الأحوال

  ونُ ــنُ المَ  ضَ رَ د عَ وقَ  لةٌ عط مُ     ؤونٌ ي شُ ولِ  مانِ للزّ  وحَ صْ أَ  ىَ تَ مَ  -1
  ونُ ؤُ ـالخَ  منُ الز  هِ◌ِ بِ◌ِ  حْ مَ سْ لم يَ وَ     ـومٍ يَ  الَ صَ وَ  يبِ بِ الحَ  نَ مِ  ومُ أرُ  -2

                                                 
عثمــان حشــلاف. الرمــز والدلالــة فــي شــعر المغــرب العربــي المعاصــر. فتــرة الاســتقلال. منشــورات التبيــين الجاحظيــة.  )1(

 .45. ص 2000الجزائر. 

 .45المنداسي. ديوان. ص  )2(

العربــي عمــيش. خصــائص الإيقــاع الشــعري. بحــث فــي الكشــف عــن تركيــب لغــة الشــعر. دار الأديــب للنشــر والتوزيــع.  )3(

 .54. 53. ص 2005. 1الجزائر. ط

 .59المنداسي. ديوان. ص  )4(
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   نُ ــيالدف اءُ الد  بمهجتِي لَ وحَ    اصطباري دُ للنوى جن عَ تضعضَ  -3
  ونُ ــجالش  على الجمرِ  قلبهُ تُ    يـأسِ الت في سجنِ  القلبُ  يبيتُ  -4
  ونُ ـهُ الر  ينِ الد  نَ مِ  قتْ ل د غُ وقَ    لوقــتِِ◌◌ِ  نتظرٌ مُ  وقِ الش  ومعينُ  -5

الوجوديـة الباحـث  الإنسـان ومأسـاةمعاني عميقة، تعبر عن الحـزن  الأبياتحملت هذه 
حافـــات التـــي مســـت القصـــيدة فعـــل ونجـــد مـــن الز الحقيقـــة المطلقـــة، فاتســـمت بالشـــجون، عـــن 

يــتلاءم مــع حالــة للإعطــاء ثقــل أكبــر للــوزن  )نْ تُ لَ اعَ فَــمُ (الخــامس المتحــرك  وتســكين عصــب)(ال
طمـس  إلـىذلـك سـبب وقـد يرجـع - ويوجـد كسـر عروضـي فـي البيـت الثالـث .الشجون والحـزن

(دعنــــي  ونجــــد قصــــيدة  -مــــن طــــرف المحققــــين الأبيــــاتبعــــض الكلمــــات وإعــــادة تــــرميم هــــذه 
  )1(ول فيها:يق ،نظمت على بحر البسيط )عذولي

  ورُ ــــطُ سْ مَ  رانِ جْ الهِ  نَ مِ  ي لَ ا عَ مَ لِ   ـورُ سطُ مَ  لبَ القَ  ن إِ فَ  يولِ ذُ ي عَ نِ عْ دَ  -1
  ورُ حجُ مَ  يفِ سوِ الت  ةِ صمَ ي عِ فِ  صفُ والوَ   اهَ عُ دامِ مَ ي مِ هْ تَ  لاَ  ينَ ى العَ ي أرَ الِ مَ  -2
  ورُ ــ ـُكسمَ  منِ الأَ  لبُ قَ ؟ وَ اةُ جَ ا الن ومَ   مٌ صِ نفَ مُ  رءِ المَ  بلَ◌ُ ؟ وحَ  ياةُ الحَ  امَ فَ  -3
  رُ ــــــيسمِ تَ  مالِ وللجِ  يامِ الخِ  ينَ بَ   ــةٌ اقفوَ  والعيسُ ى النوَ  ومَ يَ  ن أكَ  -4

ــــى الإيقــــاع البســــيط  الأبيــــاتجــــاءت  ــــىبــــالنظر "عل ــــه إل ــــة  انبنائ ــــى الثنائي التكراريــــة عل
وفــق فينــتج  ،والاخــتلاف الائــتلاف التعبيريــة حــسّ  أنســاقهي علــى ) يضــف4×(مســتفعلن فــاعلن

ي التوقيعي ضرب من التجاذب المشاكل لتجاذب البنيات الضـدية وقيمهـا الانفعاليـة ذلك المؤدّ 
  )2(."العاملة على تفعيل الأحاسيس

وقــد ناســب بحــر البســيط مضــمون القصــيدة التــي ترســم بجزئياتهــا نوعــا مــن التقابــل بــين 
، فتنقســـم والكمـــال)(الـــنقص  بـــينوهـــو نـــوع مـــن المفارقـــة  ،ومـــا ينبغـــي أن يكـــون ،مـــا هـــو كـــائن

            مقيــــــدةمنهــــــا صــــــورة الــــــذات الصــــــوفية المحبــــــة  الأولجــــــزئين يمثــــــل الجــــــزء  إلــــــىالقصــــــيدة 
وقبـل انتهـاء  ،المتحـررة بكمـال الـذات المطلقـة النبويـةويمثل الجزء الثاني منها الـذات  ،بنقصها

للجـــزء             لية امتـــداداً الصـــوفية مـــن جديـــد فـــي صـــورة توســـ الـــذاتالجـــزء الثـــاني تظهـــر 
  الأول.

                                                 
 .67المنداسي. ديوان. ص  )1(

 .48العربي عميش. خصائص الإيقاع الشعري. ص )2(
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وتتسم هـذه الأبيـات أو القصـيدة فـي مجملهـا بالثقـل بسـبب حـروف المـد (الـواو) ولكسـر 
ونجـد  نْ لُ عِ فْ تَ هذه الرتابة وتسريع الإيقاع جاء الوزن مزاحفا بالخبن (حذف الثاني جزء سـاكن) مُـ

ركة السـؤال عـن م مع حفتدفق إيقاعه وانسج ،هي وِ ولهذا لزمه حرف لين قبل رَ  نْ لُ عِ القطع فَ  علة
فالإيقـــاع العروضـــي يكـــون متماشـــيا مـــع الإيقـــاع النفســـي الـــذي تشـــكله  ،اةالحيـــاة وكيفيـــة النجـــ

  طبيعة التجربة الشعرية.
(إلــيكم بــدور  الأولــىوآخــر البحــور تــواترا كــان بحــر الطويــل الــذي نظــم عليــه قصــيدتين 

ــــاس)،  ــــة الن ــــرك بوالثاني ــــر) (الإعــــلام فيمــــا وقــــع للإســــلام مــــن قبــــل الت           ونأخــــذ تلمســــان والجزائ
  )1(ه:ـــــمنها قول

  اوإيمانً ا علمً  عين الغربِ  انَ تلمسَ   مـــهكفُ أَ  تهُ يء أفسدّ شَ  وأكبرُ  -1
  اوانً ــأعق طارِ البَ ا كَ هَ ل منْ أراذُ   اادً ــسوا فَ ا أرادُ مَ م لَ هُ ت لَ وكانَ  -2
   ا ـَوا ولا كانكانُ  كُ ر التُ  العبادُ  تود   لادهمفتي بِ مُ  وءٍ السُ  قرينُ م منهُ فَ  -3

   اـ ـَمولان الَ ا قَ االله مَ  اكَ ر لحَ دبَ تَ   ــةً يمأ لالِ و للضِ زاغُ  ل لابنِ قُ فَ  -4
 إننـا" أنـيس إبـراهيمالعروضي الذي يناسب حالتـه فكمـا يقـول  الإيقاعلقد اختار الشاعر 

عـــادة وزنـــا  يتخيـــر ،الشـــاعر فـــي حالـــة اليـــأس والجـــزع أنونحـــن مطمئنـــون أن نقـــرر  نســـتطيع
  )2(."وما ينفس عن حزنه وجزعه شجانهأويلا كثير المقاطع يصيب فيه ط

طويلــة تناســب حــال اليــأس والجــزع مــن فقــدان  أوزانإذن هــذه المقطوعــة نظمــت علــى 
  .الأتراكمدينة تلمسان وما حدث فيها من خراب على أيدي 

 ،ة للشـاعرفي الحركة النفسية والإيقاعي اً هام اً زحافات والعلل دور لن لإ :وخلاصة القول
وهـــذا  إليهـــا يضـــيفأو  ،أو حركـــة وســاكنا ،ســـاكنا أو ،فهــي تجعلـــه يـــنقص مـــن التفعليــة حركـــة

يعمـل علـى اختصـار الـزمن،  الزحـاف الجـائز عروضـيً وأن ا ،الإيقاعبطء أو تسريع  إلىيؤدي 
ـــر يتنـــاول ثـــو "لأن الزحـــاف هـــو:  أو حـــذف  اني الأســـباب بتســـكين المتحـــرك أو حذفـــهكـــل تغيي

  )3(."علاقة بالانفعالات التي يظهر أثرها بالزحاف أكثر من العلة الساكن ولذلك

                                                 
 .88.  87 صالمنداسي. ديوان.  )1(

 .178. ص 1972. 4إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر. دار القلم. بيروت. لبنان. ط )2(

 .123. د.ت. ص 1حسن الغرفي. حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر. إفريقيا الشرق. ط )3(
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   ::��ــــــــــــــــــــــا�����ا�����  --  22
  

تمثـل الجانــب  لأنهـا ،بعــد الـوزن الأكثـر ظهـوراً  العناصـر الشــكلية للشـعرإن القافيـة مـن 
تتبـع مـا  ذ تبـع لأنهـا) إتبـع الأثـر(مـن قفـا يقفـو  مـأخوذة" :بأنهـالغة  وتعرف .الموسيقي  البارز

  )1(."بعدها من البيت وينتظم بها، وقافية كل شيء آخره
فحـددوا مكانتهـا فـي الـنص الشـعري،  ،اهتم النقاد القدماء بدراسـة القافيـة دراسـة معياريـة

 أنقافيـة، وعلـى الشـاعر  وهناك من وضـعها فـي منزلـة الـوزن، إذ لا يتصـور وجـود شـعر بـلا 
ت بالقافيــة، وبــذلك يفقــد الشــاعر حريتــه يجــد مجموعــة مــن الكلمــات، الكلمــة التــي ســتغلق البيــ

ولا  ،عامــة فــي الشــعر يجــب الالتــزام بهــا قاعــدةومــن هــؤلاء ابــن رشــيق الــذي جعــل مــن القافيــة 
القافيــة شــريكة الــوزن فـــي الاختصــاص بالشــعر ولا يســمى الشـــعر " :يمكــن التخلــي عنهــا فقـــال

  )2(."حتى يكون له وزن وقافية شعراً 
والمحـدثون فـي تحديـدها  ىة فقد اختلف الدارسـون القـدامقافيأما المعنى الاصطلاحي لل

 ،بـل السـاكنساكن يليه مع المتحرك الـذي ق أول إلىهي من آخر بيت "فيعرفها الخليل بقوله: 
الكـــلام، أي  مـــع، وإنمـــا ســـميت قافيـــة لأنهـــا تقفـــوخفـــش هـــي آخـــر كلمـــة فـــي البيـــت أجوقـــال الأ

قافيـة، ومـنهم مـن  م مـن يسـمي القصـيدة تجيء في آخره، ومنهم من يسمي البيت قافيـة، ومـنه
 و بـين الحـرفمـا ، فاختلفوا في تحديـد مفهومهـا حيـث تتـراوح )3("يجعل حرف الروي هو القافية

لــى قــول الخليــل أي مــن آخــر حــرف البيــت إب أخــذتمعظــم الدراســات و  آخــر حــرف فــي البيــت.
  )4( ساكن يليه مع حركة ما قبلها. أول

فيـة بمنزلـة تحصـين منتهـى الخبـاء والبيـت مـن آخرهمـا القا"صاحب المنهاج فيجعل  أما
إنهـا جعلـت بمنزلـة مـن يعالجـه عمـود البيـت مـن  :ويمكن أن يقال ،وتحسينه من ظاهر وباطن

  )5(."كسور البيت وبه مناطها أعاليوالتي هي ملتقى  ،شعبة الخباء الوسطى
ه نغمــــا ويحــــدث بتكــــرار  الأبيــــاتفالقافيــــة هــــي ذلــــك الصــــوت الــــذي يتكــــرر فــــي أواخــــر 

ليســت "يقــول: الــذي  أنــيس إبــراهيممــن أمثــال  محــدثونال الدارســون إليــههــذا مــا ذهــب موســيقيا، 
                                                 

 . مادة (قفا). 1997. 1ابن منظور. لسان العرب. دار صادر. بيروت. ط )1(

 .135: 1الشعر.  ابن رشيق. العمدة في محاسن )2(

 .135المصدر نفسه. ص  )3(

 .247. ص 1993: هاشم صالح مناع. الشافي في العروض والقوافي. دار الفكر العربي. بيروت. انظر )4(

 .251حازم القرطاجني. منهاج البلغاء وسراج الأدباء.  )5(
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ون كــمــن القصــيدة وتكرارهــا هــذا يُ  والأبيــاتطر الأشـ أواخــرالقافيـة إلا عــدة أصــوات تتكــرر فــي 
ـــة الفواصـــل الموســـيقية  يتوقـــع الســـامع ترددهـــا جـــزءا هامـــا مـــن الموســـيقى الشـــعرية فهـــي بمثاب

وبعـد عـدد معـين مـن  ،الآذان فـي فتـرات زمنيـة منتظمـة تمتع بمثـل هـذا التـردد الـذي يطـرقيسو 
ـــفالقافيــة مبنيــ ،مقــاطع ذات نظــام خــاص بــالوزن ي الــذي يحدثــه ى أســاس التكــرار الصــوتـة عل

  )1(."حرف الروي فيسمع القارئ بذلك النغم
ها بســتة مــن كــل مــا يلحــق القافيــة مــن حــروف وحركــات فحــددو  كمـا تتبــع النقــاد القــدامى

 ي:القافيـــة هـــ حـــرف يقـــول ابـــن رشـــيقمـــا لا يجـــوز اجتماعـــه مـــا يجتمـــع منهـــا و  اأوضـــحو  ،نـــوع
  )2( والوصل والخروج والدخيل. والتأسيسالروي والردف 

ــــب حـــــــرف الـــــــروي وحركتـــــــه إمـــــــا                مطلقـــــــة وإمـــــــاوللقافيـــــــة عـــــــدة تقســـــــيمات فهـــــــي حســـ
، ���، والمتداركــــــة��، والمتــــــواترة�فــــــةلصــــــوامت والحركــــــات فمنهــــــا المترادحســــــب امقيــــــدة، و 
  .�����والمتكاوسة، ����والمتراكبة

فالشــاعر ينتقــي القافيــة الموحــدة، لكونهــا  ،بــداعتعــد القافيــة عنصــرا مهمــا فــي عمليــة الإ
إن لهـا ، كمـا يعتمد على التجـانس الصـوتي إيقاعيظاهرة ثابتة في القصيدة كلها، وتقوم بدور 

مجــرد أصــوات تتكــرر فــي  أنهــاعلــى  إليهــالأنــه لا يمكــن النظــر  ،دلاليــا متميــزا فــي الــنصأثــرا 
قمــة الارتفــاع الصــوتي فــي البيــت الشــعري، وبهــذا لا تمثــل خاتمــة "الاشــطر فهــي تمثــل  أواخــر

  )3(."البيت كما تبدو وذلك في الظاهر، وإنما تمثل همزة الوصل بين البيتين
 قصــــائد الــــديوان المــــدروسبــــار باعتقصــــيدة الالــــذي يهمنــــا هــــو القافيــــة الموحــــدة فــــي و 

تقوم بدور كبيـر فـي اختيـار الصـور التـي تتشـكل منهـا عمودية، ولأن القافية "الموحدة للقصيدة 
  )4(."القصيدة

                                                 
 .105إبراهيم أنس. موسيقى الشعر.  )1(

 .58التراث النقدي. د ت. د ط. ص  النص الشعري. إطلالة أسلوبية من نافذة نظر: محمد عبد العظيم: في ماهيةا) 2(

  عبارة عن اجتماع ساكنين في آخر القافية. هي): 00المترادفة: (/ �

 عبارة عن حرف متحرك بين حرفين ساكنين. هي): 0/0المتواترة: (/ ��

 كنين. عبارة عن توالي حرفين متحركين بين سا هي): 0//0المتداركة: (/ ���

 عبارة عن توالي ثلاثة أحرف متحركة بين ساكنين. هي): 0///0المتراكبة: (/ ����

  ن ساكنيــن.ـعبارة عن أربعة حروف متحركة بي هي): 0////0المتكاوسة: (/ �����
  .  25. ص 1981محمد الهادي الطرابلسي. خصائص الأسلوب في الشوقيات. منشورات الجامعة التونسية.  )3(
 .218 ص.2001حماسة عبد اللطيف. اللغة وبناء الشعر. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة.  محمد )4(
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إلا أنهــا  ،نهايتهــا إلــىومنــه جــاء المنداســي بــنمط واحــد مــن القافيــة مــن بدايــة القصــيدة 
  ت والحركات بين المتواترة والمتداركة.تنوعت من حيث الصوام

 ،شــاكلتها     علــى  هغلـب قــوافي قصـائد) والتــي جــاءت أ0/0في المتـواترة (/ن القــواومـ
التـي تسـتطيع أن تعطـي ثـراءا نغميـا  ،المتوائمـة أصـواتهاالغنيـة بكميـة "وظف المنداسي القافية 

 ،، والتي يحاكي فيها الإيقاع أو المسـموع المفهـوم كمـا نجـد ذلـك فـي رائيتـه)1("حد الامتلاء إلى
  )2(يقول فيها: ،مت على وزن البسيطوالتي نظ
  ورُ ـمسطُ  انِ رَ ـــجْ الهِ  نَ مِ  ي لَ ا عَ مَ لِ   ورُ ـسطُ مَ  لبَ القَ  إن ي فَ ولِ◌ِ ذُ ي عَ نِ عْ دَ  -1
 ورُ جُ حْ مَ  يفِ وِ سْ الت  ةِ مَ◌َ صْ في عِ  فُ والوصْ   ا ـَهعُ امِ دَ ي مَ مِ هْ تَ  لاَ  ،ينَ ى العَ رَ ي أَ الِ◌ِ مَ  -2

  ورُ ـــكسُ مَ  منِ الأَ  لبُ ؟ وقَ جاةُ ا الن ومَ   ـمٌ ـصنفَ مُ  رءِ المَ  ؟ وحبلُ ا الحياةُ فمَ  -3
  رُ ـــــيبِ كْ تَ  كبِ الر  امَ ـمَ أَ  يلِ لِ وللد   ـهٍ ي ولِ فِ  يسَ العِ  تَ أيْ و رَ ي لَ لِ اذِ ا عَ يَ  -9

  ورُ مشكُ  ومِ عي القَ وسَ  ابَ ــو الركدعُ تَ   ـــا ـَهقِ لاثُ بَ  ضرِ◌ٍ خُ  محنيةِ  ل كُ بِ  -10
  ورُ ـــجُ هْ مَ  حلِ الر  افِ ــكَ أكَ  لبهُ وقَ   ةُ قَ اشِ ع حبوبِ ي المَ فِ  عذلُ تَ  نتَ ما كُ  -11

، هـي (الـراء) المطلقـة المشــبعة �فقافيـة هـذه القصـيدة كمـا هــو واضـح مـن حـرف رويهــا
وهـــو ملتـــزم فـــي  ��خروجـــا) أو(وصـــلا  :هـــو الـــواو، الـــذي يســـميه أهـــل العـــروض لـــين بحـــرف

 الأغلـبوهـو  ون تارة واوايك ���التزم الشاعر قبل حروف الروي مباشرة (ردفا) كامل القافية،
)، وقـــد ســـوغ العروضـــيون 31وثلاثـــين مـــرة ( إذ بلـــغ تكـــراره إحـــدى ،فـــي هـــذه القصـــيدة الأعـــم

بخــلاف  تتبــادلا أناليــاء والــواو مــن الممكــن  علــى اعتبــار أن وردوهمــا معــا فــي قصــيدة واحــدة
ن لحــرفيالموقــع مــع ا دون أن تتبــادل فــي قصــيدة فلابــد مــن لزومهــا، التــي إذا وردت )3(الألــف

                                                 
 .152.  ص1987رجاء عيد. التجديد الموسيقي. منشأة المعارف بالإسكندرية.  )1(

 .68.  67 المنداسي. ديوان. ص )2(

 الروي: هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة. فتنسب إليه. �

ــــاءا أو           لا �� ــــراوى. والخــــروج: هــــو إشــــباع الضــــمة واوا أو الكســــرة ي وصــــل والخــــروج: فالوصــــل حــــرف يجــــئ بعــــد ال

  الفتحة ألفـــا.  
  ألف، أو واو، أو ياء.ف: ما يسبق حرف الروي من مد: الرد  ���
 .140رجاء عيد. التجديد الموسيقي.  انظر:) 3(
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أوضــح فـي الســمع مـن حــروف المــد الاخـرى، ولأنهــا تتطلــب "الألــف  اللينـين الســابقين، بوصـف
  )4(."للنطق بها زمنا أطول

حيـث التـزم  فـي آن معـاً  صـوتين طـويلين لاحتوائها ،إيقاع قافية المنداسي ثقيلا نجد أن
 بــالألف أكثــر وضــوحا ، ولأن النطــقأخــرى ، أو يــاء وواو أحيانــاً المنداســي بتكــرار واويــن أحيانــاً 

يرجــع قــد مــن النطــق بــالواو أو اليــاء، ومــع ذلــك فــإن هــذا الفــرق الطفيــف الــذي  زمنيــاً  وامتــداداً 
ــــه إلــــى طر  لا يمنــــع  مــــن القــــول: إن المنداســــي تعمــــد إغنــــاء قافيتــــه،  دقــــة الإنشــــاينصــــيب من

ر ممكـن مـن ر قـدباعتبارها تمثل عنصر الإثارة الإيقاعي الأكثر بروزا في القصيدة بتكـرار أكبـ
ومن أجل مـد زمـن القافيـة، لينسـجم مـع شـعوره بـالقلق الحـزين فـي رائيتـه الأصوات المتجانسة، 
   مشاعر الفقد والهجر والفرق الروحي. لبثّ وهذا  ،عمد إلى تثقيل إيقاعها
ــــــدة الشــــــــعور بالانفصــــــــام ثــــــــم لمــــــــا تشــــــــابهت       قصــــــــائد المنداســــــــي الصــــــــوفية فــــــــي وحــ
بمـــا  ،افيهـــا متشـــابهة مـــن حيـــث إطلاقهـــا وتمديـــد أزمـــان صـــوتهاغلـــب قو الاغتــراب، فقـــد ألفينـــا أ

مثلما نقرأ ذلك فـي لاميتـه التاليـة  ،بطيئة إيقاعاتلها من أصوات لين طويلة ينتج عنها  توفر 
   )1(التي تشبه قافيتها قافية الرائية السابقة، والتي يقول فيها.

  ولاً ـيُ ا خُ يهَ فَ  الأمسِ بِ ا ضنَ كَ قد رَ     لولاَ الط  بكِ نَ  بيبِ الحَ  ارِ دَ بِ  فْ قِ  -1
  ولاً ــيُ ا ذُ يهَ فِ  اتُ سَ امِ الر  تِ رّ جَ      يسٍ نِ أَ ن ــا مِ هَ ا بِ مَ  ارُ ه الد هذِ  -2
  ظليلاً  لا ا ظِ يهَ فِ  فوسِ للن  دتْ هِ عُ     ـيواتِ ا الل نهَ مِ  بابُ القِ  لكَ تِ  نَ يْ أَ  -3
  لاَ ـــيفِ كَ  نِ و ؤُ بالشُ  انَ ن كَ ومَ     ضِ الغَ  نِ مَ ى الز دَ لَ  اهَ ابُ أربَ  نَ يْ أَ  -4

اليــاء وقبــل الــروي  أو ووالــوا(وصــلاً أو خروجــاً) ولــزم الألــف  ،فقــد جعــل لهــا الــلام رويــاً 
ممــا يجعــل  ،النطــق بهــا امتــدادا بطيئــا ويمــدد زمــنكمــا يطيــل أصــوات القافيــة  ،مباشــرة (ردفــا)

ر مــن وممــا زاد فــي ثقلهــا كثافــة مــا وظفــه الشــاع ،بــالبطءفــي القصــيدة تتســم  الإيقاعيــةالحركــة 
تتجــاوب فيمــا بينهــا تجاوبــا بطيئــا ينــذر القــارئ  اللاميــة أبيــاتأصــوات لــين طويلــة فــي مجمــوع 

 الإيقـاعيحيـل و  ،المفهوم يحيل على لإيقاعفا ،والتدبر التأملفيه روح  ويبعثبالتريث والتمهل، 
مـل إذ لا تأ .يتوافـق التمهـل مـع التأمـل ويتناسـب، التأمـللول علـى المـدو  ،علـى التمهـل البطيء

يقــرع  صــرفاً  إيقاعـاً القافيـة الثقيــل لــيس  إيقــاع، وبـذلك فــإن تأمــلولا تمهــل يخلـو مــن  ،بـلا تمهــل

                                                 
 .303إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر.  )4(

 .45المنداسي. ديوان. ص  )1(
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لمجـرد المتعـة الموســيقية  لآخــرترجيعــه مـن حـين  بشـوقع ببطئـه فقـط، وينتظــر السـامع الأسـما
مجــردة بــل  إيقاعــاتن القافيــة ليســت ، لأجانــب ذلــك يثيــر مشــاعر المتلقــي إلــىولكنــه  ،فحســب

فهــــي ، )1( "للإنســــانالانفعــــالي             صــــلة بالجانــــب "ني معينــــة فهــــي الأكثــــر لهــــا معــــا
لأنهـــا الفواصـــل التـــي ينتهـــي بهـــا وإليهـــا  ،الأكثـــر ترقبـــا فـــي القصـــيدة كلهـــا الإيقـــاعي العنصـــر

  المعنى في نهاية كل بيت.
عــــن طبيعــــة  االــــذكر بطيئــــة الإيقــــاع وهــــذا الــــبطء كــــان ناتجــــ نفــــةالآفلاميــــة المنداســــي 

اني التأملية والمأسوية التي تبعث علـى التمهـل والتـروي وتسـتدعي مـا يناسـبها مـن القـوافي المع
ـــار  ،والأصـــوات ـــه الف ـــدة الأزمـــان  ابيوهـــذا مـــا عبـــر عن ـــة الممت ـــه: "إن الإيقاعـــات الثقيل فـــي قول

 وهــذا مــا نشــهده فــي نونيتــه ذلــك فــي لاميــة المنداســي ، لاحظنــا كــل)2(شــاكلة للشــجن والحــزن"م
  )3(وله:منها ق التي

  ونُ ـــنُ المَ  ضَ رَ ـ ـَد عـوقَ  لةٌ عط مُ     ونٌ ؤُ ي شُ ولِ  انِ مَ للز  وصحُ أَ ى تَ مَ  -1
  ونُ ؤُ ـــالخَ  نُ ــمَ الز  هِ بِ  حسمَ م يَ ولَ     ومٍ ـيَ  الَ صَ وِ  يبِ الحبِ  نَ مِ  ومُ أرُ  -2
  نُ ـــــيفِ اء الد د ـي التِ هجَ مُ بِ  ل وحَ     يارِ بَ اصطِ  ندُ ى جُ وَ للنَ  عَ ضَ عْ ضَ تَ  -3
  ونُ ــجالشُ  رِ ــــملى الجَ عَ  هُ بُ لِ قَ تُ     يالتأسِ  جنِ ـي سِ ف القلبُ  بيتُ يَ  -4
  هونُ الر  نِ ـيالد  نَ ـــ ـِم تْ لقَ د ع وقَ     قتٍ وَ ـلِ  رٌ ـظِ نتَ مُ  وقِ الش  عينُ مَ وَ  -5
  زينُ ـــحَ  داً ـــأبى و َـوشكل للن     ــىصلّ تَ  ى النارِ لَ عَ  كبدٌ  يلِ فَ  -6
  ؟ونُ ــــكُ ى يَ تَ مَ  صِ لاَ  ـَللخ درِ م أَ ولَ     ىرقِ غَ  معِ الد  م ضَ ي خِ ي فِ ونِ فُ جُ  -7

الــلام جعــل الشــاعر  )، إلا أن روي0/0(متــواترة / ةكاللاميــوهــي فــي مواصــفات قافيتهــا 
وواو الإشـــباع  خروجـــاً  ةالضـــم ، وجعـــل لـــروي النـــونوصـــلاً  الإشـــباع وألـــفخروجـــا،  االفـــتح لهـــ

وبـذلك قـد يكـون  يـاءً  ومـرةً  يكـون مـرة واواً أما الـردف فهـو فـي اللاميـة كمـا فـي النونيـة،  ،وصلاً 
مـن  الوصـل أوضـح فـي السـمع، ألـف"لأن  ،أكثر قليلا من ثقل إيقاع النونية ثقل إيقاع اللامية

  )4(."أطولوأنها تتطلب للنطق بها زمنا  ،واو الوصل
                                                 

 .116 ري عياد. موسيقى الشعر العربي. صشك )1(
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           والنونيـــــــــة باعتبارهـــــــــا مـــــــــن الشـــــــــعر الصـــــــــوفي الـــــــــذي يعبـــــــــر عـــــــــن مأســـــــــاة الإنســـــــــان 
التــي لا  ،التــي ينطبــق معناهــا علــى كــل ذات إنســانية تــراود كشــف الحقيقــة المطلقــةو  ،الوجوديــة

تنكشــف ومــن ثــم ألفينــا قصــائد المنداســي قــد طالــت شــجونها، وطالــت معهــا قوافيهــا، فــالمعنى 
  وقع حزين فالإيقاع يتلاءم مع المدلول. ذوالحزين الذي تحمله النونية هو في الوقت نفسه 

ه الصــوفية قـــد حـــرص علـــى إطــلاق قوافيهـــا وتثقيـــل حركـــة المنداســـي فـــي قصـــائدونجــد 
والتي تأخذ منهـا  �مفتوحة المجرىمية والنونية، وكما في رائيته إيقاعها في الرائية كما في اللا

    )1(ه:ـــقول
  اارَ دَ  حيثُ  هُ ـــأنينُ  لْ ربَ سَ وتَ     اارَ دَ  ب للحُ  انَ ن كَ و؟ مَ لُ سْ يَ  يفَ كَ  -1
2-  للحُ  انَ كَ  الأمرِ  لُ أو الحُ  ىوَ ستَ فآ    اــارَ جَ  ب اارَ خَ فِ  اكَ ذَ  عدَ بَ  ب  
3-  عَ واد أَ وتَ     ـارب ـًقُ  جدِ الوَ  نَ مِ  لاً ى أو اارَ ـــــد إنكَ جِ م يَ لَ  رَ خ  
  اارَ رَ ــالإق هِ أمورِ ن ي عَ قتضِ تَ     ــــودٌ هُ شُ  قامِ الس  نَ مِ  ليهِ عَ فَ  -4

فـــي الســـمع مـــن  مـــد أوضـــحألـــف ال"وهـــي القافيـــة الأثقـــل مقارنـــة بســـابقتها باعتبـــار أن 
       فـــــي قافيتـــــه  ف المنداســـــي بلـــــزوم ألـــــف الوصـــــل أو الخـــــروج، ولـــــم يكتـــــحـــــروف المـــــد الأخـــــرى

ـــروي  مباشـــرة، ـــك جـــاء بـــردف قبـــل ال ـــى جانـــب ذل ـــل إل ـــزم مقطعـــين طـــويلين أي إ فقـــط، ب نـــه ل
، هوهو بذلك قد ضاعف من ثقـل قافيتـه هاتـ واحداً  مفتوحاً  مفتوحين في كامل رائيته، لا مقطعاً 

أكثــر مــن أيــة كلمــة أخــرى فــي البيــت، باســتثناء مــا يشــابه القافيــة مــن  ومــدد زمــن النطــق بهــا
 ثقــل القافيــة وبــطء حركتهــاف ارا) ممــا جــاء منهــا فــي حكــم التصــريع،الكلمــات مثــل (دارا) و (جــ

خـلال هـذه القافيـة المطلقـة المفتوحـة فمـن  .والفصـل الفقـدحـال الصـوفية المثقلـة بـأحزان ناسب 
 الرائيـة.و  ةالمفتوحـة الخـروج كاللاميـ قوافيـه فـيوالاسـتنجاد  خنشعر بنوع من الاستصراالخروج 

لأن الصــياح والاســتنجاد  ،أكثــر ممــا نشــعر بــذلك فــي القــوافي المضــمومة أو المكســورة الخــروج
  عادة ما يكون بالصوت المفتوح الممتدة أزمانه.

ونونيتـه فـي  ،دور النـاس)يكم بـمطلعها (إلوهذا ما نجد عليه أيضا قصيدته الرائية التي 
لكـل        والتـي جعـل (الإعلام فيما وقع للإسلام من قبل الترك بتلمسـان والجزائـر)، قصيدة 

 فيهـا        سـار (الإعـلام فيمـا وقـع الإسـلام) ن قصـيدة ، والألف خروجـا، إمتوترةمنهما قافية 

                                                 
 المجرى: حركة حرف الروي.  �
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ونأخـــذ  أدى إلـــى ثقلهـــا  لـــزم مقطعـــين طـــويلين ممـــااً و علـــى نهـــج رائيتـــه فـــي جعـــل الـــردف ألفـــ
  )2(ه:ـــقول

  اوإيمانً  لماً عِ  ربِ الغَ  عينُ  لمسانَ تَ     ــمُ هُ كفُ أَ  تهُ فسدَ أَ  يءٍ شَ  رُ كبَ وأَ  -1
  اناً وَ ــعق أَ طارِ البَ ا كَ نهَ مِ  لُ راذَ آ    ـاداً سوا فَ ادُ ا أرَ م هم لَ ت لَ انَ وكَ  -2

إلـى القـوافي  ناشاعر  وقد مال فإن خط لامية المنداسي منها قليل،، �المقيدةأما القافية 
، أمــا الــروي الســاكن )1("المتحــرك، هــو الكثيــر الشــائع فــي الشــعر العربــي الــرويّ " :لأن المطلقــة

حســب اســتنتاجات بعــض  "قليــل الشــيوع فــي الشــعر العربــي لا يكــاد يجــاوز واحــد بالمائــة" :فهــو
 ،وافي المقيــدةذو لحــن شــجي حــزين لا تناســبه القــ الشــعر العربــي لأنقــد يعــود ذلــك  .)2(البــاحثين

بقــدر مــا ينســجم مــع القــوافي المطلقــة التــي تســاعده علــى الاسترســال والانطــلاق لكميــة الصــوت 
 ،عندما نقرأ لامية المنداسي فـإن أقـوى صـوت يسـمع فيهـا هـو صـوت قافيتهـا المقيـدة المحبوس

: هـــــذ قولنأخـ        وكأنـه قـرع الطبـول، وللتمثيـل ،للنطـق بـه الأولىلأنه يأتي قويا منذ الوهلة 
)3(  

  ؟لْ زَ ـالغَ  قَ ذ رَ إِ  وقِ الشَ  موعُ م دُ أَ     ؟لْ زَ  ـَي نينِ ن عَ مِ  زنِ المُ  اذُ أرذَ  -2
  ؟لْ زَ ـبَ نا آ ـَنهى مِ وَ للنَ  عيبُ م شُ أَ     ـــــة؟افَ يمة وكَ ي دِ ينِ عَ أبِ  -3
  زلْ  ـَم تَ ن لَ ا إهَ علِ ن فِ ا عَ هَ وءَ ضَ     ـاكَ البُ  ىأبقَ  ي ولاَ ينِ ت عَ قَ لا بَ  -4

ا "وأن كـلا منهـ ،)4("من أوضـح الأصـوات السـاكنة فـي السـمع" :ن اللام تعدوإذا عملنا أ
مــن أجــل رفــع صــوت  عرفنــا أن توظيفهــا كقافيــة قصــد إليــه الشــاعر قصــداً ، )5("صــوت مجهــور

أقصــى مــا يمكــن رفعــه ليتميــز بــذلك عــن بقيــة الأصــوات الداخليــة، فــي  إلــىفــي قافيتــه  الإيقــاع
كــل  "منبهــة ومحفــزة مــع ارتفــاعيدة بوظيفــة إيقاعيــة مــن جهــة وليقــوم فــي القصــ الأبيــاتحشــو 

ومـن ثـم فـإن القافيـة المقيـدة لانفصـام، الشـعور باوبالتـالي  ،)6("موجة من موجات وحدة الشـعور
                                                 

 .88. 87المنداسي. ديوان. ص  )2(
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تثيـر الســمع، وتحفـزه علــى تتـابع المعـاني فــي أمـواج متلاحقــة،  ،)7(تقـوم بوظيفـة إيقاعيــة صـرفة
  ي ـالشجية الت اللحنيةلصفات القوافي المطلقة ذات ا إلى شاعرنالهذا مال 

   المفهومات الصوفية. توائم
وقــد ألفينــا أحــرف اللــين  ،مطلقــة بقــوافِ◌ِ جــل قصــائد ديــوان المنداســي جــاءت  أننجــد 

ـــــــ ـــــــل حركـــــــة الطويل ـــــــى تثقي ـــــــت عل ـــي عمل ــــ ـــــــة الت             ة ملتصـــــــقة بالقصـــــــائد ذات المشـــــــاعر الحزين
 القــوافي علــى مقطعــين طــويلينتــوت اح ،ولجــأ إلــى أحــرف المــد فــي التأســس والــردف .إيقاعهــا
ــــا جعلهــــا ــــدادا زمني ــــه الرتيــــب  ،أكثــــر ثقــــلا وامت ــــين إيقــــاع قوافي         فوفــــق الشــــاعر فــــي المشــــاكلة ب

  ومعاينة الحزينة.
          ::وتوتــــــــــــــــــــــــــــا��ا��  --  33

  

ومـــا ينبغـــي أن تكونـــه  ،تعـــرض النقـــاد العـــرب القـــدامى لقضـــية انســـجام الـــنص الشـــعري
ومـــن هــذه الوســائل النظـــام  ،وتماســكها ،ائل التــي تســهم فـــي انســجامهاالقصــيدة، ودرســوا الوســـ

فالصــوت مصــدر صــات  ،الصــوتي الــذي يــدخل فــي إطــار بنيــة الــنص الشــعري وســياقه العــام
 فهــو صــامت، ويعــرف ابــن ســينا الصــوت اللغــوي: "أمــا الصــوت اللغــوي  صــوتاً  تُ الشــيء يصــو

ي يصـدر طواعيــه عـن تلـك الأعضــاء ؤلـف مادتـه علــم الصـوت فإنـه الأثــر السـمعي الـذتالـذي 
       وهــو تمثيــل للعناصــر الثلاثــة: فأعضــاء النطــق تمثــل ،التــي يطلــق عليهــا اســم (جهــاز النطــق)

الســمعي المتعلــق بالصــوت مــن حيــث انتقــال موجاتــه فــي الهــواء تمثــل  والأثــرلعنصــر الأول ا
  )1(."ل العنصر الثالثتلك الذبذبات فإنها تشك ثاني، أما أذن المستمع التي تتلقىالعنصر ال

 ،مســتقبل وآخــر مــن عنصــر بــاث، لصــوت، ومكوناتــه الثلاثــةلفهــذه المميــزات الفيزيائيــة 
  .المنتقلةذبذبات الصوتية الو 

يعيـد مـا قالـه ابـن سـينا فـي  تمـام حسـان فهـذا ،على ما جـاء بـه سـابقيهم سار المحدثون
وتصـــحبها آثـــار ســـمعية فالصـــوت عمليـــة حركيـــة يقـــوم بهـــا الجهـــاز النطقـــي " :مفهـــوم الصـــوت

                                                 
 .131المرجع نفسه. : انظر )7(

ص   م. جامعـة منتـوري قسـنطينة.1997هــ/ 1418. 4خالد سليمان. الفكر الصوتي عند ابن سـينا. مجلـة الآداب. ع )1(

173. 



                                                                          ا���ل ا�ول                                                                                             ا���ل ا�ول                                                                                             

  ا����	 ا���
��ــ	ا����	 ا���
��ــ	
 

 - 37-

 اومركـز  ،مـن تحريـك الهـواء فيمـا بـين مصـدر إرسـال الصـوت وهـو الجهـاز النطقـي تـأتيمعينة 
  )2(."الأذنوهو  لاستقباله

 التفخـيمفمنهم مـن قسـمها علـى أسـاس  ،الأصواتواختلف القدماء والمحدثون في تقسم 
الحلـق وهـي مـن أقصــاه  أصـوات إلـىبويه يذ قسـمها ســإ ،أي حـددوا مخارجهـا وصـفاتها ،والرقـة

   .(الغين والخاء)ومن أدناه (العين والحاء) ومن وسطه  (الهمزة والهاء)
لأن مبــدأها مــن  ،فالقــاف والكــاف لهويتــان ،ثــلاث منــاطق إلــىأصــوات الفــم فتنقســم  أمــا

            -أي مخــــرج الفـــــم-م ، لأن مبــــدأهما مــــن شــــجر الفــــوالجــــيم والشــــين والضــــاء شــــجرية ،اللهــــاة
اللسـان،      تشـق طـرف لأن مبـدأهما مـن أسـلة اللسـان، وهـي  ،السـين والـزاي أسـليةوالصاد و 

لأن  ،والظــاء والــذال والثــاء لثويــة ،هــو نطــع الغــار الأعلــى مبــدأهالأن  ،طعيــةوالطــاء والتــاء ن
يـــة ، وهـــو تحديـــد طرفمـــن ذلــق اللســـان مبـــدأهمالأن  ،والـــراء والـــلام والنــون ذلقيـــة ،مبــدأها اللثـــة
والهمـــزة  والألـــفواليـــاء والـــواو  مـــن الشـــفة، مبـــدأهالأن  ،شـــفوية وقـــال مـــرة شـــفهية والفـــاء واليـــاء

  )1(.شيءهوائية في أثر واحد، لأنها هاوية في الهواء لا يتعلق بها 
ذلـك الـذي تـزداد فيـه سـرعة الذبـذبات "أصوات ثقيلة وحـادة فهـي  إلىويقسمها ابن سينا 

  )2(."ثقل الصوت وغلظه لىإ إشارةفي الثانية الواحدة كما أن قلة عددها 
 الأصــــوات يسأنــــ إبــــراهيم وعــــرف ،مجهــــور ومهمــــوس إلــــى الأصــــواتن قســــم المحــــدثو 

: ب، ج، د، ذ، ر، وهــي التــي يهتــز معهــا الــوتران الصــوتيان )Les Consonnes( المجهـورة
      )3(ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، و، ي.

           وتران يهتـــــــــــــز معهـــــــــــــا الـــــــــــــلا وهـــــــــــــي التـــــــــــــي  )Voyelles( المهموســـــــــــــة والأصـــــــــــــوات
ولا يسـمع لهمـا رنـين حـين النطـق بـه، رغـم أن الهـواء فـي أثنـاء اندفاعـه مـن الحلـق  ،الصوتيان

 ،حاسـة السـمع، وهـي: ت، ث، ح، خ، س إلـىأو الفم يحدث ذبذبات يحملها الهـواء الخـارجي 

                                                 
ـــاهرة. طتمـــام حســـا )2( ـــع. الق ـــب للنشـــر والتوزي ـــة ومعناهـــا ومبناهـــا. عـــالم الكت ـــة العربي ــــ1418. 3ن. اللغ م.         1998-ه

 66ص 

 . وما بعدها.14 براهيم أنيس. الأصوات اللغوية. صإ :انظر )1(

 . 172خالد سليمان. الفكر الصوتي عند ابن سينا.  )2(

 12انظر: إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية.  )3(
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القطع الذي يعتبر لا مهمـوس ولا مجهـور  همزة، ونجد صوت )4(ش، ص، ط، ف، ق، ك، هـ
   )5(خارج عن الزمن. فهو

فيهــا الهــواء  ينحــبسالشــديدة وهــي التــي  إلــىتقســم الأصــوات مــن حيــث الشــدة والرخــاوة 
يســمح بمــروره حتــى ينفصــل العضــوان فجــأة ويحــدث التــنفس  انحباســاعنــد مخــرج كــل صــوت 

   بالشدة هي: ب، ت، د، ط، ض، ك، ق. والأصوات العربية التي تتصف ،صوتا انفجاريا
س فيهــا        الهــواء، عكــس الشــديدة لا يــنحخــوة (الاحتكاكيــة) وهــي الر  الأصــواتأمــا 

مرتبـة -          برهن عليها التجارب الحديثة هـي اللغة العربية كما ت الرخوة في الأصوات"و
  )1(."ص، ش، ذ، ث، ظ، ف، هـ، ح، خ، ع ،س، ز -سبة رخاوتهاحسب ن

فــردة لكونهــا تفــاعلا عضــويا لابــد لنــا مــن دراســة الأصــوات اللغويــة المتواضــع عليهــا م
وصــــفاتها وخصائصــــها  الأصــــواتمخــــارج "ان دلالات معينــــة مــــن طتباســــ إلــــىونفســــيا يهــــدف 

الـــتكلم  أثنـــاءمـــادة الصـــوت الأولـــى لا تحـــتفظ بصـــفاتها المنفـــردة  لأن ،بعضـــها بـــبعض وتأثرهـــا
نتيجـــة تـــأثير الصـــوت الســـابق فـــي الصــــوت اللاحـــق، كمـــا يـــؤثر الصـــوت اللاحـــق بالصــــوت 

  )2(."فللصوت وظيفة في تغيير المعنى وتحديده وتمييزه من غيره السابق،
بة تــواتر بعــض ، وســنعرض نســتوضــيحهوســبق  .الصــوتية ذات أهميــة بالغــة فالدراســة

ضــــح أن عــــدد الأصــــوات المجهــــورة يكــــاد يســــاوي عــــدد الأصــــوات تفي الأصــــوات فــــي الــــديوان،
  المهموسة.

ـــل للمـــرء حـــين ينظـــر  ـــىقـــد يخي ت والمهموســـات أن نســـبتها عـــدد كـــل مـــن المجهـــورا إل
متعادلة في الكلام، ولكن الحقيقة غير ذلك، فـالكثرة الغالبـة مـن الأصـوات اللغويـة فـي الكـلام، 
مجهــورة ومــن الطبيعــي أن تكــون كــذلك وإلا فقــدت اللغــة عنصــرها الموســيقي ورنينهــا الخــاص 

داة الصــوت الــذي تميــز بــه الكــلام مــن الصــمت والجهــر مــن الهمــس والإســرار، فــالحنجرة هــي أ

                                                 
 .12انظر: المرجع نفسـه.  )4(

نشر عبد القادر جليل. هندسة المقاطع الصوتية. وموسيقى الشعر العربي. رؤية لسانية حديثة. دار الصنعاء لل انظر: )5(

 .42 . ص1998. 1والتوزيع. عمان. ط

 وما بعدها. 23إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية.  )1(

 .8 . ص1992ر الفكر اللساني. بيروت. غوية. (الفونولوجيا). داعصام نور الدين. علم وظائف الأصوات الل )2(
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الأساســـية ومـــا يتكـــون فـــي غيرهـــا مـــن أصـــوات إنســـانية لا يكـــون كلامـــا مســـموعا واضـــحا ذا 
  )3(درجات موسيقية منسجمة يمكن ضبطها وقياسها.

                                                 
 .21. اللغوية إبراهيم أنيس. الأصوات: انظر )3(
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  التالي: والمنحنى ممثلة في الجدول يـنسبة تواتر الأصوات المجهورة على مستوى القواف
  

  نسبته في الديوان  وتـــالص

  %45.29  لامـــال

  %29.91  راءـــلا

  %24.07  ونـــالن

  
  
  
  
  
  

  
الصـــوتية يتعلــق بتكـــرار الوحــدات  بهــا فيمـــاومــن خــلال العمليـــة الإحصــائية التـــي قمنــا 

أن  إلـىيعـود السـبب  مجهورة صواتاً جاءت جميع أحرف القافية أو نكتفي بالأصوات المجهورة، 
 ،كبــر مــن هــواء الــرئتينأ قــدر إلــى بهــا إذ يحتــاج النطــق ،المهموســة مجهــدة للتــنفس الأصــوات

تـواترا فـي ديـوان حـرف الـلام  الحـروف أكثـر حـرف الـلام وكان، )1(مما تتطلبه نظائره المجهورة
و تكـرر فـي  ،والأبياتالأسطر  آخرحيث شكل تجانسا خلفيا هندسيا في  ،)%45.20نسبة (ب

لتـــه نجـــد قـــول في الداخليـــة، ومـــن أمثفيمـــا يشـــبه القـــوا اً صـــوتي ياً خلـــق تجانســـمفـــردات متجـــاورة و 
  )2(ة:ـــفي قصيدته اللامي المنداسي
  زلْ ي الأَ ي فِ نعِ صَ  ونَ ي دُ بعِ طَ  ق رَ     قٌ ــائي شَ إنّ  ومَ ولي الل ذُ عَ  عْ دَ  -5
6-  لْ زَ ــــبتَ ي يُ ـلِ ثْ مِ  ذلِ بالعَ  هُ ويحَ     ىدَ ـالهُ بِ  لالاً ي ضَ اللاحِ  حَ وش  
  !لْ زَ نَ  هُ ـــنى عَ وَ لن ا بلَ ى قَ وَ والهَ     فٌ ـــندَ  لبٌ قَ  هدَ ى العَ سَ نْ يَ  أوَ  -7
  !؟لْ ــــالطّلَ  ارِ الد  نَ مِ  اكَ فَ خْ يَ  وَ أَ     تْ فَ عَ  ي إذْ لبِ قَ  ارَ الد  هلتَ جَ  بْ هَ  -8

                                                 
 .32إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر. : انظر )1(

 . 32المنداسـي. ديـــوان.  )2(

 منحى بياني يمثل نسبة تواتر الأصوات المجهورة في الديوان
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 ها،حشـو  يـت، وتكـراره فـي تكـرار صـوت الـلام فـي نهايـة كـل ب الأبيـاتفـي هـذه  نلاحظ
 أحـدث فيـةالقان الـلام السـاكن الـذي جـاء فـي الشـاعر قصـدا، لأ إليـهصدفة بـل قصـد  يأت فلم

بقـرع الطبـول  )1(الباحثينحد لوهلة الأولى للنطق به فقد شبهه أالقافية منذ ا إيقاعدويا قويا في 
ولكنـه مـن  ،اللـين      ذو قيمـة ضـئيلة إذا قـورن بأصـوات  اللغـةالصوت السـاكن فـي "إذ قال 
ل فــي يفــة تشــبه وظيفــة قــرع الطبــو فهــو يقــوم فــي موســيقى الكــلام بوظ ،منبــه قــوي أخــرىناحيــة 

  ."وركسترا، إنه أساسي في ضبط الإيقاعالأ
والحقيقـــة إننـــا عنـــدما نقـــرأ لاميـــة المنداســـي فـــإن أقـــوى صـــوت فيهـــا يســـمع هـــو صـــوت 

الشــاعر مــن أجــل رفــع صــوت  واختارهــا .فهــي أوضــح الأصــوات الســاكنة فــي الســمع ،قافيتهــا
  )2(."حدة الشعورمنبهة ومحفزة مع ارتفاع كل موجة من موجات و "فهي تقوم بوظيفة  ،الإيقاع

هـــذا  المنفتحـــة، ونجـــدم مـــن الأصـــوات الواســـعة الانفجاريـــة، المجهـــورة، إن صـــوت الـــلا
 ،خروجـاً  الألـفالصوت يسـتمر فـي تصـاعد تكـراري متـوالي فـي قصـيدته اللاميـة التـي لـزم لهـا 

وبمـا وفـره الشـاعر فيهـا مـن أصـوات لـين طويلـة نـتج عنهـا إيقاعـات بطيئـة مثلمـا نقـرأ ذلـك فــي 
  )3(ه:ـــقول

  لاَ ـبيلسَ ا الس نَ سقِ آفَ  عدِ الس  ةَ يلَ لَ     جــمٌ نَ  يكَ اسِ كَ  الكرامِ  ليدَ م وَ قُ  -6
  لاَ ـويا طَ نومً  المماتِ  عدَ بَ  ن إ    اي حَ  متَ ا دُ مَ  دامِ المُ  كؤوسَ  رْ دِ  -7
  لاَ ــيقِ مَ  هارِ النَ  منَ  ليلٍ بِ  لْ صِ     رٍ ــبس احَ بَ  احَ بَ الص  ن إ هاتِ  -8
  ولاَ ـشمح مَ بِ صطَ وآ هرِ ن الدَ مِ     العمرِ  فرصةَ  هزْ نتَ آفَ  االلهُ  كَ انَ صَ  -9

يكـون الصـوت  أنوكأنـه أراد بـه  ،لقد جعـل الشـاعر حـرف الـروى بـين صـوتين ممتـدين
حــق ليــدل علــى التــأوه والصــياح تــأوهين وصــياحين متتــابعين و  واحــداً  لا صــوتاً الممتــد صــوتين 

المكــررة فــي مــدها الزمنــي عنــد  واتالأصــهــذه القافيــة أن تســمى قافيــة غنيــة لمــا لهــا مــن غنــى 
عنصـر  أنونجـد  ،ذلـك     النطق بها، ولقد غلب عنصر المسـموع علـى المفهـوم فاسـتقام لـه 

ــــثقوال بطــــيءال الإثــــارةعنصــــر  أوالمســــموع  ــــة ي ــــى القافي لكنــــه شــــمل  ،فحســــب ل لا يرتكــــز عل
لــو ظ التــي تخبكثيــر مــن الألفــا أكثــرلــين  أصـواتمــن  الألفــاظالقصـيدة كلهــا بمــا اشــتملت عليــه 

                                                 
 .133شكري عياد. موسيقى الشعر العربي.  )1(

 .131المرجع نفسه.  )2(

 .46 ن. صالمنداسي. ديوا )3(
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ولكـــن  ،والمفـــروض فيهـــا أن تكـــون ســـريعة عنـــد النطـــق بمقاطعهـــا ،مـــن أحـــرف اللـــين الطويلـــة
القصـيدة بطيئـا  إيقـاعبـه مـن ثقـل عـم القصـيدة كلهـا، فجـاء  تيـابتلقد طالت بدورها لما  هانجد

عنـــد  نجـــده ،الـــذي عـــم القصـــيدة جميعهـــا والاغتـــراب بالانفصـــاموحـــدة الشـــعور  ثقـــيلا، وناســـب
    )1(."مشاكلة للشجن والحزن نن الإيقاعات الثقيلة الممتدة الأزماإ": يالفارابقول أعتاب 

ة الثانيـــة مـــن حيـــث التـــردد بنســـبة تبلـــغ الـــذي جـــاء فـــي المرتبـــ صـــوت الـــراءإلـــى ونعـــود 
حســـن  د فـــي كتـــاب الحـــروف العربيـــةالحـــروف الذوقيـــة كمـــا ور هـــو أحـــد  والـــراء، )29.91%(

مــا يكــون  أشــبه، الــرأسخــاوة، شــكله فــي الســريانية يشــبه والر  ،مجهــور، متوســط الشــدة"عبــاس 
ركبــة، رجــل، وحاجــة اللغــة العربيــة لحــرف الــراء  رقبــة، ، مرفــق،الــرأسبالمفاصــل مــن الجســد، 

الحركيـة، لفقـدت لغتنـا مـن مرونتهـا وحيويتهـا وقـدرتها  تقل عن حاجـة الجسـد للمفاصـل ولـولاهتن
خـاوة لتكرار والترجيع، وعلى الرقة والنضارة والر نه يدل على التحرك واالكثير من رشاقتها كما أ

ومـن أمثلـة ذلـك قـول ، )2("الأشـياء والاسـتقرار والـربط وضـم  وعلى الفزع والخوف وعلى الثبات
   )3(رائيته المفتوحة: المنداسي في

  اارَ ــيَ ي الد ـبكِ يَ  ارِ يَ ا بالد أبدً     بٌ ـلقَ  ذبُ عَ يُ  ىْ وَ الهَ  رعِ ي شَ فِ أَ  -5
  اارَ رَ ــفِ صْ وآ ةً ق رِ  نهُ ي مِ لِ  إن     يمرِ أَ بِ م متُ لِ ى عَ وَ الهَ  اةَ ضَ ا قُ يَ  -6
  اارَ ر َـمِ  وتُ مُ أَ ى دَ الهُ  يلِ بِ ي سَ فِ     يـإن فَ  ي لَ عَ  مْ كُ مُ كْ ى حُ ضَ ا اقتَ مَ  -7
8-  نَ مِ  دتُ جَ وَ  وْ لَ     ىر َـبكُ  شقِ العِ  نَ مِ  ةً ي آيَ لِ  إن  اارَ يَ تِ خْ آ انِ مَ الز  

توظيــف حــروف متجانســة  الــراء فــي نهايــة كــل بيــت،تكــرار صــوت  لــم يكــن الهــدف مــن
يقـاع الأساسـي تثقيـل الإنمـا كـان الهـدف البيـت الشـعري (الـروي، القافيـة) إ شكل بـدورها عمـودت

لقــد ضــاعف المنداســي مــن ثقــل القافيــة أطــول عنــد النطــق بهــا،  تطلــب زمنــاً ت لأن حــروف المــد
وهــــو مــــا يناســــب حــــال الــــذات  مــــن خــــلال المقطعــــين الطــــويلين المفتــــوحين فــــي كامــــل رائيتــــه،

  نسب لحال الاستصراخ والاستنجاد.لة بالأحزان والفقد والفصل، وهي أالصوفية المثق

                                                 
 .303إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر.  )1(

لنشــر حبيــب مونســي. تــوترات الإبــداع الشــعري. نحــو رؤيــة داخليــة للــدفق الشــعري وتضــاريس القصــيدة. دار الغــرب ل )2(

 .42 .  ص2002-2001. 1والتوزيع. ط

 .54. 53المنداسي. ديوان.  )3(
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ن القافيــة هـــي التــي تـــتحكم فــي ســـير التجربــة الإبداعيـــة، بســبب تقيـــد الشــاعر بحـــرف إ
 ،غلب الكـلام يتكـون منهـاأ أنو أكدت الدراسات  ،)1( روي واحد والراء من الأصوات المجهورة

يتصف بحركة قويـة وهـو  لأنه ،والصوت المجهور يتصف بالتفخيم فيترك ظلالا على المعاني
التكراريـــة، الـــذي يكســـب الكلمـــة المعـــاودة والاســـتمرار فتنـــتج تلـــك النغمـــة نتيجـــة  الأصـــواتمـــن 

علـى ذلـك حيـث  ائيـة المنداسـي المضـمومة خيـر دليـلولعل تتابع صوت الراء في ر النطق به، 
  )2(يقول:

  رُ ـيأخِ تَ  سلِ الر  عدَ بَ  لقِ وللخَ  لاً ضْ فَ     لِِ◌◌ٍ ي أزَ االله ف ـِ دَ نْ عِ  لَ سْ الر  قَ بَ سَ  نْ مَ  -26
  رُ ـيْ اشِ بَ ا الت هَ ضوئِ ت بِ ضاءَ ستَ ا اَ مَ كَ     ــا ـَهتِ لعَ لطَ  عدُ الس  كَ حِ ضَ  ةً ر ا غُ يَ  -27
  رُ ـيانِ نَ ا دَ نهَ ى مِ دَ الهُ  وسِ رُ ى عَ لَ عَ     تْ ـرَ ثَ نَ  اـــمَ أن كَ ى نَ المُ بِ  احةً رَ وَ  -28
  رُ ـــيكبِ تَ  رِ ـجالفَ  يلَ بَ قُ  وسِ فُ وللن     هُ تَ بَ هْ صَ  ونَ لكَ ي ااطِ عَ يُ  ورُ رُ الس  اتَ بَ  -29
  ورُ د ـــة الامَ هَ ن تِ مِ  صُ رقُ تَ  ادُ كَ تَ     ـا ـًبرَ ى طَ نَ ثَ نْ وآ ازُ جَ ى الحِ ن غَ ا تَ ذَ إِ  -30

وهـذه الهيمنـة تـدل  حشـوها،، إضـافة لوجـوده الأبيـاتفنجد الراء تكـرر فـي جميـع خـواتم 
ويبقـى الـراء ، (صـلى االله عليـه وسـلم) على المعاودة المستمرة لفعـل الفـرح وسـرور لمولـد محمـد

 تفسـيره أماابن جني الراء أقوى من اللام،  اعتبر"فقد  اً لطبيعة مخرجهنظر  الأصواتمن أقوى 
، أنـــيسكتور إبـــراهيم وهـــذا مـــا أثبتـــه المحـــدثون مـــن أمثـــال الـــد ،)3("ة فيهـــابكثـــرة اللثغـــقـــوة الـــراء 

على مسـتوى القافيـة فتعطـي ثـراء  ويتمتع بخاصية التناغم الإيقاعي الناتجة عن تكراره والواقعة
يلائـم  ممـا، وهذا ما سمح للشـاعر عـن التنفـيس عـن شـحناته النفسـية )4(حد الامتلاء إلىنغميا 

  للقصيدة أي تناسب المسموع مع المفهوم. الإيقاعيةالحركة 
ســم صــفة الخشــومية تويق"مجهــور بــين الشــدة والرخــاوة،  فهــو متوســط نالنــوصــوت  أمــا
 تالسيف أو الحـو  قوةلقية وهو مصوت ومعناه ، وهو من الحروف الشعورية غير الحمع الميم

 بلغت نسبة تكراره فـي ديـوان المنداسـي، )5("والخشوع الألمالتعبير عن مشاعر  أصلحالدواة  أو
  للذات  اءً ـه رثـنيتفكانت نو ن عث الحز ون يبـفصوت الن ،)25.07%(

                                                 
 .21نظر: إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية. ا )1(

 .70 المنداسي. ديوان. ص )2(

 .23إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر.  )3(

 . 152رجاء عيد. التجديد الموسيقى.  انظر: )4(

 .47حبيب مونسي. توترات الإبداع الشعري.  )5(
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  )1(ه:ـــقول المبدعة فجاء
  ونُ ــنُ المَ  ضَ رَ د عَ قَ وَ  لةٌ ط عَ مُ   ونٌ ـؤُ ي شُ لِ وَ  انِ مَ و للز حُ ى أصْ تَ مَ  -1
  ونُ ؤُ الخَ  نُ ـمَ الز  هِ بِ  حْ مَ سْ م يَ لَ وَ   مِِ◌◌ٍ ــوْ يَ  الَ صَ وِ  بيبِ الحَ  نَ مِ  رومُ أَ  -2
  نُ ــيالدف اءُ ي الد تِ هجَ مُ بِ  ل حَ وَ     يارِ بَ طِ صْ آ دُ ـنى جُ وَ للن  عَ عضَ ضَ تَ  -3
  ونُ ـجُ الشُ  رِ ـمى الجَ لَ عَ  بهُ لِ قَ تُ     ـيأسِ الت  نِ ـجي سِ فِ  لبُ القَ  يتُ بِ يَ  -4

صــور الــذات ، مــن أهمهــا تلــك التــي تطياتــه أكثــر مــن مقصــديةفــي هــو تســاؤل يجمــع 
 المتمثـلالقلـق  ومنهـا ذلـك ،ظوظها البشرية لذا افتقدت لحقوقهـا فـي التجلـيبحالصوفية معطلة 

ـــذات الصـــوفية علـــى حـــين  فـــي هـــاجس المـــوت غـــرة الطبيعـــي غيـــر الصـــوفي الـــذي يلاحـــق ال
وهـو كـل مـا يخافـه  ،عـالم البقـاء إلـىبخطاياهـا  فتنتقـلهـا البشـرية ها متلبسة بشرنقة حجبفيقبض

ومنهــا تلــك التــي تصـور الــذات الصــوفية تجاهــد مـن أجــل ملاحقــة الوقــت، أو لحظــة  ،الصـوفي
لحظــة الأبديــة أو لحظــة الخلــود لأنــه هــا الصــوفية لأن اتالاهتمامــتــي تعــد مــن أرقــى الوصــال ال
  قائم بالحق وكل ما سوى الحق باطل.فالصوفي 

               ، علـــــى مـــــا حـــــدث ومـــــا )2(ونجـــــد دلالـــــة تكـــــرار النـــــون جـــــاءت بمعنـــــى النـــــواح والأنـــــين
  )3(نونية المفتوحة المجرى:وهذا ما نجده في  ،كان

  اا وإيمانً لمً عِ  الغربِ  ينُ عَ  انَ لمسَ تِ     ـم ـُهُ فُ كُ أَ  هُ ـتفسدَ أَ  يءِ◌ِ شَ  رُ كبَ أَ وَ  -1
  اـ ـًأعوان ارقِ طَ البَ ا كَ نهَ مِ  لُ اذِ رَ أَ     اادً ــسوا فَ ادُ رَ ا أَ م م لَ هُ ت لَ انَ كَ وَ  -2
  ا ـَانكَ  لاَ وا وَ انُ كَ  ركِ التَ  بادُ العِ  ود تَ     مهُ دُ لاَ ي بِ فتِ مُ  وءِ الس  ينُ رِ م قَ منهُ فَ  -3
  ا ـَـولانمَ  الَ ا قَ االله مَ  اكَ حَ لِ  بردَ تَ     ةُ ـيمآ لالِ و للضِ اغُ زَ  ل لابنِ قُ فَ  -4

ـــم  ،الحـــزن علـــى مـــا حـــدث لمدينـــة تلمســـان مـــن خـــراب علـــى أيـــدي الأتـــراك مدينـــة العل
  التوافق بين المسموع والمفهوم. لتوقعجاءت النون  ،يادي العدو، خربت وأفسدت بأوالإيمان

                                                 
 .59 المنداسي. ديوان. ص) 1(

 .85. ص 2002. 1انظر: أماني داود سليمان. الأسلوبية والصوفية. دار مجد. عمان. ط )2(

 .88. 87 المنداسي. ديوان. ص )3(
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    ::ر��ر��ــــــــــــــــــــا���ا���  --  44
  

مـا كانـت عـروض البيـت فيـه تابعـة لضـربة تـنقص "صريع حسب تحديـد القـدماء لـه: الت
  )1(."بنقصانه وتزيد بزيادته

ـــه:  مـــن  وموقعـــاً  وةفـــإن التصـــريع فـــي أول القصـــائد طـــلا"وحـــدده حـــازم القرطـــاجي بقول
، والمناســبة تحصــل لهــا بــازدواج إليهــاالــنفس لاســتدلالها بــه علــى قافيــة القصــيدة قبــل الانتهــاء 

  )2(."ي العروض والضرب، وتماثل مقطعها لا تحصل لها دون ذلكصيغت
ويلــح ابــن رشــيق  ،قــا الشــطران معــا فــي البيــت الأول مــن القصــيدةفالتصــريع هــو أن يتف

وإذ لــم يصــرع الشــاعر قصــيدته كــان كالمتســور الــداخل مــن "علــى ضــرورة الابتــداء بــه فقــال: 
  )3(."غير باب

إذ كــــان الاهتمــــام بــــه أحــــد  ،مناســــبا لقوافيــــهباختيــــار التصــــريع، فجــــاء  نااعتنــــى شــــاعر 
  .شكل واحدجاء في قصائده على  ، فاتخذه وسيلة لتزيين شعره،مقاييس الذوق والجمال

  �: ــر�� �د��ـ�� -4-1

كثيـرة لهـذا النـوع عنـد شـاعرنا  أمثلـةيقتصر على التماثل الصـوتي للقافيـة، ونعثـر علـى 
  فنجده في جميع مطالع قصائده:

  )4(لْ زَ ـالغَ  ق رَ  ذْ إ وقِ الش  وعُ ــمُ م دُ أَ          لْ ــزَ ي نَ ـينِ ـن عَ مِ  زنِ المُ  اذُ رذَ أَ  – 1
  )5(ولاً ــ ـُيا خُ يهَ فِ  مسِ ا بالأَ ضنَ كَ د رَ قَ          ولاَ ــ ـُلالط  نَبكِ  يبِ بٍ ار الحَ دَ بِ  فْ قِ  -1
  )6(اارَ دَ  ثُ ـــيحَ  هُ ـــنينُ ل أَ ربَ سَ تَ وَ   اارَ دَ  ب ـللحُ  انَ ـ ـَك نْ مَ  ؟وسلُ يَ  يفَ كَ  -1
  )7(ونُ ــنُ المَ  ضَ رَ ــ ـَد عقَ وَ  ةٌ لَ ط عَ مُ   ونُ ــؤُ  ـُي شلِ وَ  انِ مَ و للز ى أصحَ تَ مَ  -1
  )8(ورُ ـــسطُ مَ  جرانِ الهِ  نَ مِ  ى لَ ا عَ مَ لِ   ــورُ طُ سْ مَ  لبَ القَ  إن ي فَ ولِ ذُ عَ  يعنِ دَ  -1

                                                 
 .62محمد عبد العظيم. في ماهية النص الشعري.  )1(

 . 283حازم القرطاجي. المنهاج.  )2(

 .62محمد عبد العظيم. في ماهية النص الشعري.  )3(

 .31 المنداسي. الديوان. ص )4(

 .45المصدر نفسه.  )5(

 .53المصدر نفسه.  )6(

 .59المصدر نفسه.  )7(

 .67صدر نفسه. الم )8(
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  )1(راالنشَ  بَ عذَ ا أَ مَ  فِ الأنْ م بكُ شرِ ن نَ مِ وَ         ىسرَ المَ  ا أحسنَ مَ  الأنسِ  ورَ دُ بُ  مْ إليكُ  -1
لمطــــالع القصــــائد تناغمــــا  أعطــــى ،عــــن هــــذا التصــــريع البــــديعي تجــــانس صــــوتي نــــتج

بـالقراءة،  موسيقيا فتكرار نفس الحرف في آخر كل شـطر بالبيـت يـوفر متعـة النظـر قبـل قيامـه
  ول.الشطر الأ        نه يبعث شيئا من الارتياح لتوقعه حرف الروي من خلال نهاية ثم إ

   :�ــ� �رو�ــ��ر� -4-2
ومــن حيــث البنــاء التركيبــي للقافيــة بهــدف إثــارة انتبــاه  يقــوم علــى تســاوي الشــطرين وزنــاً 

ولـم نجـد لـه أمثلـة فـي الـديوان تنطبـق علـى هـذا القافية التـي وقـع عليهـا الاختيـار، المتلقي إلى 
  النوع من التصريع.

بالتصــــريع الــــذي يعــــد ظــــاهرة  يتبــــين ممــــا ســــبق أن اهتمــــام الشــــاعر بتوشــــية قصــــائدهم
اع، وأن ـر تكثيــف الإيقـــمظاهــ أن التصــريع مــنأدرك  نــهصــوتية تتمثــل فــي الــوزن والقافيــة، وكأ

  وتطرب له.      تكرار الحرف وتردده في البيت الواحد يضفي لونا من الإيقاع تألفه الأذن 
  ::��ــــــــــــــ�ت ا��و���ت ا��و��ــــــا� واز�ا� واز�  --55

  

حســـنا لفظيـــا تزيينـــا يـــأتي بعـــد تمـــام المعنـــى، إلا أن اعتبـــر الدارســـون القـــدامى البـــديع م
ــــــذه المحســــــــنات التزينيــــــــة تــــــــنالدراســــــــات الحديثــــــــة أ         م عــــــــن تــــــــداخل المســــــــتويات ثبتــــــــت أن هــ

اللغويـــة، وتـــؤدي وظائفهـــا الدلاليـــة والجماليـــة وتلعـــب دورا هامـــا فـــي تشـــكيل الطـــابع الإيقـــاعي 
بكثافة الإيقاع الناتج عـن تتـابع الوحـدات للخطاب الشعري ومن الظواهر الأسلوبية التي تتميز 

نجــد الموازنــات الصــوتية  .الكلمــات أو فــي نهايتهــا بدايــةالصــوتية مــن صــوامت وصــوائت فــي 
هــي كــل مــا لــه علاقــة بمســتوى البــديع ويعمــل علــى تــوازن الأصــوات اللغويــة فــي الجملــة "التــي 

  )2(."الحرو التقليدي  لنحوية أو في البيت الشعري بنوعيها
 ،)1("تضـم كـل صـور تكـرار الصـامت مسـتقلة أو ضـمن كلمـات"محمد العمـري  هاويعرف

تحــت مجــال واحــد لأن تكــرار الصــوامت  ر التــي لهــا صــفات نغميــة مشــتركة تنضــويفالعناصــ

                                                 
 .75المصدر نفسه.  )1(

عبـــد الرحمـــان تبرماســـين. التوازنـــات الصـــوتية. التـــوازي. البـــديع. التكـــرار. مجلـــة المخبـــر. أبحـــاث فـــي اللغـــة والأدب  )2(

. جامعـــة محمـــد خيضـــر. بســـكرة. دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع. عـــين مليلـــة. 2004الجزائـــري. العـــدد الأول. 

 . 109ص

العمري. تحليل الخطاب الشعري. البنية الصوتية فـي الشـعر الكثافـة والفضـاء والتفاعـل. الـدار العالميـة للكتـاب. محمد  )1(

 .  11 ط. د ت. ص .د
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الموازنــات الصــوتية تنقســم ف ،الصــوائت ينــتج عنــه الترصــيعمــثلاً، وتكــرار ينــتج عنــه التجنــيس 
  أربعة أنواع: إلى 

  التوازي. -4 /     الترصيع -3 /    التجنيس -2  / التكرار -1
   رار: ـــا��! -5-1

كرر الشيء يكـرره: إعـادة "وهو لغة يعني:  ،ومن الأساليب الملفتة للانتباه نجد التكرار
  )2(."الأخرىمرة بعد 

ـــه قـــال ســـنن العـــرب: التكريـــر والإعـــادة: إرادة الإبـــلاغ بحســـب " :ويعرفـــه الســـيوطي بأن
   الحرث بن عياد:العناية بالأمر: قال 

  الــين حِ ائل عَ وَ  ت جربَ لقحَ   ـــينامة مِ عَ الن  ربطَ ا مَ بً رِ قَ 
كثيـرة عنايـة بـالأمر وإرادة الإبـلاغ  أبيـاتفكرر قوله قربا مربط النعامة مني في رؤوس 

  رض منه التحذير.للشاعر كان الغهذا التكرار  ،)3("والتحذير التنبيهفي 
عنـد تناولـه أسـباب التكـرار فـي القـرآن  قتيبـةابـن  أمثـاللقد استخدمه نقادنا القـدامى مـن 

  وابن رشيق الذي اهتم بتكرار الكلمة المفردة. ،الكريم
ومـن هـؤلاء نـازك الملائكـة التـي  القـدامىلمـا سـنه  اً بعـالمحدثون بظـاهرة التكـرار تتاهتم 

شــاعر أكثــر التكــرار فــي حقيقتــه إلحــاح عــن جهــة هامــة فــي العبــارة يعنــي بهــا ال"تعرفــه بقولهــا: 
مــن عنايتــه ســواها وهــذا هــو القــانون الأول البســيط الــذي نلمســه كــل منــا فــي كــل تكــرار يخطــر 

فـــي التكـــرار ســـليط الضـــوء علـــى نقطـــة حساســـة فـــي العبـــارة ويكشـــف عـــن اهتمـــام  ،علــى البـــال
، اهــتبليغ دليــل علــى الفكــرة المــراد الشــاعر علــى لفظــة معينــة وتكرارهــا فتركيــز، )4("المــتكلم بهــا

الــذي يؤديــه ذلــك التكــرار فــي  ، والمعنــىكــرار يــأتي علــى معــاني كثيــرة وفــق الســياق الشــعريوالت
بعينهـا مـن الشـطر الأول تـردد كلمـة "الاشتقاق عنـد محمـد العمـري: و فورد بمعنى التردد  ،اللفظ

   )1(."في سياقين مختلفينفي الثاني، أو هو مجرد تردد كلمة 
                                                 

 ابن منظور. لسان العرب. مادة (كرر).  )2(

ته عبـد الـرحمن جـلال الــدين السـيوطي. المزهـر فـي علــوم اللغـة وأنواعهـا. شـرحه وضــبطه وصـححه وعنـون موضــوعا )3(

. د. 1وعلق حواشيه. محمد أحمد جاء المولى. علي محمد البجاوي. محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم. دار الطباعـة والنشـر. ط

 .332. ص 1. ج1ت. ط

 .276 . ص1981. 6لم للملايين. بيروت. طنازك الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. دار الع )4(

بلاغية. والممارسات الشعرية. نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة والشـعر. محمد العمري. الموازنات الصوتية في الرؤية ال )1(

 .  138. ص 2001. 1إفريقيا للشرق. المغرب. ط
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و شــبه تــرد الصــيغ مــن أصــل معجمــي واحــد ويلتــبس بــه المــوهم أ" :أمــا الاشــتقاق فهــو
  . )2(الاشتقاق، وهو نوع من السجع"

لازم  أمـرالتكرير أو التماثـل الصـوتي "وورد بمعنى التماثل عند عز الدين علي السيد: 
وهــذا يسـتدعي إعــادة الألفــاظ  ،المعـاني مــن ناحيـة أوســع مـدى مــن الألفـاظ نفـي لغــة البشـر فــإ

  .)3("تلفة من الهيئات أو الدلالات المجازية والرمزية لاستفاء المعانيعلى أوجه مخ
  تقسمه نازك الملائكة إلى ثلاثة أقسام:

 وغرضه التأكيد على الكلمة. ،وهو أبسط الأصناف :يـتكرار بيان -

 تعني به تكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة من القصيدة. :تكرار التقسيم -

كثيـــف يبلـــغ أحيانـــا درجـــة " :شـــعوري ويشـــترط فيـــه أن يجـــيء فـــي ســـياق :تكـــرار اللاشـــعوري -
درجــة  إلــىالمأســاة ومــن ثــم فــإن العبــارة المكــررة تــؤدي إلــى رفــع مســتوى الشــعور فــي القصــيدة 

  .)4("غير عادية
    :يـرار البيانــالتك •

  والصيغ التي تشترك في أصل معجمي واحد. الألفاظومن نماذج التكرار 
  )5(بقول المنداسي: له ونماذجه كثيرة في الديوان نمثل: اقيالتكرار الاشتق -

  لْ ـــمَ تَ  لاَ  ابٍ ذَ ــــعَ  نْ مِ  ونٍ يُ عُ لِ   رتْ مَ هَ نْ ي آونِ يُ عُ  نْ ؟ مِ ونٍ يُ عُ  مْ كَ  -18
  لْ زَ نَ  ذْ مُ  الٌ ـــمَ ي جَ رفِ  ـَط قرُ يَ  مْ لَ    ــنٌ اطِ ي قَ لبِ قَ بِ  نُ سْ الحُ وَ  فَ يْ كَ  -69
  لْ دَ ــتَ عْ آى وَ ــــش وَ تَ  سنُ الحُ  هِ بِ وَ   ــهُ سنُ حُ  سنٍ حُ  ل ي كُ ابِ رَ جِ  نْ مِ  -70
  لْ ــــقَ للمُ  عٌ ــيدِ بَ  ر ــسِ  هِ سنِ حُ   ـيــفِ وَ  سنَ الحُ  هِ بِ  االلهُ  نَ س حَ  -71
  !؟لْ مَ كتَ آَ  نُ سْ الحُ  هِ نِ سْ ن حُ ى مِ رَ ي الوَ فِ   ــاسن ـًحُ  مْ عتُ مِ و سَ أَ◌َ  مْ يتُ أَ رَ  لْ هَ  -72

الحسن ليخلق بذلك النغمـة الأساسـية التـي  تكرار لفظ إلىفقد قصد فيه كما هو واضح 
 الإثـــارةتســـيطر علـــى جـــو الأبيـــات النغمـــي العـــام، ونجـــده فـــي هـــذه الأبيـــات قـــد قـــوى عنصـــر 

المتغيـــر فـــي القصـــيدة وفـــق تـــوارد أمـــواج وحـــدة الشـــعور الســـائدة لصـــلة ذلـــك بحســـن  الإيقـــاعي

                                                 
 .138المرجع نفسه.  )2(

 . 04. ص1978. 1عز الدين على السيد. التكرير بين المثير والتأثير. دار الطباعة المحمدية. القاهرة. ط )3(

 .287شعر المعاصر. نازك الملائكة. قضايا ال )4(

 .40. 33المنداسي. ديوان. ص  )5(
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أو  ،الكمـال النبـوي الـذي يحـاول فيـه أن يجسـد صـورة ،القسم الثاني مـن القصـيدة إلىالتخلص 
            أنــــه مقبــــل علــــى أمــــر إلــــىمــــن جهــــة يحــــاول أن ينبــــه الســــامع ويشــــوقه  ،مــــا ينبغــــي أن يكــــون

لإيقـاظ النشـاط النفسـي وتهيئتـه لتلقـي موجـات جديـدة  ،بمـا يكـرره الإثـارة إلـىلذلك قصد  ،جليل
هـو          مـا من وحدة الشـعور تقابـل الموجـات السـالفة فـي القسـم الأول التـي كانـت تجسـد 

  ن.ــكائ
وممــــــا اســــــتقام للمنداســــــي تكــــــراره علــــــى ســــــبيل التــــــرادف والاشــــــتقاق فولــــــه فــــــي رائيتــــــه 

  )1(ة:ـــالمفتوح
  اارَ ـــ ـَن ناطِ وَ ي البَ فِ  هُ أن  ولاَ لَ     سهـلاً وَ  هلاً أَ  رامِ الغَ بِ  باً رحَ مَ  -18
  اازَ إزَ  تُ ــبسى لَ رَ وَ ـال ينَ بَ  نهُ مِ     يارِ يَ ختِ ي وآؤلِ مُ ي وَ ؤلِ و سُ هُ  -19
◌َ فَ  -22 ن كُ مِ  امِ قَ السّ  ابُ ثي عُ اقِ فَ     ـوعٍ نَ  ل  اارَ ـــهَ ني جِ لتِ بَ رْ سَ  ونِ الل  
  اارَ ـ ـَما خِ نهَ ي مِ هِ جْ لوَ  تُ ذْ خَ تّ آوَ     رارِِ◌◌ِ صفِ آ جِ سْ نَ  يعِ دِ بَ  نْ ي مِ تِ ل حُ  -23
  اارَ ـــعَ ى إذْ وَ الهَ  نَ مِ  رتُ ذعِ فَ     ي ـِنرعَ ي تَ كرِ فِ  داتُ ار ا وَ دً أبَ  -24
26-  خَ  ونَ اذلُ ا العَ هَ أي إِ     ــييلبِ وا سَ ل اارَ ــهَ شتِ آ رتُ هَ تَ شْ ا آكَ البُ ي بِ نِ ن  

، وسهلا) في البيـت فمما استقام له فيها على سبيل الترادف نجد الألفاظ: (مرحبا، أهلا
فـــي  تفيـــد(ســـؤلي، ومـــؤلي، واختيـــاري) فـــي البيـــت التاســـع عشـــر، وألفـــاظ أخـــرى الثـــامن عشـــر، 

نســج،        إزازا، ثيــاب، فــاقع اللــون، ســربلتني، حلتــي، بــديع  لبســتن: (جملتهــا اللبــاس واللــو 
عشـرين، الو            والثالـث  ،عشـرينالالتاسع عشر، والثـاني و  الأبيات:اصفرارا، خمارا) في 

(اشـتهرت، اشـتهار) فـي البيـت الخـامس (ذعرت، إذعارا)، و الألفاظعلى سبيل الاشتقاق، نجد 
   رين.والعشرين والسادس والعش

هذه الألفـاظ التـي تمثـل الشـعور بالانفصـام عـن الآخـر بعامـة وتخصصـت هـذه الموجـة 
وتــأثير ذلــك علــى  ،هنــا بتصــوير مــا اجتمــع مــن الحــب وخيبــة الأمــل فــي قلــب الــذات الصــوفية

مظهرها الجسـمي الخـارجي، ولتصـوير هـذه الحالـة المعينـة التجـأ الشـاعر إلـى ألـوان مـن اللفـظ 
التصـوير مـن جهـة  يفيـدالتصـوير كمـا يفيـد التوقـع فـي الوقـت نفسـه،  يفيـدل ،المترادف والمشـتق

  الذات الصوفية وهي مقبلة على الحب  حالةتشخيص 
  هلاً سَ وَ  هلاً رام أَ با بالغَ رحَ مَ 

                                                 
 .55المصدر نفسه.  )1(



                                                                          ا���ل ا�ول                                                                                             ا���ل ا�ول                                                                                             

  ا����	 ا���
��ــ	ا����	 ا���
��ــ	
 

 - 50-

  و
  يارِ يَ ختِ آي وَ ؤلِ مُ ي وَ ؤلِ سُ  وَ هُ 

  آثاره على مظهرها: تجلتالذي  والهجر بالصدوتقابل 
  ارَ رَ صفِ آ سجِ◌ِ ديع نَ بَ  نْ تي مِ لَ حُ 

الإيقاع مـن جهـة مـا يـوفره التكـرار اللفظـي فـي ترادفـه واشـتقاقه مـن تقـارب فـي الأصـوات  ويفيد
  أحيانا: متآلفاً  المنسجمة والمتناغمة تناغماً 

  مَرحَبا بالغَرام أَهلاً وَسَهلاً 
  و

  يهُوَ سُؤلِي وَمُؤلِي وَآختِيَارِ 
وبــذلك يخلــق عنصــر  ،)اشــتهرت، اشــتهارا - (ذعــرت، إذعــارا :ومتخالفــا أحيانــا أخــرى

الإثــارة الإيقــاعي الــذي يرمــي مــن ورائــه التــأثير فــي المتلقــي، لا عــن طريــق مــا فــي اللفــظ مــن 
إيقــاع فحســب، بــل بمــا فيــه أيضــا مــن تصــوير ومعنــى، وهــذا لكســب تفاعلــه الوجــداني وتفاعلــه 

  الإيقاعي.
ر، وتكــرار تكــرار التــرابط والتكــرار الحــ إلــىأمــا الــدكتور محمــد بنــيس فقــد قســم التكــرار 

  :إلىأما تكرار الحر فقسمه الترابط التام، وتكرار غير التام، : تكرار إلىالترابط قسمه 
 .مـــــتكرار اسم العل -

 تكرار الوحدات المتساوية. -

  )1(ه:ـــنجد قول الشاعر في نونيت ،تكرار اسم العلمالتكرار الحر من أنواع 
  نُ ـــالمبي مُ ــه العلونِ كَ  درةُ وَ     االله طـراً  لقِ خَ  يرُ خَ  مدُ حَ مُ  -30
  نُ ـميالأَ  ريلُ ـجب دسِ القُ  وحُ ورُ     ىل صَ  يلِ زِ نْ ي التَ االله فِ  ليهِ عَ  -31
  نُ ــنيالضَ  ىوأبِ  ىدَ للهُ  رامُ ـكِ     ـابتْ جَ ستَ آفَ  حمدَ أَ  ا االلهُ عَ دَ  -32
  نُ ــبيالجَ  هُ ـنمِ  ادَ بَ ن ى أَ ـأبهَ وَ     ىو أضحَ ل هُ محمد بَ  ذلكَ كَ  -35
  تينُ جز المَ ى العَ دَ الر  لِ ـي أهوفِ     ين سيفٌ ي الد ا فِ دً حممُ  أن كَ  -38
  نُ ـــي العريـهوَ  هاليثُ  مدُ محَ     كٌ ــأيّ  ارِ الأنصَ  ةَ أسنَ  أن كَ  -41
  نُ ـــيمِ أَ  هِ ـتَ عثَ بِ  لَ بّ ن قَ مِ  لْ نَ يَ     مـ ـَا لمَ  االلهُ  اهُ تَ أَ ن مَ  دٌ حم مُ  -44
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ط ارتـــب حيـــث ،)ة والســـلامعليـــه الصـــلا(محمـــد  ه الأبيـــات واســـمالاســـم المكـــرر فـــي هـــذ
لهـذا  ،وهـو مـدح لكمـال الحقيقـة المحمديـة ،وذلك بمدح ذاته وصفاته وأفعالـه ،الصوفية بمحبته

ونقــل هــذا  ،لتأكيــد الشــاعر علــى صــفاته اً كثيــر  تكــرر اســم العلــم محمــد (صــلى االله عليــه وســلم)
  الشعور للمتلقي.

  ا: ــهمنوعين من التكرار  إلىسنتطرق و 
  ة.ــــتكرار الجمل -/  ة.ــــتكرار الكلم -

     ة:ــرار الكلمــتك -5-1-1
الــنص صــلابة وقــوة بســبب ذلــك  ، ويمــنحموســيقياً  لقصــيدة نغمــاً كــرار الكلمــة يمــنح اإن ت

فــي ذهــن الســامع لأن اللفــظ المكــرر فــي أغلــب  وتثبيتــهكبيــر علــى المعنــى  تــأثير ولــهالترديــد، 
قــول الشــاعر فــي ك ،ديوانالــوره كثيــرة فــي وصــيكشــف عــن بــؤرة التــوتر عنــد الشــاعر،  الأحيــان

  (من بحر الرّمل)                                             )1(ه:ـــلاميت
  لْ ــخت يلاً ى لَ وَ الهَ  ن البدرِ م مِ كَ   ىجَ الدّ  نحِ ي جُ فِ  البدرُ  ىوارَ تَ ن إِ  -11
  لْ ـتا قَ مً و ى يَ وَ الهَ  صنِ الغُ  نَ م مِ كَ   ـىحَ ا بالضُ تيهً  صنُ ى الغُ ثنَ ن تَ إِ  -12
  لْ ـمتَ شْ ى القلب آلَ عَ  غرِ م من الثّ كَ   ـــهُ رقُ بِ  نٍ سح غرِ من ثَ  ىنأوسَ  -13

) كلمـة 11عشـر ( الحادينجد في البيت  ،ورد هذا النوع من التكرار في جميع الأبيات
وفــي  ،تكــررت مــرتين )) كلمــة (الغصــن12الثــاني عشــر (وفــي البيــت  ،(البــدر) تكــررت مــرتين

(ثغــر) تكــررت مــرتين، وهــذا النــوع  فيــه رفــع للــنغم الإيقــاعي كلمــة  )13الثالــث عشــر (البيــت 
  )2(."فموقع الكلمتين في النص يساهم في رفع مستوى الإيقاع والإحساس به"والإحساس به 
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  ويقول في القصيدة نفسها:
20-  لْ ـمالجَ وَ  يبكِ أَ  درِ الخِ  قدِ فَ لِ  لاَ   داً ــاهشَ  الاً ـمَ جَ  درِ الخِ ي فِ  إن  
  لْ ـسالأَ  ل ي ظِ فِ  ي الحَ  اءُ بَ ظِ وَ   ا ـَبالظ◌ِ  ل ي ظِ فِ  ينِ سرِ النّ  وضةُ رَ  -21

  رفع مستوى الإيقاع وإثرائه.غرضه أيضا  وهذا النوع من التكرار
منـــه قولـــه فـــي لاميـــة  ،بـــذكرها والتلـــذذالمكـــان علـــى الدالـــة  الألفـــاظجـــد تكـــراره لـــبعض ن

  (بحر الخفيف)                                             )1(المفتوحة المجرى.
  ولاً ـيُ ا خُ يهَ فِ  مسِ الأَ ا بِ نَ كضْ د رَ قَ     ولاَ ـلُ الط  كِ بْ نَ  يبِ بِ الحَ  دارِ بِ  فْ قِ  -1
  ولاً ــيا ذُ هَ يْ فِ  اتُ سَ امِ الرّ  رّتِ جَ     يسٍ نِ أُ  ــنْ ا مِ هَ ا بِ مَ  ارُ الدّ  هِ ذِ هَ  -2

مواضــــع، فـــي عــــدة  (الــــدّار)فهنـــا يبكــــي ويتحســـر علــــى مـــا حــــل بـــدياره، فيكــــرر لفظـــة 
  ها تعوض فقدانه، وتقلل من إحساسه بالاغتراب والفراق.لبها ع  استئناساً 

                          )2(ه:ــوفي نفس القصيدة نجد قول
  جهولاَ ن مَ كُ يَ  مْ لَ  لُ ضْ الفَ وَ  ضلَ الفَ   ـــتُ هلْ جَ  يءُ سِ المُ  زُ اجِ ا العَ نَ أَ فَ  -45
  لاَ ـــبيي السّ هدِ يَ  يمُ رِ الكَ  كَ نْ مِ   لٌ ـدْ عَ  خذُ الأَ فَ  يءَ سِ المُ  تَ ذْ خَ أَ  نْ إِ  -46
  لاَ ـــــيلِ ي دَ لِ  نْ كُ ي وَ رتِ ثْ عَ   لْ قَ أَ  والآلِ  كَ فى عذتُ صطَ المُ بِ  ب رَ  -47
  لاَ ــيلِ خَ  ذتُ خَ تّ ي آذِ الّ  كَ يْ لَ ن إِ مَ   ـىظمَ ا العُ نَ تُ يلَ سِ وَ  ىبَ تَ جْ المُ  دُ مَ حْ أَ  -48
  ولاَ ــــمُ أالمَ  غُ ـلتبَ  ألفُ  لفُ أَ   ــومٍ ي ـَ لّ ي كُ فِ  لاةُ الص  ليهِ عَ وَ  -49
  لاَ ــأصيوَ  ةً ر َـكبُ  رِ النّش بُ يْ طَ   يــــكَ زَ  مِ لاَ السّ ن مِ  مُ لاَ سَ وَ  -50

ذاتـه، إنمـا  لـيس غايـة فـي حـدّ  ،التوسـل بـالنبي عليـه السـلامأن ما ينبغي ملاحظته هـو 
(صـلى االله عليـه وسـلم) سـول ة الرّ هو وسيلة لغاية أسمى هي محاولة الوصول من خـلال محبّـ

مــن الأنبيـاء يجعلهــم مــن أهــل  تقــربهم هـان، وهـو مطمــع مجمــل الصــوفية، لأالإلهيــةالمحبــة  لـىإ
  الباطن وأصحاب التجليات والمكاشفات.

كــرر ألفــاظ مثــل (الفضــل، الأخــذ، ألــف، ســلام)، مــرتين فــي كــل بيــت للتأكــد علــى لهــذا 
غم موسـيقي تحدثــه ولتكثيـف الإيقـاع وتنميتــه، وإنشـاء تنـا(صـلى االله عليــه وسـلم)، حبـه لرسـول 

  هاته الألفاظ المكررة.
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  بحر الخفيف)(           )1(ه:ــفي رائيت هة لتكرار اللفظة قولالمصوغ الأمثلةومن 
  اارَ دَ  ثُ ـــيحَ  هُ ـينُ نِ أَ  لْ بَ سرْ تَ وَ       اارَ دَ  بّ للحُ  انَ ن كَ و؟ مَ سلُ يَ  فَ يْ كَ  -1
  اارَ ـخَ فِ  اكَ ذَ  دَ عْ بَ  ب الحُ  ىوَ ستَ آفَ       اـارَ  ـَج ب حُ لْ لِ  انَ كَ  رِ مْ الأَ  لُ وّ أَ  -2
  اارَ ــــيَ ي الدِ كِ بْ يَ  ارِ يَ الدِ بِ  ادً بَ أَ     لـبٌ قَ  بُ ـذَ عَ ى يُ وَ الهَ  رعِ شَ  يفِ أَ  -5
  اارَ  ـَياختِ  انِ مَ الز  نَ مِ  دتُ جَ و وَ لَ       ىر َــبكُ  شقِ العِ  نَ مِ  ةً آيَ ي لِ  ن إِ  -8
  اارَ وَ ــــــنأَ ي لِ  ادَ عَ يه فَ لَ عَ      ت ـا مِ إذَ  ينِ إن ي نّ مِ  دقِ الصّ  ةُ آيَ  -9

  اارَ ــ ــَالإكب رَ تَ  انَ مرَ أَ  لِ تَ بْ آفَ      دَ◌ٌ رْ ـفَ  شقُ العِ وَ  انِ مَ الزّ  ردُ ا فَ نَ أَ  -13
  اارَ ر َـالأس ىرَ تَ  االإنَ  حِ شي رَ فِ وَ    ــاء ن ـَإِ  لاّ إِ  ورِ مُ ى للأُ تَ ا الفَ مَ  -14

عــن  يــدل يــف فــيض عــاطفيوالثــاني يــوحي بتكث الأولفــي البيــت  (الحــبّ)لفظــة  تكــرار
الصـد القـوي والهجـر علـى  تـدلمثـل (الـديار، آيـة، فـرد، إنـاء)  ألفـاظحب عميق، إلا أن تكرار 
الشـاعر أراد تكثيـف كـل مـا يريـد قولـه فـي بدايـة البيـت ثـم قـام  وكـأنالطويل والفقـد المتواصـل، 

   المعاني. لهذهبعملية توالد وتكاثر 
  بحر البسيط)(             )2(:المجرى مضمومةج تكرار الكلمة قوله في رائيته ومن نماذ
  ورٌ ـــطُ سْ مَ  انِ جرَ الهِ  نَ ي مِ ا علّ مَ لَ         ورُ سطُ مَ  لبَ القَ  إن ي فَ ولِ ذُ ي عَ عنِ دَ  -1
  ورٌ هجُ مَ  رفٍ الطَ  ب رَ وَ  رفُ طَ  امَ ا نَ مَ   ةٌ صُ نقِ مُ  معِ ي الد فِ  ولاَ  ارَ يَ ي الد بكِ أَ  -8

  ورٌ ـــفُ غمَ  نبَ الذَ  إن يح فَ لِ ى المَ لَ عَ   جٍ ر َـ ـَح لاَ وَ  نبٍ ذَ  لاَ يل بِ ا القَتن أَ  -19
  ورٌ رُ ـسْ مَ  لَ صْ الو  نقذِ بِ ي لبِ قَ ي وَ ينِ عَ   تْ حلَ تَ كْ فآ لِ صْ الو  عزِ بِ  اةَ يَ الحَ  عتُ بِ  -20

ول الجانب المادي لصورة الجسد الـذي يشـكل حـاجزا يقـف فـي سـبيل فقد شكل من العذ
عنــه،           الكلــي الــذي انفصــلت  وعودتهــا إلــى مصــدرها الروحــي ،تحريــز ذاتــه الصــوفية

الترديـد للألفـاظ (مسـطور  إلـى آفـاق مـا ينبغـي أن يكـون، فجـاء وتتطلعوهي ترسم ما هو كائن 
ــــــــــــذنب مــــــــــــرتين، الوصــــــــــــل مــــــــــــرتين) لتعبــــــــــــر عــــــــــــن هــــــــــــذا الطــــــــــــرف مــــــــــــرتين، مــــــــــــرتين،                    ال

  الانفصال والحرمان.

                                                 
 .54. 53 المنداسي. ديوان. ص )1(

 .69. 68. 67المصدر نفسه.  )2(
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   ة:ــرار الجملــتك -5-1-2
التــرنم، فهــو تكــرار المقــاطع الصــوتية  أجــزاء القصــيدة علــى ســبيل البيــت فــيهــو إعــادة 

     نفســـــها فـــــي جملـــــة مـــــا، أو فـــــي بيـــــت أو عـــــدة أبيـــــات والغـــــرض منهـــــا جعـــــل القصـــــيدة أكثـــــر 
تلاحما، ويتميز بأنه يأخذ مساحة أوسع مما يوفر خاصية الامتـداد والانتشـار للبيـت الصـوتي، 

ر عــن ظــروف عور فــي القصــيدة، فهــي إنمــا تعبــرفــع مســتوى الشــ إلــىوالعبــارة المكــررة تــؤدي 
تــــراكم العناصــــر الصــــوتية "كمــــا عبــــر عنهــــا صــــالح مفقــــودة بقولــــه: الشــــاعر وطبيعــــة حياتــــه، 

  )1(."والمعجمية والتركيبية والتداولية
ممـــا يخلـــق مـــا يعـــرف بالتشـــاكل المعنـــوي والصـــوتي الـــذي يـــوفر لنـــا ميـــزة التـــوازن فـــي 

  من تجنيس وترصيع وتوازي. الأخرىباقي العناصر  على التكرار ثم أولاالخطاب الناتج 
ويعـود هـذا ربمـا لإتباعـه خطـى  منهـا، شاعرنا بتكرار الجملة فلا نجد إلا القليـللم يهتم 

ـــذين عرفـــوا بـــالتك تكـــرار  أمثلـــةومـــن رار علـــى مســـتوى الوحـــدات الفونيميـــة، شـــعراء الجاهليـــة ال
                     )2(الجملة في ديوان المنداسي قصيدته اللامية:

  لْ زَ ـم تَ ا إن لَ هَ علِ ن فِ ا عَ هَ وءَ ضَ     اــكَ ى الب قَ بْ أَ  لاَ ي وَ نِ يْ عَ  تْ قَ بَ  لاَ  -4
  لْ مَ شتَ آَ  لبِ ى القَ لَ عَ  رِ غْ الث  نَ م مِ كَ     هُ ـرقُ بِ  سنٍ حُ  رٍ غْ ن ثَ ى مِ نً و سَ أَ  -13
  لْ ـ ـَسلأَ ا ل ي ظِ فِ  ي الحَ  اءُ بَ ظِ وَ     ابَ الظ◌ِ  لّ ي ظِ فِ  ينِ رِ سْ النّ  ةُ وضَ رَ  -21
  لْ ــقَ ا نَ ا مَ نَ يْ دَ لَ  اشِ◌ٍ ن وَ مِ  ح صَ     لاَ وَ  اشِ◌ٍ ن وَ مِ  لَ ذَ ا العَ منَ دِ عَ  لاَ  -36

  لْ ـسَ الكَ ا وَ ايَ طَ ي الخَ مِ زْ ت عَ دَ ي قَ     رتْ ـثُ ي كَ وبِ نُ ذُ  ن إِ  صرْ تَ نْ آفَ  -104
  لْ ـحص عبداً  غِِ◌ثْ االله  ولَ سُ ا رَ يَ     مـكُ ضلُ ى فَ لّ جَ ن تَ ي إِ وبِ نُ ا ذُ مَ  -105

الشـاعر فــي  ونجـد قـولاً، أشــاع نغمـا موسـيقيا منسـجم فـي جـل هـذه الأبيـات هـذه الجمـل تكـرار
  )3(نونيته:

  .ونُ بُ الزَ  ربِ ي الحَ غى فِ الوَ  لّ كُ  لاَ وَ     جمرٌ  لبِ القَ  يْ فِ  اللظي لّ ا كَ مَ فَ  -26
  .نُ ــــيعِ مَ  اءٌ مَ  اءِ◌ِ ضَ الأَ  لّ كُ  لاَ وَ     يٌ ـبظَ  رفِ الطَ  يلِ حِ كَ  كلّ  لاَ وَ  -27

                                                 
ين. دار هومـة للطبـع. صالح مفقودة. نصوص وأسئلة. دراسـات فـي الأدب الجزائـري. منشـورات اتحـاد الكتـاب الجزائـري )1(

 .78 . ص2002. 1ط

 .44. 35. 32المنداسي. ديوان. ص  )2(

 .62 المصدر نفسه. )3(
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تـوازي مـزدوج بـين  كـلّ)، فخلـقفمـا  -ي هذين البيتين في جملة (لا كـلّ رار فيتجلى التك
فكرتـه،            البيتين إضافة إلى النغم الموسيقي الناتج عـن التكـرار، وهـذا ليؤكـد الشـاعر 

لـى كأنهـا حقيقيــة فاسـتعان ببنيـة النفـي مكـررا أدواتـه (لا، مـا) نافيــا أمـور تظهـر مـن النظـرة الأوّ 
   وجد عكس ذلك.لتعمق  فلوحية وهي نظرة سط

فنيـــة للتكـــرار دوافـــع نفســـية وهـــي تتجســـد مـــن خـــلال إلحاحـــه فـــي العبـــارة، ولـــه دوافـــع  -
تتمثل في تحقيق النغمية في هندسة الموسيقى التي تؤهل العبارة وتغني المعنى "وللتكـرار خفـة 

لمتناسـقة تشـيع فـي وجمال لا يخفيان ولا يغفل أثرهمـا فـي الـنفس، حيـث أن الفقـرات الإيقاعيـة ا
ـــاع المفـــردا ـــة يفرغهـــا إيق المكـــررة بشـــكل تصـــحبه الدهشـــة  تالقصـــيدة لمســـات عاطفيـــة وجداني

والمفاجأة مما يجعل حاسة التأمل التأويل لديهم ذات فاعلية عالية كما أن قابلية النفس للإثـارة 
أبلـــــغ مـــــن الموقعـــــة أســـــرع و الوجدانيـــــة فـــــي اللغـــــة المنغومـــــة العاطفيـــــة والاســـــتجابة والمشـــــاركة 

  )1("الاستجابة غير الموقعة
  :Homonymeا��#��س:  -5-2

والــدلالي،  شــد الظــواهر التعبيريــة تــأثيرا فــي الإيقــاع الصــوتي إن ظــاهرة التجنــيس مــن أ
 إنواعتبر الدارسون القدامى من المحسنات اللفظيـة التزينيـة الـذي يـأتي بعـد تمـام المعنـى، إلا 

عـن تـداخل المسـتويات  تـنموغيره من المحسـنات التزينيـة  التجنيس إنالدراسات الحديثة أثبتت 
اللغويـــة، وتـــؤدي وظائفهـــا الدلاليـــة والجماليـــة وتلعـــب دورا هامـــا فـــي تشـــكيل الطـــابع الإيقـــاعي 

  للخطاب الشعري.
 ، فجــاء تعريفــه فــي اللســان:حمــدكقــول الخليــل بــن أ مــن القــدماء مــن عرفــه تعريفــا لغويــاً 

ومـن حـدود النحـو والعـروض الطيـر مـن الناس و و من كل شيء، وهضرب من ال التجنيس هو
والأشياء جملة، والجنس أعم من النوع، ومنـه المجانسـة أو التجنـيس، ويقـال: هـذا يجـانس هـذا 

  ، وهذا يشبه ما ذهب إليه الخليل.)2(أي يشاكله
لتجنــيس أن تجــيء الكلمــة تجــانس الأخــرى فــي بيــت شــعر "وعرفــه ابــن المعتــز بقولــه: 

فــإن  عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني أمــا، )3("حروفهــا تــأليفا لهــا أن تشــبهها فــي وكــلام ومجانســته
                                                 

 ص مصطفى السعدني. البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث. الناشر. منشأة المعارف بالإسـكندرية.د ت . )1(

38   . 

 نظر: ابن منظور. لسان العرب. باب (جنس).ا )2(

 152 م. ص2000هـ/ 1420. 1ة. ط. القاهر عبد العزيز عتيق. في البلاغة العربية. علم البديع. دار الآفاق) 3(
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وخاصـة مـا  ،المعنـى أداءفـي الـنص، وفـي  أساسيةحلية لفظية بل له قيمة  ليس هعند الجناس
   )1(جاء عفو الخاطر، دون تكلف وخدم المعنى.

هـو " هــ)466ـ ت(فيقول ابن سنان الخفاجي  الألفاظبمعنى التناسب بين  التجنيس ويأتي
أو بمنزلـة المشـتق إن كـان  ا واحـداً مـمشـتقا مـن بعـض عـن كـان معناه الألفـاظيكون بعض  أن

  )2(."، أو تتوافق صيغة اللفظتين منع اختلاف المعنىا مختلفاً ممعناه
وقـد يضـع النـاس مـن صـفات الشـعر "أما عند قدامـة بـن جعفـر فجـاء بمـدلول المطابقـة 

ا أن تكــون فـــي مـــفــي بـــاب ائــتلاف اللفـــظ والمعنــى، ومعناه المطــابق والمجـــانس وهمــا داخـــلان
  )3(."الشعر معان مغايرة قد اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة

لهمـا،          المكونـة  الأصـواتفـي  أكثـر أوالجناس من تعريفاتهم أن يتفق اللفظان 
 تعــريفهمين القــدامى فــي البلاغيــ ىواتبــع معظــم الدارســين المحــدثين خطــويختلفــان فــي المعنــى، 

 ،النطــــق          تشــــابه اللفظتــــين فــــي "نــــه يــــق يعرفــــه علــــى أللجنــــاس فنجــــد عبــــد العزيــــز عت
  )4(."واختلافهما في المعنى

  ص:ــوالجناس تام وناق -
ونوعهــــا، وترتيبهــــا  ،هــــو اتفــــاق الكلمتــــان المتجانســــتان فــــي عــــدد الحــــروف :الجنــــاس التــــام -

  )5(وتختلفان في المعنى. ،وضبطها
: هـو مـا اختلـف فيـه اللفظـان فـي مواضـع الحـروف أو عـددها غيـر التـام (النـاقص)الجناس  -
  )6(نوعها أو حركتها. أو
 ؛ وبوظيفة الشاعر لإغناء المدلول والإيقـاع فجـاء مـن أنواعـه:أنواع :الجناس التام -2-2-1

  )7(حرفين. أوفعلين  أول: وهو ما كان اللفظان فيه من نوع واحد اسمين ــالمماث
                                                 

.         1979. 3بــة القــاهرة. طنظــر: عبــد القــاهر الجرجــاني. أســرار البلاغــة. تعليــق:  محمــد عبــد المــنعم خفــاجي. مكتا )1(

 . وما بعدها. 99 ص

 .193 . ص1982. 1لمية. بيروت. لبنان. طالإمام ابن سنان خفاجي. سّر الفصاحة. دار الكتاب الع )2(

 كتب العلمية. بيروت. د ط. د ت. صرج قدامة بن جعفر. نقد الشعر. تحقيق. محمد عبد المنعم خفاجي. دار الابن ف )3(

162. 

 .152انظر: عبد العزيز عتيق. علم البديع.  )4(
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  )1(:المنداسي قول أمثلتهومن 
  ل.ــتَ خَ  يلاً ى لَ وَ الهَ  رِ دْ البَ  نَ مِ  مْ كَ   ىجَ الد  نحِ ي جُ فِ  رُ دْ ي البَ ارَ وَ تَ  نْ إِ  -11

هـو الموجـود فـي السـماء فينيـر  الأولى فالبدرُ  (البدرُ والبدرِ)فالتجنيس حاصل هنا بين 
  ة عنه.بالمتحجالثانية فهي محبوبة الشاعر  ظلام الليل أما البدرِ 

  )2( :اـــأيضويقول 
  .لْ ــــمَ تَ  لاَ  ذابٍ ن عَ مِ  ونٍ يُ عُ لِ   رتْ مَ هَ نْ ي آونِ يُ ن عُ ؟ مِ ونٍ يُ عُ  مْ كَ  -18

 ،ي) فالأولى هي منبع الماء ويقصد بها الـدموع الكثيـرةوعيونِ  فالتجنيس هنا بين (عيونٌ 
  الثانية فهي عيون الشاعر الباكية. وأما عيونِ 
  )3(ا:ــويقول أيض
  لاَ ـــيْ أصِ وَ  كرةً بُ  شرِ النَ  طيبَ     يـــزكِ  مِ لاَ ن الس مِ  مٌ لاَ وسَ  َ -50

              ) بــــــــين اســـــــــمين 50( الخمســــــــين والجنــــــــاس الــــــــوارد فــــــــي المثــــــــال جــــــــاء فــــــــي البيــــــــت
الثانيــــة هــــي اســــم مــــن أســــماء االله  )لامالسّــــ(و ،الأولــــى هــــي التحيــــة )فســــلام(لام) (ســـلام، السّــــ
  العروضية.ية من التكرار المماثلة الحسنى والغا

   )4( وله في موضع آخر:
  نُ ــيْ أمِ  لاَ  ةِ  ـَابي الصّ فِ  أمينٌ     د ــحَ وَ  رمٍ ي حَ فِ  ولُ قتُ ا المَ نَ أَ  -16

        الثانيــة فعــل مضــارع مــن مــان يمــين أي كــذب  )أمــين(الأولــى بمعنــى صــادق، و )أمــين(
  كذب.ولا أمين: لا أ
   )5( ويقول أيضـــا:

  .نُ ــيسِ فع أَ رتَ س مُ مْ ور الشَ نُ وَ   تٌ يْ زَ  اسِ لنَ لِ  حىالضُ  مسِ شَ  رَ يْ خَ  -34
ــــــــــي الســــــــــطر ـــــنس الحاصــــــــــل ف ــــــــــين التجـــــ                 ) بــــــــــين اســــــــــمين همــــــــــا 34( الرابــــــــــع والثلاث

أمـا الثانيـة (صـلى االله عليـه وسـلم)، النبـي محمـد  يعنـى بهـاالأولى  )فشمس((شمس، الشمس) 
  وجودة في السماء المتغيرة كل حين.فهي الشمس الطبيعة الم

                                                 
 .32 المنداسي. ديوان. ص )1(

 .33لمصدر نفسه. ا )2(

 .51المصدر نفسه.  )3(

 .61. نفسهالمصدر  )4(

 .63المصدر نفسه.  )5(



                                                                          ا���ل ا�ول                                                                                             ا���ل ا�ول                                                                                             

  ا����	 ا���
��ــ	ا����	 ا���
��ــ	
 

 - 58-

وتحقيــق المماثلــة  إيقــاعيبمــا يــوفره مــن تماثــل أو تنــاغم أهميــة جنــاس المماثلــة تمثــل ت
  العروضية بين اللفظين المتجانسين.

  في الديوان كثيرة تكون دراستها كما يلي: هأنواع الجناس الناقص: -2-2-2
 هــائلاً  وقــع التجــانس فــي منطقــة القافيــة فهــو الــنمط الســائد فــي الــديوان حيــث حقــق قــدراً 

خاصة وأن التعامل مع بنية الجناس قد صـاحبه الحـرص علـى  ،ن التوافق (الشكل الصوتي)م
 أمثلــةتــوازن صــرفي ومــن  إلــىوهــو وحــدة البنــاء الصــرفي الــذي يــؤدي  ،الإيقــاعنــوع آخــر مــن 

فـي           وهو نسخة للتصـريع ونجـده  ؛التصديريالتجنيس في الديوان ما يسمى بالجناس 
  )1( ه:ـــقول

  زلْ  ـَالغَ  ق رَ  ذْ إِ  قِ وْ الشَ  وعُ مُ دُ  مأَ     لْ زَ ي نَ نِ يْ عَ  نْ مِ  نِ المز  اذُ رذَ أَ  -1
  لْ أ َـن سَ عمّ  م من عطفةِ ل لكُ هَ     لّ  ـِائي سَ نّ إِ  سنِ الحُ  يلَ هَ ا أُ يَ  -23

  )2( ويقول في موضع آخر:
  ولاَ يُ ا خُ يهَ فِ  مسِ الأَ بِ  انَ ضْ كَ د رَ قَ   ولاَ ــالطّلُ  كِ بْ ب نَ يْ بِ الحَ  ارِ دَ بِ  فْ قِ  -1

  ولاَ ـــــقُ ثوا المَ لُ أمَ تَ  لا هَ فَ   ولِ القَ  نْ عَ  مّواصُ◌َ  انِ مَ الزَ  هلِ ا لأَ مَ  -18
   )3( ول:ــــــــويق

  .ورُ تُ سْ مَ  ارِ سرَ الأَ  لىْ عَ  تَ نْ أَ وَ  كَ نْ عَ   ــرتتَ سَ مُ  السّرَ  نَ إِ فَ  يلَ بٍ الس  لِ خَ  -15
فــي  حاصــلة والملاحــظ فــي هــذه الأمثلــة التجنيســية التــي أوردهــا الشــاعر المنداســي أنهــا

تماثـل تجانسـي تقوم إضـافية علـى دور القافيـة إلـى خلـق فنهاية كل شطر أي في موقع القافية 
إلى الميزات الإيقاعيـة التـي  تضاف فنيةهذه ميزة جمالية وقيمة "قبل السمع و يتحسسه البصر

  )4(."الوزن والنغم المميز وتمنحهامل القصيدة تج
       بيريــــــــة تأشــــــــيرا فــــــــي الإيقــــــــاع الصــــــــوتي شــــــــد الظــــــــواهر التعالتجنــــــــيس مــــــــن أفظـــــــاهرة 

ي إن وجـد توافـق بينهمـا وبـين حركـة الـنص أ ن ثـم تـدخل دائـرة الشـعرية، وخاصـةوم ،والدلالي
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النظر إلـــى موقعهــا مـــن البيــت الشـــعري بــوأهميتهــا تـــأتي  اســتجابة المتلقــي فـــي أكمــل صـــورها،
  في حشو البيت.و حيث ترددت في منطقة القافية 

هــو مــا كــان اللفــظ المجــانس الأول منــه يســبق مــن الجنــاس النــاقص  النــوع الثــاني أمــا
  )1(ه كثيرة في الديوان:ـالثاني مباشرة في نهاية الشطر الثاني، وأمثلت

  لْ ـصَ حَ  نْ إِ  لٌ صَ وَ  عدِ الوَ  ارُ نتظَ آفَ     اـــقَ اللّ ي بِ لبِ ة قَ وعَ وا رَ نّ مِ أَ  -27
  لْ ــصَ وَ فَ  لٍ صَ وَ  نَ و دُ  سع نحلٍ لَ     وَ ـــ ـُن همَ  دَ هْ الشّ  ينِ جْ يُ وَ أَ  -35
  لْ ـــــجَ وَ عزّ  هِ بّ رَ  نْ ا مِ البهَ بَ     هُ رُ دـــى بَ لّ جَ ذ تَ إِ  ىلّ حَ تَ  دْ قَ  -76

  لْ ـــــظِ تَ سْ المُ  ظل  حبِ الصّ وَ  هِ لِ آ    ىالهدَ  يحَ صابِ مَ  زّ لى العِ عَ وَ  -108
فالجناس الناقص الواقع في نهايات أشطر الأبيـات زاد مـن موسـيقى القافيـة بسـبب هـذا 

  ر المتشابه للفظين.التكرا
  )2(ويقول في موضع آخر:

  لاً ـليظَ  لا ا ظِ يهَ فِ  وسِ فُ ت للنُ هدَ عُ     يــِ◌ِ اتوَ ا اللّ هَ نْ مِ  ابُ بَ القِ  لكَ تِ  نَ يْ أَ  -3
  )3(ول:ــــــــويق

26-  ا.ارَ ــ ـَهتِ اشْ  رتُ هَ تَ شْ ا اكَ البُ ي بِ نّ نَ إِ     يــيلبِ وا سَ لُ خّ  ونَ اذلُ ا العَ هَ أي  
 اً ناتجـ إيقاعيـامـنح تـرددا ي، لالأبيـاتلجناس غيـر التـام فـي نهايـة فيتكرر هذا النوع من ا

فـي مواضـع كثيـرة فـي الـديوان منـه  هونجـدمتشابهة، فيستلذ المتلقي لسـماعها،  ألفاظعن تكرار 
  )4(ه:ــقول

  نُ ـــ ـْيفِ الدّ  اءُ ي الدّ تِ هجَ مُ بِ  لّ حَ وَ     يارِ بَ طِ صْ آ دُ نْ جُ ى وَ للنَ  عَ ضَ ضعْ تَ  -3
  نُ ـــصيحَ  صنٌ حِ  دٍ تَ هْ مُ  وفِِ◌◌ٌ ؤُ رَ     لُ ــيْ فِ كَ  لٌ دْ عَ ى، دَ تَ قْ مُ  اعٌ طَ مُ  -46
  ونُ بُ زَ ــيْ الحَ  ونُ بُ الزَ  كَ لتِ  زتكَ عَ وَ     ا ـًلمظُ  ابِ ترَ الأَ  ةَ يلَ قِ عَ  رتُ جَ هَ  -51
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  )1(ول:ــــــويق
  .ورُ ثُ نْ مَ وَ  ومٌ ظُ نْ مَ  دِ يْ البَ  يْ فِ  كبُ والر   ◌ِ   هـ ـِلبقَ ي تَ ي فِ لبِ قَ ا وَ هَ مرُ  نُ يْ العَ فَ  -6

  .ورُ ستُ مَ  ارِ رَ سْ الأَ  ىْ لَ عَ  كَ إنّ وَ  كَ نّ عَ     رٌ ـتستَ مُ  رَ السّ  نَ إِ فَ  لَ يْ بِ السّ  ل خَ  -15
دون  ههو تكرار الكلمة مرة واحدة في صدارة البيت والثانية فـي حشـو  :يـالجناس التذييل

  )2(ي:ــعرضها فيما يلته، ونماذجه قليلة، ننهاي
  لْ ـــــقَ المُ  ديهِ بْ تَ  د ي الخَ فِ  هُ ر سِ     رٌ تِ ستَ ى مُ وَ ) الهَ ي (إنّ لبِ قَ  قلْ تَ  لاَ  -9

   لْ ــــصَ ن وَ م ي مِ نِ نّ م إِ عتُ طَ و قَ أَ    ــرٌ اكِ ي شَ لبِ قَ  ىإلَ  مْ تُ صلْ ن وَ إِ  -29
  لْ ــلَ ي العِ ي فِ سرِ رء يَ ا البَ نّ مِ  لّ عَ   ــىمَ الحِ  تِ لاَ يْ ثَ أُ  حوَ ا نَ نَ بِ  رْ سِ  -60
  لْ ــهَ تَ اكْ  صلِ الوَ بِ  ض الغَ  ابُ بَ والشّ     ـاـفَ ا الجَ نَ ى لَ وَ الهَ  قُ رَ فِ  ابَ شَ  -61
  لْ ــمَ يَ  لاَ  لٌ صَ وَ  ابَ طَ  نْ رى إِ السّ بِ     دلٌ سَ ـنْ ى مُ جَ الدّ وَ  عاً بْ سَ  افَ طَ  -98
  )3(ا:ــــويقول أيض
  لاَ ـــــلا تزال مقي الملكُ  ولكَ     وعداً  تخلفُ  لستَ  الحقُ  قولكَ  -38

  )4(ا:ـــــوله أيض
  ورْ ـكسُ مَ  نِ الأمْ  ؟ وقلبُ اةُ جَ ا النّ مَ وَ     منفصمٌ  المرءِ  ؟ وحبلُ اةُ ا الحيَ مَ فَ  -3

ولإحـداث نــوع مـن الجــرس  ،ة لتـزيين كلامــهفـالتجنيس عمليــة فنيـة يتخــذها الشـاعر مطيّــ
  الموسيقي الذي ينساب من الألفاظ المتشابهة في أكثر حروفها.

أمــا الجنــاس داخــل الحشــو: نعنــي بــه مــا دون الجناســين، التصــديري، والتــذييلي، كقــول 
   )5(ي:ـــالمنداس

  لْ ـــمي والجَ كِ أبْ  درِ الخِ  قدِ فَ لِ  لاَ     اهــداً شَ  الاً مَ جَ  درِ ي الخِ فِ  ن إِ  -20
  لْ ـــسَ الأَ  ي ظل فِ  ي الحَ  اءُ بَ وظِ     ابَ الظ  ي ظل فِ  نِ سريْ النّ  ةُ وضَ رَ  -21
  لْ كَ ي نَ ي فِ هرِ قَ  حتَ ي تَ برِ صَ  لُ مَ شَ     ادَ  ـَغ اضٍ رَ وإعْ  راضِ◌ِ إح ينَ بَ  -22
  لْ ــــ ـَـوجعز  هِ بّ رَ  نْ ا مِ هَ البَ بَ   هُ رُ دْ ـــ ـَى بجلّ تَ  ى إذْ لّ خد تَ قَ  -76
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  )1(ا:ــــأيض ولــه
  لاَ ـــيقِ مَ  ارِ هَ الن  نَ مِ  يلِ لَ بِ  لْ صِ     ـرٍ س ـّبِ  احَ بَ  احَ بَ الصَ  ن إِ  اتِ هَ  -8

  )2(ا:ـــــه أيضـول
  اارَ ـــهَ نْ ا أودنَ دُ ي خُ فِ  تِ رَ جَ  دْ قَ     ـــاً ونيُ عُ  ونُ يُ ا العُ نَ مِ  تْ نَ كَ سَ  -33

:ويقــــــــول
)3(  

  ونُ ــــــهُ تَ  هُ تُ يبَ صِ مُ  هِ ؤيتِ رُ بِ     ا ًـوقشَ  اقِ شّ ن العُ ى مِ دَ وْ أَ  نْ مَ فَ  -15
  )4(ا:ـــــيقول أيض

  ورُ رُ غمَ  ورِ الد  دهنِ بِ  ينُ ئِ ضَ  وَ هُ وَ     هِ ـدِ اعِ قَ ى مَ لَ عَ  هُ دُ اعِ وَ ت قَ رّ خَ  -42
وتــــأتي أهميــــة بنيــــة التجنــــيس  ،الجنــــاس نمــــط تكــــراري وثيــــق الصــــلة بموســــيقى الألفــــاظ

   نها تتميز بكثافة إيقاعها.وإ  ،بوصفها بنية صوت ودلالة
�:ــــا��ر�� -5-3      

قـــد  اصـــطلاحاً  فإنـــه ،)5( "رصـــعت العقـــد إذ فصـــلته"كـــان الترصـــيع لغـــة هـــو قـــولهم:  إذ
مــن نعــوت الــوزن الترصــيع وهــو أن " :فيعرفــه قدامــة بــن جعفــر علــى أنــه ،اختلــف فيــه القــدماء

مـن جـنس واحـد فـي  أوفـي البيـت علـى سـجع أو شـبيه بـه،  الأجـزاءى فيه تصبير مقـاطع يتوخ
وفــي  ،حــول وغيــرهمكثيــر مــن القــدماء المجيــدين مــن الف التصــريف كمــا يوجــد ذلــك فــي أشــعار

  )6(."أشعار المحدثين المحسنين منهم
أو شــبيه بالمســجوع وهــي  ،فالترصــيع عنــده هــو تقطيــع أجــزاء البيــت علــى نحــو مســجوع

فـي موضـع  اتفـقفـإذا  ... حشـو البيـت مسـجوعاً  ونأن يكـ"ظرة صاحب الصناعتين للترصيع ن
فالترصـيع شـانه شـأن ، )7( "فإذا كثر دل علـى التكلـف من القصيدة أو في موضعين كان حسناً 

  ودل على التكلف.  قبح باقي مظاهر البديع إذ كثر
                                                 

 .46ه. المصدر نفس )1(

 .56المصدر نفسه.  )2(

 .61المصدر نفسه.  )3(

 .71المصدر نفسه.  )4(

أبو هلال العسكري بن عبد االله بن سهل العسكري. كتاب الصناعتين. تحقيق علي محمد البجـاوي. محمـد أبـو الفضـل  )5(

 .375 . ص1986هـ/1406. 1يروت. لبنان. طإبراهيم. المكتبة العصرية. ب

 .80ة بن جعفر. نقد الشعر. أبي الفرج قدام )6(

 . وما بعدها. 375أبي هلال العسكري. كتاب الصناعتين.  )7(
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"بأنـه محمـد العمـري:  دكتورفيعرفه الـ لم يخالف المحدثون في تعريفهم للترصيع القدمى
وتقطيعـي فـي حـال  ،بـالنوع مـدود) ومنـه صـرفي فـي حـال توازنهمـا(حركات وم توازن الصوائت
أو  فـــي بيـــت تســـجيعي وهـــو تـــردد صـــائت ، يقطـــع النظـــر عـــن نـــوع الصـــوائت،توازنهـــا مقطعيـــا

  )1(."نساق صرفية أو تقطيعيةقصيدة دون ارتباط بكلمات أو أ
  واع:ـــنأ ةلتصريع ثلاثوعلى هذا ا

  .(التام) وعـــــترصيع المسج -
  ترصيع شبيه بالمسجوع (الناقص). -
  ف.ـــالتصري ترصيـــــع -

   المسجوع (التام): ترصيع -5-3-1
  )2( :قولــه ومقفيها مثل ونقصد به تقطيع الشاعر للبيت مساويا بين أجزائه

  لْ كَ ي نَ ي فِ هرِ قَ  حتَ ي تَ برِ صَ  لُ مَ شَ     ادَ غَ  اضٍ رَ إعْ وَ  اضٍ حرَ أَ  نَ يْ بَ  -22
       /0//0/0/0//0/0/0//0             /0//0/0/0//0/0/0//0.  

عــراض) وخلــق مــا يعــرف بــالازدواج الإيقــاعي الــذي بــين (أحــراض وأالترصــيع حصــل  
الدفقة الإيقاعيـة مـع نفـس مـن ينشـدها  متماثلين، فتنسجم وهبوطاً  الشعري صعوداً منح الفضاء 

   وأذن من يسمعها.
  )3(ه كذلك:ـــونجد قول

  لْ هَ بَ نْ آ لِ يْ ي الل فِ  ذبُ العَ  ابُ رَ الشَ وَ      اقَ ين اللّ حِ  يْ فِ  صلِ الوَ  سر  قّ رَ  -95
      /0//0/0/0//0/0/0//0               /0//0/0/0//0/0/0//0.  

  (بحر الخفيف)                                               )4(ر:ــونجد قوة الشاع
  اارَ ــــفَ نِ و وَ دُ بْ تَ  امِ ئَ الل  وسُ فُ نُ وَ     ـربٍ شُ و لِ دنُ تَ  امِ رَ الكِ  وسُ فُ نُ فَ  -39
      ///0/0//0//0/0//0/0                ///0/0//0//0/0//0/0         

                                                 
محمد العمري. تحليل الخطاب الشعري. والبنية الصوتية في الشعر: مطبعة النجاح الجديـدة. الـدار البيضـاء. المغـرب.  )1(

 .112. ص 1ط

 .34ص  .المنداسي ديوان )2(

 .43المصدر نفسه.  )3(

 .57در نفسه .المص )4(
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فلكــل  ،الترصــيع حصــل بــين (فنفــوس ونفــوس) وبــين (الكــرام واللئــام) و (تــدنو، وتبــدو) 
ثــاني مــن البيــت فعمــل هــذا علــى تنميــة البنيــة كلمــة مــن الشــطر الأول مــا يوازيهــا فــي الشــطر ال

موزعـة علـى فضـاء الـنص الخطـي  إليهـالإدراكها والتلـذذ بـالنظر  الإحساسالإيقاعية، وتكثيف 
ـــونجــد مــن أمثلــة الترصــيع التــام (المســجوع) قــول الشاع، وســماعها عبــر عمليــة الإنشــاد                                                     )1(ر:ــ

  (بحر الوافر)
  نُ ـــــيمِ أَ  لاَ  ةِ ابَ بَ ي الصَ فِ  ينٌ مِ أَ     دِ ـحَ وَ  مِ◌ٍ رُ  ـُي حفِ  ولُ قتُ المَ ا نَ أَ  -16

        //0/0/0//0///0//0/0                //0/0/0//0///0//0/0  
  ونُ ـبُ الزَ  ربِ ي الحَ ي فِ غَ الوَ  لُ كُ  لاَ وَ     مرُ جَ  لبِ ي القَ اللظي فِ  لُ ا كُ مَ فَ  -26

        //0/0/0//0/0/0//0/0                //0/0/0//0/0/0//0/0  

(أمـين،          ألفـاظالتوزيع العروضي المتساوي نجد هذا التكرار في  إلىالإضافة ف 
ومـن ذلـك كلـه نـرى ، إيقـاعيقا آخر على مستوى البصري إضافة إلـى ) الذي أضاف رونأمين

إيقاعيـــة داخـــل مســـاحة البيـــت  أن تجزئـــة البيـــت علـــى نحـــو ممـــا مضـــى هـــو ترصـــيع لـــه قيمـــة
جعـل الإيقـاع الـداخلي للبيـت بطيئـا، ممـا يتـيح للقـارئ أو السـامع بوقفـة تالشعري، هـذه التجزئـة 

ســتجلي معنـى الخطــاب وهـذا مــا عبـر عنــه جـون كــوهين "بــأن يقصـيرة بعــد كـل جــزء، ليتذوقـه و 
  )2(ا".ــيفتهنفس وظ إليه تسندينبغي أن  ،كالقافية صوتياً  الترصيع باعتباره تجانساً 

   ):أو المقطعي ترصيع غير المسجوع (الناقص -5-3-2
ومـن أمثلتـه فـي بين أجزائه، لكنها غيـر مقفـاة،  هو تقطيع الشاعر للبيت الواحد مساوياً 

  (بحر الرّمل)                                           )3(الديوان يقول المنداسي:
  لْ ـــمَ العَ  دِ ـبالعَ  نَ مِ  االلهُ  لُ قبِ يَ     هِ ـــاسمِ بِ ن ى مِ لَ ب عَ ا رَ يَ  لّ صِ  -1

       /0//0/0///0/0/0//0                      /0//0/0///0/0/0//0  
  لْ زَ ـم تَ ن لَ ا إِ هَ لِ عْ ن فِ ا عَ هَ وءَ ضَ     اـــكَ الب  ىبقَ أَ  لاَ ي وَ نِ يْ ت عَ قَ بَ  لاَ  -4

       /0//0/0/0//0/0/0//0                     /0//0/0/0//0/0/0//0  
  لْ ـحَ ى مَ دنَ ي أَ فِ  ز ي العِ م فِ كُ دَ نْ عِ   اــنَ أَ ا ي مَ فِ تْ حَ  عدَ ي بَ عرِ شِ  تَ يْ لَ  -31

                                                 
 .62. 61المصدر نفسه. ) 1(

 جوهن كوهين. النظرية الشـعرية. بنـاء لغـة الشـعر. اللغـة العليـا. ترجمـة. أحمـد درويـش. دار غريـب للطباعـة والنشـر )2(

 .111 . ص2000. 4والتوزيع. القاهرة. ط

 .35. 31 المنداسي. ديوان. ص )3(
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       /0//0/0/0//0/0/0//0             /0//0/0/0//0/0/0//0        
صـــبغة عروضـــية فهـــو نـــاتج عـــن  ذا اً مقطعيـــ أن بينهـــا تمـــاثلاً  الأبيـــاتنجـــد فـــي هـــذه 

   طري البيت.الدورة الإيقاعية في شمعاودة 
  )1(:اــأيضول ــويق

  لْ ــبَ تَ خْ ي آبِ لْ قَ ى مَ الل وَ  غرٍ ثَ  نَ يْ بَ     ةٍ ـتَ غْ بَ ي ى فِ وَ الهَ  ثُ يْ ي لَ نِ ادَ صَ  -54
     /0//0/0/0//0/0/0//0               /0//0/0/0//0/0/0//0  

  لْ ـمَ الثّ  ودِ ي عُ فِ  مرِ الخَ  ر سِ  نّ إِ    ةٍ ــلَ يْ لَ  كرِ◌ِ سُ  رِ يْ ن غَ مِ  تْ بِ تَ  لاَ  -64
      /0//0/0/0//0/0/0//0             /0//0/0/0//0/0/0//0  

  )2(ول:ـــــويق
  اارً رَ ــــفِ صْ وآ ةً قَ رِ  نهُ ي مِ لِ  ن إِ     يرِ أمْ بِ  مْ تُ مْ لِ ى عَ وَ الهَ  اةَ ضَ ا قُ يَ  -6

    /0//0/0//0//0/0//0/0                /0//0/0//0//0/0//0/0  
  )3(يقول في موضع آخر:

  نُ ـــــينِ ي الأَ بِ لْ ن قَ مِ  يكَ فِ كْ ا يَ مَ أَ     لاً هْ مَ  انِ غَ ضْ الأَ  قَ ائِ ا سَ يَ  لا أ -22
      //0/0/0//0/0/0//0/0                //0/0/0//0/0/0//0/0  

  ونُ ــــــيُ ت العُ رَ قَ  انِ نَ كْ ن الأَ مِ     ـولُ عْ تَ  اقِ وَ شْ الأَ  ةُ رَ فْ زَ  لاَ وْ لَ فَ  -25
       //0/0/0//0/0/0//0/0               //0/0/0//0/0/0//0/0  

   ترصيع التصريف: -5-3-3
، ومــن )4(عرفــه قدامــة بــن جعفــر تكــرار الميــزان الصــرفي وتــردده فــي ثنايــا البيــت الواحــد

  )5(في الديوان قول المنداسي: صوره
  لْ ــــــجَ وَ زّ عَ  هِ بّ رَ  نْ ا مِ هَ البَ بَ     هُ رُ دْ ـ ـَب ىْ لّ جَ تَ  ذْ إِ  ىْ لّ خَ تَ  دْ قَ  -76

ــــي (تختكــــرار لفظتــــ أننجــــد  ــــلّ ل) (تفعّــــ نفســــه ى) وهمــــا علــــى الميــــزان الصــــرفيى وتجلّ
   رنين.لل اً وتجدد موسيقياً  وقعاً◌َ  فأحدثت

                                                 
 . 39. 38المصدر نفســه.  )1(

 .53. المصدر السابق )2(

 .62المصدر نفسه.  )3(

 .80قدامة بن جعفر. نقد الشعر.  )4(

 .40 المنداسي ديوان. ص )5(
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  )1(ا:ـــــويقول أيض
  نُ ــــيكِ مَ  قٌ دْ صِ ى قَ تَ نْ مُ  يقٌ دِ صَ     مٌ ــيحِ رَ  ر بَ  ىبَ تَ جْ مُ  ولٌ سُ رَ  -45
  نُ ـــيصِ حَ  نٌ صْ حِ  دٍ تَ هْ مُ  وفٌ ؤُ رَ     لُ ــيفِ كَ  دلٌ ى عَ دَ تَ قْ مُ  اعٌ طَ مُ  -46

، خلــق فـــي ثنايــا البيتـــين (عليــه الصــلاة والســـلام)تكــرار هــذه الصـــفات لنــور المحمـــدي 
فهذه المماثلة الصـرفية بـين (رحـيم، صـديق، مكـين، حصـين)  ،كالقافية الداخلية صوتياً  تجانساً 

ـــين (بـــر  ،علـــى وزن فعيـــل كـــرار نفـــس الأوزان ، فت) علـــى وزن فعـــلٌ ، حصـــنٌ ، عـــدلٌ ، صـــدقٌ وب
   من الخصائص الإيقاعية. اً فأنتج هذا التوازي تكثيف ،على ثنايا البيتين الصرفية هيمن

  :Parallé lisme وازيـــا�� -5-4

الأجـزاء المكـررة علاقـة  فـي الشـعر تكـون بـينيحدث التوازي من تكـرار أجـزاء متسـاوية 
شــــعر ويســــاهم اليشــــارك فــــي موســــيقى  صــــوتياً  إيقاعــــامشــــابهة أو مطابقــــة أو مماثلــــة، فينــــتج 

    صر بنائي فيه.كعن
يتميــز فــي "فهــو  ،والتــوازي مــن المصــطلحات الغربيــة التــي ظهــرت فــي الشــعر الروســي

             هــــــــذا التــــــــوازي هــــــــو هنــــــــا أوفــــــــر حريــــــــة  أن، رغــــــــم الأنســــــــاقالشــــــــعر الروســــــــي بدقــــــــة هــــــــذه 
  ه عدة تعريفات دون تحديد دقيق له.ول ،بالحرية والتنوع التوازي إذن يتميز، )2( "وتنوعا

               كـــــــــــــل زخرفـــــــــــــي يـــــــــــــتلخص فـــــــــــــي مبـــــــــــــدأ " هبأنـــــــــــــالتـــــــــــــوازي  )يكنسهـــــــــــــو ( ويعـــــــــــــرف 
فـي        إيقاعـافالجانب الزخرفي يمنح التوازي عبر النص الشعري والـذي يخلـق  ،)3("التوازي
   الشعر.

التـوازي مركـب ثنـائي التكـوين، أحـد طرفيـه لا يعـرف إلا مـن "يوري لوتمان بأن  ويعرف
نعنـي أنهـا ليسـت علاقـة تطـابق  ،التشـابه إلىالأول بعلاقة أقرب  خلال الآخر بدوره يرتبط مع

ومن ثم فإن هذا الطرف الآخـر يحظـى مـن الملامـح العامـة بمـا يميـزه  ،ولا تباين مطلق ،كامل

                                                 
 .64المصدر نفسه. ) 1(

.         1988. 1رومان جاكبسون. قضـايا الشـعرية. ترجمـة. محمـد الـولي. ومبـارك حنـون. دار توبقـال للنشـر. المغـرب. ط )2(

 .105 ص

 .105المرجع نفسه.  )3(
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فإننــا  طرفــا معادلــة ولــيس متطــابقين تمامــالإدراك مــن الطــرف الأول، ولأنهمــا فــي نهايــة الأمــر 
  )1(."بل ونحاكم أولهما بمنطق وخصائص وسلوك ثانيهمانعود ونكافئ بينهما على نحو ما، 

كامل، ولا تبـاين بـين العبـارتين بـل هـو نـوع مـن التكـرار  تطابقأي أن التوازي ليس له  
  ل على الثاني نحويا ودلاليا.لهذا الأول يح ،غير الكامل مبني عن طريق المشابهة

الــــوزن "يــــرى أن  التـــوازي مفهومــــا عميقــــا هـــو رومــــان جاكســــون فهـــو أعطــــىوأول مـــن 
البنيـة التطريزيـة للبيـت عمومـه، الوحـدة النغميـة وتكـرار  ،بالضبط هو الذي يفرض بنية التوازي

  ة ــتقتضي من عناصر الدلالة النحوي ،العروضية التي تكونه والأجزاءالبيت 
لفــاظ فهـو يهـتم بالتنسـيق الصـوتي، والإيقـاع المتنـاغم وتوزيـع الأ، )2( "والمعجميـة توزيعـا متوازيـا

  .متوازياً  توزيعاً 
كالسـجع  أبـوابتحـت  اً وثـ، وإنمـا جـاء مبثخاصة به توازي أبواباً لل القدامى لم يفرد نقادنا

فهـذه الفصـول متوازيـة "الـذي يقـول: ، هلال العسـكري أبيوهذه الإشارات نجدها عند  ،والقوافي
  )3(." يقيد بهلا زيادة في بعض أجزائها عن بعض بل في القليل منها وقليل ذلك مختصر لا

بالدراســــات الغربيــــة حــــول التــــوازي فهــــذا الــــدكتور محمــــد  فتــــأثروان ادنــــا المحــــدثو أمــــا نق
أو أكثـــر فـــي مـــوقعين متعـــادلين بالنســـبة لطـــرفين  طـــرفين متعـــادلينوقـــوع "العمـــري يعرفـــه بأنـــه 

  )4(."ولاشك أن هذه الصورة المثلى في الازدواج والترصيع في الأدب العربي ،آخرين
  :، سنكتفي بالنوع الأول وأقسامه)5(أنواعثلاث  إلىدكتور محمد مفتاح يقسمه ال

  : ىــإلوينقسم  :امــــتال يتواز ال -5-4-1
   .يـــمقطعالتوازي ال -1
  .وديــعمال يتواز ال -2
   زدوج.ـمال يتواز ال -3
  حادي.الأ يتواز ال -4

                                                 
 لوتمان. تحليل الخطاب الشعري. بنيـة القصـيدة. ترجمـة. محمـد فتـوح أحمـد. دار المعـارف. القـاهرة.        صيوري  )1(
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 .108قضايا الشعرية.   .رومان جاكسون )2(

 .286. الصناعتينسكري. أبو هلال الع )3(

 .150محمد العمري. تحليل الخطاب الشعري. ص  )4(
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  ي: ــمقطعالتوازي ال -5-4-1-1

ه ـنا لـه نمـاذج قليلـة فـي ديـوان المنداسـي منـه قولـوهو ما يكون بـين بيتـين فـأكثر، ووجـد
  )1(ه:ــفي لاميت

  لْ ـتَ خَ  لاً يْ لَ  ىوَ الهَ  رِ دْ البَ  نَ م مِ كَ     ىجَ الدّ  حِ نْ ي جُ فِ  رُ دْ ى البَ ارَ وَ تَ  نْ إِ  -11
  لْ تَ قَ  وماً ى يَ وَ الهَ  نِ صْ الغُ  نَ م مِ كَ     ـىحَ الضّ ا بِ هَ يْ تِ  صنُ ى الغُ نَ ثَ ن تَ إِ  -12
  لْ مَ تَ شْ آ بِ لْ ى القَ لَ عَ  رٍ غْ الثّ  نَ مِ  مْ كَ      ـــهُ قُ رِ بِ  نٍ سْ حُ  رِ غْ ن ثَ مِ  ىنً سَ أوْ  -13

نجـــد التماثـــل بـــين (إن تـــوارى، إن ثالثـــة، إذ ففـــي الأمثلـــة تطـــابق بـــين أشـــطر الأبيـــات ال
مــن) فالصــيغ جــاءت كلهــا  ،التطــابق بــين (كــم أيضــا وحصــل، أفعــالوكلهــا تثنــى، أو تســنى) 

  ية التي يستأنس لسماعها.نغمستفهامية، وهذا ما أضفى الرنة الا
  عمودي: التوازي ال -5-4-1-2

أبيــات، يتميــز بقوتــه الإيقاعيــة، يســبب تكــراره فــي مســاحة نصــية  ةوهــو مــا تجــاوز ثلاثــ
  )2(ه:ــكبيرة ومثال
  لْ زَ ـــنَ  ذْ مُ  الٌ مَ ي جَ رفِ طَ  قْ رُ م يَ لَ     نٌ ـاطِ قَ  يْ لبِ قَ بِ  نُ سْ الحُ وَ  فَ يْ كَ  -69
  لْ دَ ـــــتَ اعْ وَ  ىشّ وَ ن تَ سْ ه الحُ بِ وَ     هُ نُ سْ حُ  نٍ سْ حُ  ل ي كُ ابِ رَ جُ  نْ مِ  -70
  لْ ـــــــقَ مُ لْ يع لِ دِ بَ  ر ه سِ نِ سْ حُ     يـفِ وَ  سنَ الحُ  بهِ◌ِ  االلهُ  نَ سّ حَ  -71
  لْ مَ تَ كْ آ نُ سْ الحُ  هِ نِ سْ ن حُ ى مِ رَ ي الوَ فِ     ا ًـنسْ م حُ تُ عْ مِ و سَ أَ  متُ يْ أَ رَ  لْ هَ  -72

وبمواقـــع متقاربـــة نـــتج  ،الماضـــية ربعـــةالأفـــي الأبيـــات  )كلمـــة (الحســـنفتكـــرار الشـــاعر 
دة الدوريـة للأصـوات فهـذه المعـاو  ،تماثل بين الأبيات رغم اختلاف ترتيب موقعها في كل بيـت

طبـــع الـــنص بســـمة التميـــز الإيقـــاعي، وســـاهم فـــي عمليـــة التعبيـــر عـــن التجربـــة المكونـــة لهـــا ت
  الشعرية وتصويرها في نظام فني متسق.
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  ج: زدو ـمالتوازي ال -5-4-1-3

التــــوازي  أنــــواعهــــو التــــوازي الــــذي يتكــــون مــــن بيتــــين ونجــــده يتكــــرر بصــــفة أكثــــر مــــن 
يكتسـب وظيفـة بنائيـة مـن خـلال الـتلاحم والتـرابط  إنمـا، وهو ليس ظاهرة جماليـة فقـط، الأخرى

  )1(ه:ــالذي يخلفه داخل النص ومن أمثلته في أشعار المنداسي قول
  لْ ـتَ خَ  لاً يْ ى لَ وَ الهَ  رِ دْ البَ  نَ م مِ كَ   ىجَ الد  حِ نْ ي جُ فِ  رُ دْ ى البَ ارَ وَ تَ  نْ إِ  -11
  لْ تَ قَ  امً وْ ى يَ وَ الهَ  صنِ الغُ  نَ م مِ كَ   ـىحَ ا بالض هً يْ تِ  نُ صْ نى الغُ ثَ تَ  نْ إِ  -12

توزيعـا منسـجما فـي صـياغتها  الألفاظفتوزعت  ،الأبياتطر التطابق بين أش يستقر هذا
بــأداة (إن) وفــي  اً منصــوب اً مضـارع اء فعــلاً نـى)، كلاهمــا جــالنحويـة فــي قولــه (إن تــوارى، إن تث

  استفهامية. اً (كم من البدر، كم من الغصن) جاءت صيغ قوله:
  )2(ر:ــويقول في موضع آخ

  ولاَ هُ جْ مَ  نْ كُ م يَ لَ  ضلُ الفَ وَ  ضلَ الفَ     تُ ـلْ هِ جَ  يءُ سِ المُ  زُ اجِ ا العَ نَ فَأَ  -45
  لاَ ــــيْ بِ ي السَ دِ هْ يَ  مُ يْ رِ الكَ  نكَ مِ   لٌ دْ عَ  ذُ خْ الأَ فَ  يءَ سِ المُ  تَ ذْ أخَ ن إِ  -46

  )3( ويقول أيضا في نفس القصيدة:
  ولاً ـيُ ا خُ هَ يْ فِ  سِ مْ الأَ ا بِ نَ ضْ كَ رَ  دْ قَ     ولاَ لُ الط  كِ بْ نَ  بِ يْ بِ الحَ  ارِ دَ ف بِ قِ  -1
  ولاً ــيُ ا ذُ يهَ فِ  اتُ سَ امِ الرّ  تِ رّ جَ     سٍ ــيْ نِ ن أَ ا مِ هَ ا بِ مَ  ارُ لد ا هِ ذِ هَ  -2
  لاً يْ لِ ظَ  لا ا ظِ يهَ فِ  وسِ فُ للنّ  دتْ هَ عَ     يـاتِ وَ ا اللّ هَ نْ مِ  ابُ بَ القِ  كَ لْ تِ  نَ يْ أَ  -3
  لاَ ــيْ فِ كَ  ونِ ؤُ ـالشّ بِ  انَ كَ  نْ مَ وَ     ـضِ الغَ  نِ مَ ى الزّ دَ لَ  اهَ ابُ بَ رْ أَ  نَ يْ أَ  -4

  )4(ه:ــويقول في رائيت
  اارَ مَ جِ  نهُ مِ  ادِ ؤَ ي الفُ ت فِ حَ رِ طُ     بٍ هَ لَ  تَ اى ذَ وَ الهَ  نَ م مِ يتُ أَ و رَ لَ  -27
  اارَ هَ نَ  بِ اذَ العَ  نَ مِ  ولُ خْ أَ  تُ سْ لَ     ابٍ ذَ ن عَ ي مِ بِ  ل ا حَ مَ  ميتُ أَ رَ  وأَ  -28

 كــرر (لــو رأيــتم) أي ينجــد هنــا التطــابق مــن خــلال الاشــتراك فــي صــيغة واحــدة تتكــرر 
عذاب، واشـتركت  عن وضعه وحاله إزاء الحب والمحبوب وما فعل به الهوى من نفسه السؤال

  .نفسه كان لهما الدور النحوي ،في بداية كل بيت هفسن الموقع في اللفظتان
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  )1(ويقول في قصيدته الرائية:
  اارَ جَ  لِ ذْ للعَ  نّ إِ  مَ وْ القَ  رْ ذَ حْ آوَ     يتٌ مَ  كَ إنّ  امِ دَ المُ  وسَ ؤُ كُ  رْ دَ  -38
  اارَ ــفَ و نِ دُ بْ تَ  امِ ئَ اللّ  وسُ فُ نُ وَ     بٍ رْ شُ و لِ دنُ تَ  امِ رَ الكِ  وسُ فُ نُ فَ  -39

ـــع الألفـــاظ تو  ـــة بطريـــق إن توزي زيعـــا منســـجما عـــن طريـــق ترتيبهـــا فـــي الأبيـــات المتوالي
قــــاع المتنــــاغم وهــــذا مــــا نجــــده فــــي          التشــــابه فــــي المعنــــى أو فــــي الصــــياغة النحويــــة يخلــــق الإي

  )2(ي:ــالمنداس قول
  ونُ بُ الزَ  ربِ ي الحَ ى فِ غِ الوَ  لّ كُ  لاَ وَ     مرٌ جَ  بِ لْ ي القَ ى فِ ظَ اللّ  لّ ا كُ مَ فَ  -26
  نُ ــــيْ عِ مَ  اءٌ مَ  ضاءِ الأَ  لّ كُ  لاَ وَ     بيظَ  رفِ الطَ  يلِ حِ كَ  لّ كُ  لاَ وَ  -27

هــذا التماثــل فــي المواقــع لعبــارة (لا كــل، ومــا كــل) وتكــرار هــذا النفــي لــه دلالتــه علــى 
  سياق الكلام فيوحي بإنكار الشاعر لحقائق معينة لا تبدو على حقيقتها وبهذا يتغير معناها.

ـــة المســـؤولة عـــن توزيـــع العناصـــر يعتبـــر التـــوازي وســـيلة مهمـــة فـــي ا لكشـــف عـــن البني
هــذا لإحــداث تنــاغم إيقــاعي فهــو يهــتم كثيــرا ، اللغويــة والفنيــة والصــوتية والدلاليــة داخــل الــنص

ناغم، سواء عن طريق اللفظ المفرد أو الجملـة المركبـة، ويحقـق بالتنسيق الصوتي والإيقاع المت
"بفضـــل حســـن اســـتغلال المكـــان واشـــتغال  الشـــاعر العديـــد مـــن الوظـــائف الجماليـــة والإيقاعيـــة

، في تقديم صورة إيقاعية تمنح السـمع والتوازي"الفضاء "الفضاء فيشترك العاملان الإيقاعيان، 
   )3(والبصر"

   ادي: ــالتوازي الأح -5-4-1-4

بــين  التــوازنلــذا فموضــوعه الشــعر العمــودي فيحقــق  ،هــذا التــوازي ينفــرد بالبيــت الواحــد
  )4(ه:ـــأكثر النماذج ورودا في الديوان ونجد قولشطري البيت، وهو 

  لْ ــــمَ تَ  لاَ  ابٍ ذَ ن عَ مِ  ونٍ يُ عُ لِ   رتْ مَ هَ نْ آ يونِ يُ عُ  نْ ؟ مِ ونٍ يُ عُ  مْ كَ  -18
  لْ أــسَ  نْ م عَ  ةطفِ ن عَ م مِ كُ لَ  لْ هَ   ـــلٌ ائِ سَ  يْ ن إِ  نِ سْ الحُ  لَ يْ هَ ا أُ يَ◌َ  -23
  لْ ـطَ عد العُ بَ  تْ هَ زدَ آا فَ هَ لِ لاَ ح نمِ   ــــتْ لَ ط عُ  وساً فُ نُ  االلهُ  بَ تَ كَ  -50
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  لْ ـهَ تَ كْ آ صلِ الوَ بِ  ض الغَ  ابُ الشّبَ وَ   ـــافَ ا الجَ نَ وى لَ الهَ  رقُ فَ  ابَ شَ  -61
  لْ ــيَ الحِ  ءِ رْ المَ  نِ ى عَ نِ غْ تُ  لاَ  مَ وْ يَ   ـةٌ ــيلَ ي حِ الِ مَ فَ  !وعِ الر  نِ آمِ  -101

ـــــــع الأبيـــــــــات بـــــــــين (عيـــــــــون الأحـــــــــاديحـــــــــدث التـــــــــوازي             ســـــــــائل لعيـــــــــون، او  فـــــــــي جميــ
ه بمــا يعــرف بظــاهرة الترديــد ي، حيلــة والحيــل) وهــو شــبوالشــباب شــابالعطــل، و  ت، عطلــوســأل

ة فـــي لترديـــد للكلمـــاالتـــي هـــي تكـــرار البنيـــة نفســـها مـــع تناســـب فـــي المعنـــى، وهـــذا  ،الاشـــتقاقي
  وإبرازها. من خلالها استجلاء الفكرةالشاعر  شطري البيت يؤدي مهمة أراد

  )1(آخر: ويقول في موضع
  لاَ ـــيلِ عْ التّ  هُ بُ لْ قَ  لُ يْ اللّ  دَ وّ عَ   ب ـصَ لِ  امَ صَ فِ نْ آ لاَ  مَ سْ الجِ  لِ لّ عِ  -10
  لاَ ــيقِ ثَ  لاً وْ قَ  اقِ قَ الرِ  وبِ لُ للقُ     يــقِ لْ نُ ا سَ نَ أَ  امِ رَ الغَ  لِ هْ لأَ  لْ قُ  -15
  لاَ ـيْ مِ جَ  لاً عْ فِ  اهُ عَ ا ادَ ى مَ رَ يَ وَ     صِ ـقْ نَ بِ  الَ مَ ي الكَ عِ دَ يَ  نْ مَ لِ  لْ قُ  -32
  لاَ ـــيْ لِ ي ذَ نِ تْ رَ يَ صَ ي فَ نِ تْ مَ لّ ظَ     يسِ فْ نَ ي وَ سِ فْ نَ  تُ مْ لَ ي ظَ نّ إِ  ب رَ  -36
  لاَ ــيخِ بَ  الُ أزَ  لاَ  مرُ ا الغُ أنَ وَ     اـ ـَيمرِ كَ  الُ زَ تَ  لاَ  وعِ الر  نِ مِ أَ  -43
  .ولاَ هُ جْ ن مَ كُ م يَ لَ  لُ ضْ الفَ وَ  لَ ضْ الفَ     تُ ـلْ هِ جَ  يءُ سِ المُ  زُ اجِ ا العَ نَ أَ فَ  -45
 لا، قـــل وقـــولا، يـــدعى وادعـــاه، ظلمـــتل والتعلـــيبـــين (علّـــ حاصـــلالتـــوازي الأحـــادي إن 

غـة العربيـة التـي تتميـز إلـى طبيعـة الل هـذا يعـودولا أزال، جهلـت ومجهـولا) و  وظلمتني، لا تـزال
  الاشتقاق فتضمنت تنوع الدلالة وتعددها.الانتقال أو مرونة ب

  )2(:ويقول في قصيدته الرائية المضمومة المجرى
  ورُ تُ سْ مَ  ارِ رَ سْ الأَ ى لَ عَ  تَ نْ أَ وَ  كَ نّ عَ     ر ت ـِتسَ مُ  رَ السّ  ن إِ فَ  يلَ بِ السَ  ل خَ  -15

(ومستتر، مستور) بين مفرد وجمع أحدث هـذا نغمـا ) و الأسرار(السر،  الألفاظتتوازى 
  )3(ويقول في نونيته:وتواليها،  بسبب تجاورها إيقاعيا

  ونُ نُ ي مَ فدِ ى وَ لَ عَ  بّ رَ غَ م تَ كَ وَ     ىدّ بَ م تَ كَ وَ  لُ لاَ الهِ  ربّ غَ  مْ كَ فَ  -13
  ونُ ــكُ ا يَ مَ  رُ بَ كْ االله آَ  رُ كْ مَ وَ     وـرُ مْ عَ  حَ يْ وَ  ةِ وَ بُ النُ بِ  رُ كُ مْ يَ أَ  -37

                                                 
 .50. .49. 47. 46المصدر السابق.  )1(

 .68المصدر نفسه.  )2(

 .63 .60المصدر نفسه.  )3(
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  )1(ه:ـــويقول في رائيت
  ورٌ ــنُ  لاَ وَ  لٌ يْ لَ  لاَ وَ  ارٌ هَ نَ  لاَ وَ     رٌ مَ قَ  لاَ وَ  سٌ مْ شَ  تْ قَ لِ ا خُ مَ  هُ لاَ وْ لَ  -46

جعلــه ســبب وجــود كــل شــيء ، (صــلى االله عليــه وســلم)قــب المصــطفى فــي تعــداده لمنا
بيـت ومـن خـلال التكــرار فحـذف لفظـة (خلقـت) وكـرر أداة النفـي (لا) فـوازن بـين الألفـاظ فـي ال

دون المصطفى لم يخلـق أي شـيء  ،وأكده المعنى نغم موسيقي إيقاعي، وقوىحدث المتوالي، 
إضـــافة إلـــى اســـتمتاع القـــارئ بتـــأثير  ،فجعلـــه الصـــوفيون ســـبب ومرجـــع كـــل شـــيء فـــي الوجـــود

  الكتابة قبل السماع.
وبلاغيــة  ،صــوتيةمــل خصــائص "يحد مــن إيقاعيــة الأبيــات الشــعرية لأنــه يــفــالتوازي يز 

ـــــراء الصـــــياغة الشـــــعرية بنغمـــــات نفســـــية أخَـــــ ـــــى إث ـــــؤدي إل ـــــرئ العـــــين ت ـــــاع عـــــذب يق          اذة، وإيق
  )2(."لطمأنينةفيبعث في النفس السكينة وا ،جمالا، والأذن بيانا

  
  

  

                                                 
 .72المصدر نفسه. ) 1(

 . ص2006لتوزيـع. عنابـة. الجزائـر. رابح بوحوش. اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري. دار العلـوم للنشـر وا )2(

130. 
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مييــز بــين الت أســاسالنحــو ظــاهرة لغويــة متطــورة، تســاير تطــور اللغــة، وكــان يقــوم علــى 
ســواها، صــحة التعبيــر أو خطئــه، كمــا أن موضــوعه دراســة الكلمــة مؤلفــة مــن غيرهــا، متعلقــة ب

 بل هو دراسة الجملة وكل ما يتصل بها.
ب مـن فـي ألفـاظ العـر  أصـحابهاالنحـو صـناعة علميـة ينظـر لهـا "فجاء عـن السـيوطي: 

فيتوصــل  ،بحســب اســتعمالهم لتعـرف النســبة بـين صــيغة الــنظم وصـورة المعنــى يتـألفجهـة مــا 
لغــة لســان  إلــىبإحــداهما إلا الأخــرى...، وهــو علــم بأقيســة تغيــر ذوات الكلــم وأواخرهــا بالنســبة 

  )1(."العرب
هــي وحــدة الاتصــال اللغــوي، لهــذا وجــب الانطــلاق منهــا، بدراســتها وتصــنيفها  فالجملــة

إن موضوع الدرس النحـوي هـو " :فيقول المخزومي ،فة وظائفها، وما يحدث لها من تغيرومعر 
وفــي  ،ومــا يعــرض لأجزائهــا فــي أثنــاء الاســتعمال ،الجملــة ومــا يعــرض لهــا مــن ظــروف قوليــة

 ،أو توكيــد           فقــد تقــع الجملــة فــي ســياق نفــي أو اســتفهام  .ثنايــا التــأليف مــن عــوارض
ومـــن إضـــمار  ،ارض مختلفـــة مـــن تقـــديم وتـــأخير ومـــن ذكـــر وحـــذفوقـــد يعـــرض لأجزائهـــا عـــو 

كـــل هـــذا يقـــع فـــي حـــدود الـــدرس النحـــوي  معـــان إعرابيـــة كالفاعليـــة والمفعوليـــةومـــن  ،وإظهـــار
  )2(."ودائرته

تـربط بينهـا علاقـة  ،هذا المستوى يتعامل مع الجملة التي تتألف من الكلمـات المترابطـة
بنــاء "ن ا وخصائصــها الدلاليــة والجماليــة لأتركيبهــ ويــدرس ،ســنادية أو بواســطة أدوات خاصــةإ

وكـــم مـــن الكلمـــات المفـــردة  ،الجملـــة هـــو الـــذي يظهـــر عبقريـــة الشـــاعر، ويكثـــف تفـــرده وامتيـــازه
تســتخدم عنــد عــدد مــن الشــعراء ولكنهــا فــي بعــض الشــعر تكــون متلائمــة مشــعة لأنهــا صــادفت 

ـــاً  بنـــاءاً  ـــم  قاتمـــةلآخـــر ، وتكـــون فـــي نفســـها فـــي بعضـــه اوموضـــعا ســـليماً  دقيق ـــة لأنهـــا ل منطفئ
تصادف بناءها ولا موقعها الملائم، فليست القيمة في المفردات من حيث هي ولكنهـا فـي بنـاء 

  )3(."الجملة ونظم التركيب
   يان أنواعها، ثم كيفية توظيفهاوعليه كان علينا أولا التطرق لتعريف الجملة وتب

  .في ديوان المنداسي
                                                 

 .30. ص 1976السيوطي. الاقتراح. تحقيق محمد علي البنّا القاهرة.  )1(

ص      .    1964. 1مهدي المخزومي. النحو العربي. نقد وتوجيه. منشورات المكتبة العصـرية. صـيدا. بيـروت. ط )2(
65. 

 .82. د ت، ص 1محمد حماسة عبد اللطيف. في بناء الجملة العربية دار العلم. الكويت. ط )3(
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	 و������ا��
ً ــــــــ�ً و�د���ً و�د��ــــــ� �د��� �د��ــــ�ب ا
�ر��ب ا
�ر�ــر وا
�طر وا
�طــ����� �� ا
� �� ا
ــا � ً �::  
  

ي تــدرس فيهــا العلاقــات الداخليــة بالتراكيــب النحويــة، التــ تم هــذا النــوع مــن الدراســاتهــي
ني الوحدات اللغوية، والطرق التي تتألف بها الجمـل والكلمـات، وكيـف تـمّ  تعريفهـا تصـنيفها بب

    .في الفكر والخطاب العربي
  


ـ ر�فــــــ�� -1-1��
   :	ــا

يتعامـــل هـــذا المســـتوى مـــع الجملـــة، التـــي أُختُلـــفَ فـــي تعريفهـــا وتحديـــد العلاقـــات التـــي 
  تحكمها قديما وحديثاً. 

   اء:ـعند العرب القدم -1-1-1

نجـد مصـطلح الكـلام  ،لم يتطـرق نحاتنـا القـدامى لمصـطلح الجملـة كلفـظ ولكـن كمفهـوم
إن اختلف القدماء في تحديد دقيق للجملـة عوضا عنه والذي كثر تداوله في جميع العصور، و 

وفـي هـذا المعنـى  فهناك مـن يـرى وجـوب تضـمنها لمعنـى مفيـد بالقصـد يحسـن السـكوت عليـه،
الكـــلام المســـتغني عنـــه بالســـكوت ... ألا تـــرى أنـــك لـــو "هــــ) علـــى أنهـــا 180 ـويه (تـــيعرفهـــا ســـب

 ، كمـا حسـن واسـتغنى فـي قولـك: هـذاَ مسـتقيماً  ، وكـان كلامـاً كوتُ الس  نَ سُ حَ  االلهِ  دُ بْ فيها عَ  :قلت
  وهذا في معرض الحديث عن التفرقة بين الكلام والجملة. ،)1( "االلهِ  عبدُ 

هــ) فـي  285 ـمبرد (تـالنجد من النحاة الأوائل من اسـتخدم مصـطلح الجملـة صـراحة كـ
فــي معــرض حديثــه عــن الفاعــل فيوضــح مفهومهــا وعناصــر تركيبهــا فيقــول:  المقتضــبكتابــه 

كوت عليهـــا، وتجـــب بهـــا الإفـــادة ، لأنـــه هـــو والفعـــل جملـــة يحســـن السّـــن الفاعـــل رفعـــاً إنمـــا كـــا"
  )2(."للمخاطب
أو  ،تتميــز بالإفهــام وتأديــة المعنــى وتركيبهــا مــن مبتــدأ وخبــر فالجملــة عنــده هــي التــي 

ـــةبـــ فقـــد ســـاوى المبـــرد ،مـــن فعـــل وفاعـــل ـــ، وهـــذا مـــا ذهـــب إين الكـــلام والجمل راج ليـــه ابـــن الس          
الفعــــل جملـــة يســـتغنى عليهــــا و الـــذي يرتفــــع بأنـــه فاعـــل هـــو  فالاســـم" :) فـــي قولــــهـهـــ 316 ـ(تـــ

 بمنزلــــة الابتــــداءومــــا يقــــوم مقــــام الفعــــل ... والفاعــــل ت وتمــــت بهــــا الفائــــدة للمخاطــــب بالســــكو 

                                                 
. 2. ج1977سبويه. الكتاب. تحقيـق. عبـد السـلام محمـد هـارون. مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة ودار الرفـاعي بالريـاض.  )1(

 . 88ص 

 .146. ص 1. ج1968الكتاب المصرية. القاهرة. المبرد. المقتضب. تحقيق. عبد الخالق عظيمة. دار  )2(
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هــو بهــذا يعيــد رأي ، )1( "زيــدٌ  مُ ئِ االقَــ :فهــو بمنزلــة قولــكَ  دٌ يْــزَ  امَ تــرى أنــك إذا قلــت قَــ لاأوالخبــر، 
  بالجديد. يأتيإياه دون أن  المبرد متأثرا به متبعاً  هتاذأس

ة غيـر الكـلام، ومـنهم مـن يـرى أن الجملـ فمنهم من يرى أن الجملة اً الخلاف قائم وبقى
هـــ) يــرى أن الكــلام هــو عبــارة عــن  392 ـكمــا يــرى ابــن جنــي (تــ ،مــا هــي إلا جــزء مــن الكــلام

يـد لمعنـاه، وهـو فكـل لفـظ مسـتقل بنفسـه، مف ا الكـلامأمـ"الجمل المفيدة، وهي جنس لهـا فيقـول: 
الجمــل المســتقلة .. الكــلام هــو وك، وقــام محمــدٌ .لجمــل، نحــو زيــدٌ أخُــالــذي يســميه النحويــون ا

فــإن  ،يتكــون مــن كلمتــين فــأكثر إســناديوالجملــة عنــده تركيــب ، )2( "ة عــن غيرهــابأنفســها الغانيــ
مثناهــا، و  مفردهــا، مالتــواجــنس للجمــل هــو  إنمــافــالكلام إذا "كــان لــه معنــى كــان كلامــا فيقــول: 

كمــــا أن القيــــام جــــنس للقومــــات: مفردهــــا، ومثناهــــا، ومجموعهــــا، ونظيــــر القومــــة  ،ومجموعهــــا
  )3(."يالواحدة من القيام، الجملة الواحدة من الكلام، وهذا جلّ 

ق يظهــر فــي وجــوب تضــمين فالتركيــب الاســنادي أســاس لكــل مــن الكــلام والجملــة والفــر 
  يدا عكس الجملة التي لا تشترط هذا.مف الكلام معنى

ـ راء النحـــويين التـــي تســـاوي بـــين الكـــلام والجملـــة فيظهـــر رأي الزمخشـــري (تـــتتواصـــل آ
الكلام هو المركب مـن كلمتـين أسـندت إحـداهما إلـى أخـرى، وهـذا لا يتـأتى إلا فـي هـ): " 538

  )4(."اسمين أو فعل واسم وسمي الجملة
ابـــن جنـــي فـــي عـــدم تفرقتـــه بـــين الجملـــة والكـــلام هــــ) رأي 643 ـويتبنـــى ابـــن يعـــيش (تـــ

فــإن ذلــك لا  ،التركيــب الــذي ينعقــد بــه الكــلام، ويحصــل منــه الفائــدة إلــىوهــذا إشــارة "فيقــول: 
عنـه فقـد يكـون  إلهنا، لأن الاسم كمـا يكـون مخبـراً  أخوك، وااللهُ  يحصل إلا من اسمين نحو زيدٌ 

، والاسـم المخبـر عنـه، ولا ، فيكـون الفعـل خبـراً بكـر  ، وانطلـقَ زيـدٌ  قـامَ "أو فعل واسـم نحـو:  خبراً 
عنـه، ولا         محـدث  إلـىيتأتى ذلك من فعلين لأن الفعل نفسه خبر، ولا يفيد حتى تسـنده 

لأن الحرف جاء لمعنى في الاسم والفعل فهـو كـالجزء  ،من فعل وحرف، ولا حرف واسم يتأتى

                                                 
.         1. ج 1999، 4ابـــن الســـراج. الأصـــول فـــي النحـــو. تحقيـــق. عبـــد الحســـين الفتلـــي. مؤسســـة الرســـالة. بيـــروت. ط )1(

  .75. 74ص 
 .17. ص 1ابن جني. الخصائص. تحقيق محمد علي النّجار. دار الهدى للطباعة والنشر. بيروت. ج  )2(

 .27نفسه.  المرجع )3(

 .21. ص 1. ج 2001، 1ابن يعيش. شرح المفضل. تحقيق. إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية. بيروت. ط )4(
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يفـد الحـرف مـع الاسـم إلا فـي مـوطن واحـد، ، ولـم منها، وجزء الشيء لا ينعقـد مـع غيـره كلامـاً 
  )1(."وهو النداء خاصة، وذلك نيابة الحرف فيه عن الفعل ولذلك ساغت فيه الإمالة

أكثـــــر دقـــــة للفـــــرق بـــــين الجملـــــة والكـــــلام فنجـــــد رضـــــي الـــــدين  اً يواصـــــل النحـــــاة تحديـــــد
 الإســـنادوالفـــرق بـــين الجملـــة والكـــلام أن الجملـــة مـــا تضـــمن " :هــــ) يقـــول686 ـباذي (تـــاالاســـتر 

وسائر مـا ذكـر مـن  ،كالجملة التي هي خبر لمبتدأ ،لا أو الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها
والظـرف مـع مـا أسـندت  ،والصـفة المشـبهة ،والمفعـول ،الجمل فيخـرج المصـدر وأسـماء الفاعـل

 "لذاتــه، فكــل كــلام جملــة ولا يــنعكس ، والكــلام مــا تضــمن الإســناد الأصــلي وكــان مقصــوداً إليــه
  فالكلام والجملة يربطهما تركيب إسنادي أصلي ويفرقهما الإسناد الفرعي. ، )2(

لــى مصــطلح الجملــة إشــارة واضــحة إ، فقــد أشــار هـــ)761( تـــ أمــا ابــن هشــام الأنصــاري
والمبتـدأ أو خبـره  زيدٌ  والجملة عبارة عن الفعل وفاعله مثل قامَ "وفرق بينها وبين الكلام فيقول: 

رادفين كمـا يتوهمـه كثيـر .. وبهـذا يظهـر أنهمـا ليسـا متـبمنزلـة أحـدهما.، وما كـان قائمٌ زيدٌ مثل 
إذ شــرطه الإفــادة بخلافهــا، ولهــذا تســمعهم يقولــون:  ... والصــواب أنهمــا أعــم منــه،مــن النــاس

  )3(."فما هو الكلام جملة الشرط، جملة الجواب، جملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيداً 
أو مـن اسـم وفعـل  ،لا يتـأتى إلا مـن اسـمين": هــ) فـالكلام عنـده 911أما السـيوطي ( تــ

ولا يتـــأتى مــــن فعلـــين ولا حــــرفين ولا اســـم وحــــرف ولا كلمـــة واحــــدة، لأن الإفـــادة إنمــــا تحصــــل 
   )4(.وهو لابد له من طرفين مسند ومسند إليه ،بالإسناد

غيــر  اً هنــاك مــن الأدوات مــا يــدخل علــى الجملــة فيجعلهــا متعلقــة بغيرهــا وتصــبح كلامــ
  هذه الجمل الشرطية والموصولية.مفيد ومن 

                                                 
 .73المرجع السابق.  )1(

ــدين الاســتراباذي. شــرح كافيــة ابــن الحاجــب. تحقيق.إميــل بــديع يعقــوب. دار الكتــب العلميــة. بيــروت. ط )2( . 1رضــي ال

 .32. 31. ص 1. ج1998

ابـن هشـام. مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب. تحقيـق. محمــد محـي الـدين عبـد الحميـد. مكتبـة ومطبعـة محمـد علــي  )3(

 .374. ص 2صبيح وأولاده. القاهرة. ج

، 1الســيوطي. همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع. تحقيــق. أحمــد شــمس الــدين. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط )4(
 .64، ص 1، ج1998
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   عند العرب المحدثين:  -1-1-2

فاختلفوا فـي وضـع تحديـد دقيـق للجملـة، فهنـاك مـن يـرى  نهج المحدثون طريق القدامى
مهــدي الـدكتور وجـوب تضـمنها لمعنــى مقيـد بالقصـد يحســن السـكوت عليـه وهــذا مـا عبـر عنــه 

 الكــلام يفيــد الســامع معنــى مســتقلاً قصــر صــورها هــي أقــل قــدر مــن فــي أ ةوالجملــ"المحزومــي 
 لفظـاً  إليـهأن تحتوي العناصـر المطلوبـة كلهـا، قـد تخلـو الجملـة مـن المسـند  بنفسه وليس لازماً 

  )1(".ن المسند لوضوحه وسهولة تقديره..م أو
هـــي أقـــل قـــدر مـــن الـــدكتور خليـــل أحمـــد عمـــايرة علـــى أن الجملـــة  إليـــههـــذا مـــا ذهـــب 

  )2(السكوت عليه. التي تحمل معنى يحسنالكلمات، 
عناصـر رئيسـية  ةأنها تتكون من ثلاثـ ورأوا ،غلب المحدثين بقضية الإسنادألقد تمسك 

يقـول  ،وهناك من ميز بين الجملة المفيدة وغير المفيدة، )3(والإسناد ،، والمسندالمسند إليههي 
فتكـون إذ ذاك  ،وقد تكون غير مفيدة ،ن الجملة قد تكون مفيدة فتسمى كلاماً إ"مازن المبارك: 

أفادتــا فــإذا  ،بــين كلمتــين وكــل كلمــة أســندت إحــداهما إلــى الأخــرى اســناديةعبــارة عــن علاقــة 
  )4(."جملة فحسب كانت وإذ لم تفيد ،ا جملة وكلامامعنى يحسن السكوت عليه كانت

الجملـة هـي الصـورة اللفظيـة الصـغرى أو الوحـدة "ويعرف ريمـون طحـان الجملـة بقولـه: 
ذهنيــة كانــت الصــورة الوهــي تبــين أن  ،للقــول أو الكــلام الموضــوع للفهــم والإفهــام الكتابيــة الــدنيا

حسـب قواعـد معينـة وأسـاليب شـائعة  ،في ذهن المـتكلم الـذي سـعى فـي نقلهـا أجزاؤهاقد تألفت 
 عيـت فيهـا شـروط خاصـة منهـا رُ  إذا والجملـة مفيـدة إلاّ  إلى ذهن السامع، ولا يكـون الكـلام تامـا

ـــــىتعـــــود مـــــا  ـــــىتعـــــود مـــــا منطـــــق ومنهـــــا ال إل ـــــات اللغـــــة  إل  وقيودهـــــا                  متطلب
Contraintes".)5(  

                                                 
 .33لمخزومي. في النحو العربي. نقد وتوجيه. المهدي ا )1(

 .30. ص 1998. 1خليل أحمد عمايرة. في التحليل اللغوي. مكتبة المنار. الزرقاء. الأردن. ط )2(

 .31المهدي المخزومي. في النحو العربي. نقد وتوجيه.  )3(

  .218أحمد محمد قدور. مبادئ اللسانيات. دار الفكر المعاصر، لبنان. ص  )4(
 .44. ص  2. ج1972. 1ريمون طحان. الألسنة العربية. دار الكتاب اللبناني. بيروت. ط )5(
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  اً ــتصنيفها قديم -1-2-1

        لقــــد اختلــــف النحــــاة فــــي أقســــام الجملــــة، فصــــنف النحــــاة القــــدماء الجملــــة إلــــى اســــمية 
   .اموفعلية، وحددوا عناصر كل منه

  يقسم النحاة الجملة إلى اسمية وفعليــة: •
وهــو تقســيم ينطلــق مــن نــوع الكلمــة ورتبتهــا الأصــلية فــإذا كانــت مبــدوءة بفعــل فالجملــة 
فعليـــة، وإن كانـــت باســـم فهـــي اســـمية، وهـــو التقســـيم الغالـــب عنـــد جمهـــور النحـــاة، فـــابن هشـــام 

 كزيــدٌ  ،ي التــي صــدرها اســمالاســمية هــ"وقــال:  أقســام: اســمية؛ فعليــة؛ ظرفيــة ةثلاثــ إلــىقســمها 
مــــن جـــوزه وهــــو الاخفــــش،  عنــــد يـــدان.الز  ق قــــائمٌ بالوصـــف المشــــت أو، وهيهــــات العقيــــق، قـــائمٌ 

أو بفعــل  قائمــاً  نــاقص: كــان زيــدٌ  أو، زيــدٌ  والكوفيــون، والفعليــة هــي التــي صــدرها فعــل تــام: قــامَ 
  و مجرور نحو: ، والظرفية وهي الجملة المصدرة بظرف أص ل لا بَ رِ مبني للمجهول، ضُ 

  )1(."؟زيدٌ  ارِ في الدّ أو  ، ؟زيدٌ  أعندكَ 
تكـــون  أنالأولـــى "هــــ) أن الجملـــة أربعـــة أنـــواع:  377تــــالجرجـــاني ( عبـــد القـــاهر ويـــرى

تكــون مركبــة مــن ابتــداء وخبــر، والثالــث أن تكــون  أنالثــاني جملــة مركبــة مــن فعــل وفاعــل، و 
  )2(."وجزاء، والرابع أن تكون ظرفاً  شرطاً 

تبعيتهـا للجملـة  الجمـل باعتبـار أنـواعرجاني الجملة الشرطية نوع مسـتقل مـن اعتبر الج
  أما الجملة الظرفية فهي إما تابعة للاسمية أو الفعلية. ،الفعلية

  رى:ــكبرى وصغ إلىويقسم النحاة الجملة  •
، )3()قــائمٌ  أبــوهُ  ) و (زيــدٌ أبــوهُ  قــامَ  الاســمية التــي خبرهــا جملــة نحــو (زيــدٌ ك وهــي  الكبــرى

  فعلية. هذه الجملة الفرعية اسمية أمكانت ء سوا
وقـد تكـون  السـابقين، هي المبنية علـى المبتـدأ كالجملـة المخبـر بهـا بالمثـالين والصغرى

، فمجمــوع هــذا الكــلام جملــة منطلــقٌ  غلامــهُ  أبــوهُ  زيــدٌ "نحــو  ،كبــرى وصــغرى باعتبــارينالجملــة 
ه خبر، وأبـوه غلامـه منطلـق أكبـر لأن ."لا غير ،جملة صغرى ،منطلقٌ  كبرى لا غير، وغلامهُ 

                                                 
 . وما بعدها.374ابن هشام. مغنى اللبيب.  )1(

.  ص 1. ج1982عبد القاهر الجرجاني. المقتصد في شرح الإيضاح. تحقيق. كاظم بحر مرجـان. دار الرشـد للنشـر.  )2(
233. 

 .380 ابن هشام. مغنى اللبيب. )3(



                                                                                                                                                                                                                                          ا�
	��ا�
	��ا���ل ا���ل 

 ���
  ا��ر��
��ا��ر��
��ا�
��� ا�
 

 - 78 -

ـــة الكـــلام وكمـــا تكـــون مصـــدرة بالمبتـــدأ تكـــون  باعتبـــار غلامـــه منطلـــق وصـــغرى باعتبـــار جمل
  )1( مصدرة بالفعل، نحو: ظننت زيداً يقوم أبوه.

   ويقسمها النحاة حسب وظيفتها الإعرابية نوعين: •
لمفـرد فإنـه لا محـل إذ لـم تـؤد الجمـل مـا يؤديـه ا لجمل التي لا محل لها من الإعـراب؛ا

وهــي  ،)2(جمــل بســبعتقــدير عــددها  إلــى الأنصــاريولقــد ذهــب ابــن هشــام  ،لهــا مــن الإعــراب
  والمعترضة، والتفسيرية، وجملة جواب القسم،  ،الابتدائية (المستأنفة) ،الأصل في الجمل

  حدى الجمل السابقة.والجملة التابعة لإ ،جازم، وجملة الصلةالغير  الشرطوجملة جواب 
مــــن  والإعــــرابمــــن الإعــــراب؛ فهــــي التــــي تقــــدر بمفــــرد،  مــــا الجمــــل التــــي لهــــا محــــلأ

، وجـواب الشـرط الجــازم إليـهخصائصـه، وهـي جملـة الخبــر، والحـال، والمفعـول بـه، والمضــاف 
  )3(مقترن بالفاء أو إذا والتابعة لمفرد، والتابعة لجملة لها محل.

   :ً تصنيفها حديثــا -1-2-2

مهـدي المخزومـي  رأيفنجد  ،إليهلف القدماء ونقد ما ذهبوا هناك من المحدثين من خا
لــيس "قولــه: ب         تحديــد كــل مــن الجملــة الاســمية والفعليــة ابــن هشــام فــي  الــذي نقــد رأي

 ،البصـريون مــن قبـل مــن أن الاسـم أصــل الفعــل ابـن هشــام وذهـب إليــه إليــهصـحيحا مــا ذهـب 
فهــو  شــيءالعربيــة هــو كــل  اســامية ومنهــفــي اللغــات ال الفعــلف ،وأن المصــدر أصــل المشــتقات

ومـا اعتبـار  ...للمشـتقات أو الاشـتقاق مخالفـة لأصـله أساس التعبير، واعتبار المصـدر أصـلاً 
مـن مظـاهر  اً المصدر أصلا للمشتقات عند البصريين فيما يرى الدارسون المحـدثون إلا مظهـر 

الهنديــة الأوروبيــة هــو أصــل  التــأثير الآري فــي العربيــة لأن المصــدر فــي الآريــة أو فــي اللغــات
  ى:ــوهذا رأي أستاذه إبراهيم مصطفى الذي يقسم الجملة إل، )4( "المشتقات جميعا

ـــاسمي • هــي كــل جملــة ": فعليــةأمــا الهــي كــل جملــة خلــت مــن الفعــل،  فالاســمية؛ :فعليــةو  ةـ
 ســـيانتضــمنت فعــلا ســـواء تقــدم علــى فاعلـــه أو تــأخر فقولنـــا: ظهــر الحــق، والحـــق ظهــر 

                                                 
 .380انظر: المصدر نفسه.  )1(

 .382انظر: المصدر السابق.  )2(

 .383. 382انظر: المصدر نفسه.  )3(

 .41. 40المهدي المخزومي. في النحو العربي. نقد وتوجيه.  )4(
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 المســند يتقــدم علــى المســند ويتــأخر عنــه ســواء كــان إليــهالمحــدث عنــه أو المســند  فالاســم"
  )1(."فعلاً  أو اسماً 

  لأن أهمية الحديث إنما تقوم على ما  ،إليهالتقسيم على أساس المسند والمسند ويقوم 
لة تقـديم الفاعـل علـى كثيـر مـن اللغـويين المحـدثين فـي مسـأتـبعهم الو  ،يؤديه المسند من وظيفـة

  البصريين.كانت محل اختلاف بين الكوفيين و له، والتي فع
الوصــف يشــبه الفعــل فــي "ن: التــي تبــدأ بمشــتق يقــول تمــام حســان إ هــي :ة الوصــفيةـالجملــ •

          ة ــفرعيال؟ أو نواة الجملة زيدٌ  أقائمٌ الجملة أصلية كما في: صلاحية أن يكون نواة 

  )2(."؟أبوهُ  قائمٌ  نحو: زيدٌ    
معانيهـا فهـي،  أوبتقسيمات للجمل على حسـب دلالتهـا العامـة  حسان ر تمامقام الدكتو 

ـــــات والنفـــــي والتوكيـــــد والجمـــــل  ـــــة وتشـــــمل الإثب ـــــة  الإنشـــــائيةجمـــــل خبري        تشـــــمل الجمـــــل الطلبي
ــــى (أمــــر، نهــــي، اســــتفهام، عــــرض، تحضــــيض ،والانفعاليــــة  ...)،والطلبيــــة بــــدورها تشــــمل عل

  )....سم، تعجب، مدح، أو ذم، ندبة أو استغاثة، ق، ترجِ◌ِ تمنِ◌ِ والانفعالية تشمل (
وكانــت أســـاس  ،ســـنادأمــا تقســيمات بعـــض اللغــويين المحــدثين فركـــزت علــى قضــية الإ

  )3(ي:ـــللجمل كالآت تقسيماتهم
 هــي التــي لا يضــاف إليهــا إســناد آخــر، فتكتفــي بمــاالبســيطة: ف :ةــــوالمركب الجملــة البســيطة •

معنـــى كجملـــة  لتفيـــدإســـناد آخـــر  إليهـــاالتـــي يضـــاف هـــي لـــديها للإفـــادة وعكســـها المركبـــة: 
  الشرط وجوابها.

كمـا (المسندة) لدينا الجملة المستقلة بذاتها والجمل غير المستقلة بذاتها أو الجمل المتعلقة  •
والجملــة المتعلقــة (المســندة) وهــي التــي لا تقــوم  عليهــا ذلــك إبــراهيم إبــراهيم براكــاتيطلــق 

ل جملــة الشــرط وجوابهــا والصــلة والحــال والنعــت والخبــر بنفســها بــل تعتمــد علــى غيرهــا مثــ
  )4(فهي ذات وظيفة نحوية. ...والمفعول

 أركـــانومهمـــا يكـــن الاخـــتلاف فـــإن المحـــدثين ســـاروا علـــى نهـــج الأقـــدمين فـــي تحديـــد 
ـــــة هـــــي أ"الجملـــــة، فهـــــذا ريمـــــون طحـــــان يـــــرى أن:            قـــــل كميـــــة مـــــن الجملـــــة مـــــن ناحيـــــة الدلال

                                                 
 .56. 55. ص 1992. 2إبراهيم مصطفى. إحياء النحو. دار الكتاب الإسلامي. القاهرة. ط )1(

 .127. ص 2000. 1لاصة النحوية. عالم الكتب. القاهرة. طتمام حسّان. الخ )2(

 .16. 15. ص 1988انظر: محمد إبراهيم عبادة. الجملة العربية. منشأة المعارف. الإسكندرية.  )3(

 .21. ص 1982انظر: إبراهيم إبراهيم. الجملة العربية. دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة. مصر.  )4(
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 إليـهعناصـر أساسـية: المسـند والمسـند  ة البنيـة تركيـب يتـألف مـن ثلاثـةاحيـالكلام، وهـي مـن ن
  عناصر أخرى حين لا تكتفي العملية الاسنادية بذاتها فتعدى  إليهاوالإسناد، وقد تضاف 

  )1(."مفعولحينئذ على 

ـــــــــــــ�ظـ�ظـ    --  22��

ــــــــ�م ا��
    ::ـ	ـ	ـــــــــ�م ا

  

ــــي ديــــوان المنداســــي ــــب النحويــــة ف ــــي دراســــتنا للتراكي ــــي تحليلنــــا ســــنتناو  ،ف جملــــة الل ف
  تحويلية والتي منها:ال

التـي جـاءت فـي  ،بأنواعهـا والطلبية ،والمنفية ،المثبتة بنوعيهما الإسميةالجملة و  الجملة الفعلية
  الديوان.

  

  اـعدده  ةـــواع الجملـــأن

  300  ةــة الفعليــالجمل
  257  ةـة الاسميـالجمل

  102  الجملة الطلبية
  659  وعـالمجم

  
2-1- 
��

�ــا��
  	: ــ	 ا

، والفعــل مــن دعامــات ل الفعــل مرتبــة الصــدارةتــ، أي يحفعــلاً  فيهــا دالمســن مــا كــانهــي 
 ،)2(مــــن الأســــاس الــــذي يدعمــــه" اب الفعــــل خاصــــة يجــــرّد الصــــرح اللغــــوين "غيــــالجملــــة، إذ إ

وبقيــة العناصــر  ،)3(مــن خــلال "كونــه كلمــة يــدخل فيهــا عنصــر الــزمن والحــدث"وتتضــح قيمتــه 
مـلات، أمـا إذا تقـدم عليـه غيرهمـا مـن المكّ  أوالظـرف  أووقـد يتقـدم عليـه المفعـول  ،به مرتبطة
ولقــد اختلــف النحــاة قــديما وحــديثا فــي هــذه  ،نائــب الفاعــل فــإن الجملــة تعتبــر اســمية أوالفاعــل 

واتــبعهم بعــض المحــدثين باعتبــار  ،)4(تقــديم الفاعــل مــن فعلــه كــالكوفيين أجــازالقضــية، فمــنهم 
  )5(.تأخرية سواء تقدم فعلها أو الجملة فعل

                                                 
 .54لسنية العربية. ريمون طحان. الأ  )1(

 .178جون كوهين. بنية اللغة الشعرية. ص  )2(

 . 151ص  1998أحمد درويش. دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث. دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة.  )3(

 .582. 581انظر: ابن هشام. مغنى اللبيب.  )4(

 .47ه. انظر: المهدي المخزومي. في النحو العربي. نقد وتوجي )5(
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الجملــــة الفعليــــة التــــي هــــي صــــدارتها الفعــــل  أنأخــــذ بــــرأي جمهــــور النحــــاة باعتبــــار ون
علــى             قصــائد تحتــوي  ســبعيضــم الــديوان  ،نــوعين البســيطة والمركبــة إلــى والمصــنفة

                 فـــــلا يكـــــاد يمـــــر بيـــــت إلا) %85.47( بيـــــت، وتكـــــررت الجمـــــل الفعليـــــة بنوعيهـــــا بنســـــبة 351
   تواجدت فيه.

  الجملة الفعلية البسيطة: -2-1-1

وهــي  ،هــي الجملــة الفعليــة التــي تضــمنت ركنــي الإســناد وحــدهما دون عناصــر إضــافية
  مستقلة نحويا ليس لها وظيفة ولها عدة أنماط نذكر منها:

  

  فعل + فاعل + مفعول به. ط الأول: ـالنم •
  

   .)ضمير متصل(اعل (غير ظاهر) + مفعول به حرف + فعل + ف :الصورة الأولى
  )1(لْ ذَ ــعَ  نْ مّ عَ  مٌ مَ ي صَ عِ مْ سَ بِ فَ     يـلِ اذِ عَ  ومِ لَ  ونَ ي دُ نِ مْ لُ تَ  لاَ  -15

، حيـث تتكون هذه الجملة مـن فعـل وفاعـل (غيـر ظـاهر) ومفعـول بـه (ضـمير متصـل)
تصـــم عنـــه وتتجاهـــل عذلـــه و لعـــاذل لتلومـــه علـــى لومـــه، ثـــم تتجاهلـــه تلتفـــت الـــذات الصـــوفية ل

ثبــوت التهمــة وصــحة القضــية المطروحــة  إلــىوكــل الــدلائل تشــير  ،ن دعــواه باطلــةالآذان، لأ
  للمحاكمة.

  : فعل + فاعل (غير ظاهر) + جملة اعتراضية + مفعول به.الصورة الثانية
  )2(لْ زَ ي الأَ ي فِ نعِ صُ  ونَ ي دُ عِ بْ طَ  ق رَ     ائقٌ شَ  يْ إن  مَ وْ الل  –يْ ولِ ذُ عَ  – عْ دَ  -5

يــدل عليــه  ،لــم يــذكر فــي البنيــة الظــاهرة للجملــة وفاعــلن التركيــب مــن فعــل أمــر يتكــو 
) وتقـدمت الجملـة الاعتراضـية علـى المفعـول بـه ليظهـر أنـتصيغة الفعـل فهـو ضـمير تقـديره (

 بجـوار الجانـب القلـق فيـه، فالجانـب ،المنداسي مـن خـلال صـورة العـاذل الجانـب المطمـئن فيـه
الحقيقـة لا يعذلـه ولا يلومـه ولكـن فقـد  وفـي ،أصـلهعلـى  ويرسـ المطمـئن فيـه هـو الجانـب الـذي

لـى طبعـه وأصـله وقـد لـق فيـه هـو الجانـب الروحـي الشـائق إ، والجانـب القطوقه ويكثف جوهرهيُ 
صــله الــذي فطــر عليــه وصــدر منــه وفــاض عنــه حتــى رق مــن طبعــه وأ أضــفاه الحنــين والشــوق

  أول مرة في الأزل.

                                                 
 .33المنداسي. ديوان. ص  )1(

 .32المصدر نفسه.  )2(
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   به + فاعل. فعل + مفعول :الصورة الثالثة
  )1(لْ ـيْ ي الغِ بِ لْ قَ  تْ هَ ي إن دَ ادِ مَ تِ آعْ وَ     يـتِ دّ عُ  مْ تُ نْ أَ وَ  رُ ي الض نِ س مَ  -28
ضـمير المتصـل (النـون)، وال ،الفعـل ببنيةضمير متصل  لأنهم المفعول على فاعله تقدّ 

ضـــر، فإنـــه يقهـــره بصـــبره ويخفـــي بلـــواه ولا يظهـــر شـــكواه إلا مـــا بـــدا  أصـــابهلأن الصـــوفي إن 
الحـب  بـه فهـو عنـدما اسـتبد ،-السـلام كسـيدنا أيـوب عليـه- نها، فهـو يتشـبه بـأخلاق الأنبيـاءم

وإنمـا جعـل كلامـه فيـه إيحـاء ولـم يـزده هـذا الفـراق إلا تمسـكا  يـأمر، لـم يطلـب أو هوكواه بجمار 
   وصبرا.

  

 فعل + فاعل + جار ومجرور. ي: ـط الثانـالنم •
  

  .إليهائب فاعل + مضاف : فعل + جار ومجرور + نالصورة الأولى
  )2(لْ فَ ي الط ا فِ ن مِ  لِ صْ الوَ  الُ زَ غَ وَ     ـىنَ المُ  ابُ وَ أثْ  لقِ للخَ  تْ قَ ز مُ  -52

ورتبـة الجـار والمجـرور التـأخير جـاء بصـيغة المبنـي للمجهـول الذي تبدأ الجملة بالفعل 
فـي الفصـل  بأن الفتى مزق الحجـب ونـال المنـى والخلـق يـدخل الانتباهوقدم للفت  ،عن الفاعل

 ل أو نهاية العمر.فَ في الط  
           : فعـــــل + فاعـــــل (غيـــــر ظـــــاهر) + منـــــادي مبنـــــي علـــــى الضـــــم لأداة نـــــداء الصـــــورة الثانيـــــة

  محذوفة + صفة (جملة النداء).
  )3(لاَ ـيقِ  ومُ ـقُ أَ  ولُ قُ تَ  هِ ا بِ مَ االله فَ      لِ ـوْ قَ ي بِ لِ صَ ا المُ هَ ي أَ  مْ قِ استَ فَ  -34

فعـــل وفاعـــل غيـــر ظـــاهر، وجملـــة النـــداء تـــؤدي وظيفـــة الصـــفة تكـــون التركيـــب مـــن يو 
وجملـة النـداء التـي جـاءت بعـد فعـل الأمـر  ،ليوضح عن وجوب الاستقامة للمصلي لأوامر االله

  جاءت لتزيد انتباه المأمور لأقواله وأفعاله.
  اسم فعل أمر + فاعل (غير ظاهر). :الصورة الثالثة

  )4(نُ ـيئِ الظَ  ةَ لَ اصَ وَ ي المُ رِ عَ يُ  لاَ وَ     ماً ز عَ  وفِ غُ شْ لمَ ل أن  كَ دَ يْ وَ رُ  -23
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الســـير فـــي رحلتـــه وأمـــره بالتمهـــل لأن ديـــار  يادحـــ قـــففالشـــاعر فـــي هـــذه الصـــورة أو 
  الحبيب ذكرته بالماضي السحيق.

  

 فعل + فاعل + مفعول به + جار ومجرور. ط الثالث: ـالنم •
  

  فعل + فاعل + جار ومجرور + مفعول به.  الصورة الأولى:
106-  ا رَ يَ  صل 1(لْ ــمَ العَ  دِ بْ العَ  نَ مِ  ل االلهُ بَ قْ يَ     هِ مِ سْ إن بِ ى مَ لَ عَ  ب(  

يتكون التركيب من فعل (يقبل) والفاعل اسم الجلالة (االله) وتقدم الجار والمجرور (مـن 
 اسـتنفاذوبعـد أن يخلـص المتصـوفة مـن  ،للضـرورة الشـعرية نَ كِ العبد) عن المفعول به الذي سُـ

شـــعره،   ستشـــفه مـــن قيقتـــه علـــى النحـــو الـــذي حاولنـــا أن نه وفـــي تصـــوير حالقـــول فـــي محبتـــ
المتجليـة فـي صـورته  النورانيـةوبحقيقتـه  ،قـدره عنـد الحـق وعلـووالتوسـل بجاهـه  بالبنيفيتوسل 

  البشرية فمن لجأ إليه واستجار به لا ترد له كلمة أو رجاء عند االله أو عمل.
  ة:ـالجملة الفعلية المركب -2-1-2

جملــة التــي تعــدد فيهــا الإســناد، فهــي مركبــة مــن جملــة كبــرى تفرعــت عنهــا جمــل هــي ال
بواســـطة أدوات  أو، مباشــراً  بالجملـــة الكبــرى ربطـــاً (الصــغرى) صــغرى وتـــرتبط الجمــل الفرعيـــة 

  ، ومن أمثلتها في الديوان:وضمائر تجعلها خاضعة لها وظيفياً 
  

 اسمية). مأنت فعلية جملة فعلية + جملة حالية (سواء كا  : الأولط ــالنم •
  

+جـــار ومجـــرور+ مفعـــول بـــه+ فاعـــل (غيـــر  (غيـــر ظـــاهر) فاعـــل فعـــل+ :الصـــورة الأولـــى
    (جملة فعلية وقعت حال) جار ومجرور +)ظاهر

  )2(لْ لَ ي العِ ي فِ سرِ يَ  رءِ ا البُ نّ مِ  ل عِ      ىمَ الحِ  تِ لاَ يْ ثَ أُ  حوَ ا نَ نَ بِ  رْ سِ  -60
ل ضــمير غيــر ظــاهر متعلــق بالفعــل ويفســره والفاعــ ،)عــلّ مــن فعــل ( هــذه البنيــةتتركــب 

ليعبـر  بعدها، ومفعول به (البـرء) والجملـة الفعليـة وقعـت حـالا أتيي الذيالجار ومجرور (منا) 
عن هاته الرحلة الروحية، ويجعلها تبـدو وكأنهـا واقعيـة مـن خـلال تجسـيدها فـي حـوار خـارجي 

فيهــا قائــد الركــب مــن يقــود  اورنــا أمــام صــورة لرحلــة حقيقــة يحــ) وكأنســر بنــامــن خــلال قولــه (
   والسير تارة أخرى نحو مرابض العشيرة والحمى. ،ركبه محاورة خارجية يأمره بالتوقف تارة
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فعـــل + فاعـــل (غيـــر ظـــاهر)+ تمييـــز + واو الحـــال + مبتـــدأ وخبـــر (الجملـــة  :الثـــانيالصـــورة 
  الاسمية وقعت حال).

  )1(لْ مَ يَ  لاَ  لٌ◌ُ صَ وَ  ابَ طَ  نْ ى إِ رَ الس بِ     لٌ دِ سَ نْ مُ ى جَ الد وَ  عاً بْ سَ  فَ طاَ  -98
سـبعا) ( وتمييـزتتكون هذه الجملة من فعـل (طـاف) وفاعـل (غيـر ظـاهر) تقـديره (هـو) 

هـذا الـرقم لأن طوافـه المحـدد بعـدد المـرات السـبع ولمـا  أي ،الـواو والحال جملة اسـمية تربطهمـا
  .بالظلام هذا الطواف بط فر  ،من دلالة دينية

  

 جملة الشرط + جوابها. ي: ـط الثانـالنم •
  

         جـــــــواب الشـــــــرط + فعـــــــل الشـــــــرط+فاعل+جار ومجرور+حـــــــرف الشـــــــرط : الصـــــــورة الأولـــــــى
  (جملة فعلية).

  )2(لْ ـقَ تَ انْ  لكِ ي الفُ حي االله فِ وَ بِ  نَ مَ      يـــقِ تَ نْ المُ  وحُ نُ  نِ مَ حْ الرَ  ةُ وَ فْ صَ  -82

   لْ زَ ــتَ اعْ  لِ هْ الأَ وَ  وتِ القُ  لِ يْ لِ قَ بِ      ىوَ تَ اسْ  كِ لْ ى الفُ لَ عَ  ءُ اى المَ غَ طَ  ذْ إ -83       
ـــه  ـــى الفلـــك اســـتو فعـــل الشـــرط وجواب ، فالشـــاعر ينظـــر بعاطفـــة )ى(إن طغـــى المـــاء عل

ذوي الكمالات من الأنبياء الذين كان ظهورهم في حقيقة الأمـر والبـاطن  إلىالإعجاب والأمل 
أو مجــاليهم الكاملــة فــي  ظهــور بنــور الحقيقــة المحمديــة فــي صــورة قوابــل هــؤلاء الأنبيــاءالهــو 

  صورة نوحية.
ــــر ظــــاهر) + جــــواب الشــــرط  طحــــرف شــــر  :الصــــورة الثانيــــة         + فعــــل ماضــــي + فاعــــل (غي

  (جملة فعلية).
  )3(لْ بَ الجَ  لُ كْ ا شَ هَ بِ يْ ن عَ ى مِ كَ شَ لَ     تْ دَ و بَ لَ  ورٍ مُ ن أُ ي مِ رِ دْ صَ  اقَ ضَ  -55

ـــــو) وا وجـــــواب الشـــــرط           لفعـــــل الماضـــــي (بـــــدت)يتكـــــون التركيـــــب مـــــن حـــــرف شـــــرط (ل
ولـم يســتطع  ،هـذه الأمــور لعظمهـا ضــاق منهـا صــدره أنأي  ،لشـكى مـن عيبهــا شـكل الجبــل)(

الشــكوى وعــدم  أبــدتحملهــا حتــى إن الجبــال بكــل ضــخامتها وصــلابتها عنــدما عرضــت عليهــا 
ه فــأراد الشــاعر تكثيــف المعنــى المــراد تبليغــه مــن جهــة وإلــى إقنــاع متلقيــ ،المقــدرة علــى تحملهــا

   من جهة أخرى.
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  اسم شرط جازم + فعل الشرط + جواب الشرط. :الصورة الثالثة
  )1(.نُ ــيْ لِ يَ  هُ بَ انِ ت جَ بَ عَ صْ تَ ى اسْ تَ مَ     لاً ضْ فَ  ولُ ؤُ سْ المَ  هُ إنَ فَ  اهُ وَ سَ  -48

من اسم شـرط (جـازم) متـى والفعـل الشـرط (استصـعبت) وجوابـه (يلـين)  التركيب يتكون
، وهــذا مــن فضــل االله علــى ليــأتي بعــدها الفــرج الإنســانلــى فــالأمور كلهــا اشــتدت وأعســرت ع

  المسيء.و تبر المحسن منهم عباده ليخ
  

 جملة فعلية + ذات مفعول به جملة. الث: ـط الثـالنم •
  

قـول (الهـاء) + جملـة فعليـة (م إليـه: فعل + جار ومجرور + فاعـل + مضـاف الصورة الأولى
  .هاجملة الشرط + جواب +القول) وقعت مفعول به

   )2(لْ ــــجَ تَ بْ ي تُ بِ يْ حب ينِ لَ سَ  هُ بّ رَ   ـــهُ ل ـَ الَ قَ  إذْ  اجِ رَ المعْ  ةَ لَ يْ لَ  -91
  )3( اارَ ــــدَ قْ الأَ  دُ اعِ سَ ي تُ نِ يْ عَ لَ وَ   ◌ٍ   لوْ لّ هَ ى كُ لَ ر عَ بِ ي اصْ بِ لْ قَ لِ  لْ قُ  -20

واعتمد الشاعر فـي هـذه الجمـل الشـعرية مقدمـة شـرطية ونتيجـة هـي بمثابـة جـواب تلـك 
(عليـــه ونجـــد الشـــرط نابعـــا مـــن هـــذه الـــذات المنفعلـــة فجعـــل معـــراج النبـــي  ،الشـــرطيةالمقدمـــة 
فكلامــه المباشــر عــن المعــراج معنــاه (وصــل)  ووكأنــه (جمــع)  ،كأنــه خــلاص صــوفيالســلام) 

ضــع الــذات و وته، مــن طــرف ربّــ(صــلى االله عليـه وســلم)  م فيهــا محمــدخلاصـه، فهــذه الليلــة كــرّ 
، كمــا تجــد جوابــه وجــزاؤه يــدل علــى الاســتجابة فاصــلة أبــداً الكاملــة مــن خلالــه فــي صــورتها ال

   لا حدود لها ولا قيود عليها. التيالعريضة 
  + مفعول به (جملة موصولية).(ضمير)+ فاعل : فعل أمرالصورة الثانية

  )4(لْ وَ د ـال لّ ـي كُ فِ  نِ سْ الحُ  اءُ رَ مَ أُ     مـــكُ نَ أَ  يّ فِ  مْ ئتُ ا شِ وا مَ لُ عَ افْ فَ  -30
كيــــب مــــن فعــــل أمــــر (افعلــــوا) وفاعــــل ضــــمير متصــــل لجماعــــة المخاطــــب يتكــــون التر 

ومفعـــول بـــه جملـــة موصـــولية (مـــا شـــئتم) ليعبـــر عـــن استســـلامه لهـــم بكـــل إرادتـــه وهـــذا العظـــم 
  مكانتهم في أرجاء العالم.

 جملة فعلية + جملة موصولية.  ع: ــط الرابـالنم •
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صـول + فعـل + فاعـل (غيـر + اسم مو  )(حرف مصدري : فعل + فاعل + أنّ الصورة الأولى
  ظاهر) + مفعول به + مضاف إليه + فعل ناقص + اسمها مستتر + خبر كان.

  )1(لاَ ـــيْ كِ وَ  انَ كَ  وبِ لُ القُ  رَ◌َ س     مُ لَ عْ ي يَ الذِ  ن أَ  ونَ مُ لَ عْ يَ  لاَ  وْ◌َ أَ◌َ  -30
النفــــي (لا) والفعــــل المضــــارع (يعلمــــون) والفاعــــل الضــــمير  أداةمــــن  فالتركيــــب يتــــألف

المنســوخة، وغــرض الشــاعر مــن أن المصــدرية وصــلة الموصــول والجملــة الاســمية المتصــل و 
  وكان به وكيلا. شيء السر وما يخفىهذه الجمل هو التأكيد على علم االله بكل تكرار 

  

 جملة فعلية + جملة واقعة صفة. ط الخامس: ـالنم •
  

  نصب صفة.جملة فعلية في محل فاعل (غير ظاهر) +مفعول به+ : فعل +الصورة الأولى
  )2(لْ جَ الأَ  بَ رْ ت قُ بَ ذَ عْ تَ اسْ ى وَ وَ ي الهَ فِ     تـرَ هَ ا سَ ونً يُ ي عُ دِ فْ ي أَ بِ أَ بِ  -38

يتركــب مــن فعــل (أفــدي) والفاعــل (غيــر ظــاهر) والمفعــول بــه (عيونــا) والجملــة الفعليــة 
جـل لحظـة ت الصوفية تضحي بكل ما لديها من أ(سهرت) الواقعة في محل نصب صفة فالذا

  ل.ـقرب ووص
  


	 ا$#�� -2-2��
  	:ــا

من الزمن ويصلح للدلالة علـى عـدم  ولأن الاسم "يخلوالتي يتصدرها اسم، هي الجملة 
ا: همـ         التـي تتـألف مـن مسـند إليـه ومسـند و  ،)3(تجدد الحـدث وإعطائـه لونـا مـن الثبـات"

قيـدة بـالزمن، اليـة مـن الحـدث وغيـر مسـنادية والجملـة الاسـمية خالمبتدأ والخبـر بينهمـا علاقـة إ
  في الديوان.) %73.21(تكررت بنوعيها بنسبة  بسيطة والمركبة، وقدال نوعين إلى والمصنفة
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  الجملة الاسمية البسيطة: -2-2-1

تحتـاج إلا لإسـناد واحـد، وهـي تتكـون مـن مبتـدأ ثـم خبـر قـد تعلقـت لا هي الجملة التـي 
         فيهــا رور وقــد يتقــدم الخبــربهمــا بعــض العناصــر النحويــة كالنعــت والمضــاف إليــه وجــار ومجــ

  على المبتدأ.
المطلقـة الخاليـة  والأحكـامالثابتـة  كالأوصـاف البسيطة تفيد عدة معـان الاسميةوالجملة 

وهي ذات بنيـة نحويـة مسـتقلة عـن غيرهـا، فهـي لا من النحوي إلا ما كان من النواسخ، من الز 
القــول، وتصــنف           ة مقــول مــا عــدا وظيفــة جملــ ،تــؤدي وظيفــة نحويــة فــي جملــة مركبــة

  ة:ــالتالي الأنماط إلى
  

  ر.ـدأ + خبـمبت : الأولط ـالنم •
  

ـــه: همـــزة الاســـتفهام + جـــار ومجـــرور (مقـــدم) + اليـــاء مضـــاف الصـــورة الأولـــى + مبتـــدأ  إلي
  خر) + حرف عطف + اسم معطوف.(مؤ 

  )1(لْ زَ ـــبَ نْ ا آهَ نْ ى مِ وِ نَ لْ لِ  بٌ يْ عَ شُ  مْ أَ     ةــــافَ كَ ة وَ يمَ دِ  يّ نِ يْ عَ بِ أَ  -2
وعـدم انقطاعـه، كديمـة وكافـة  مـداهوظف الشاعر ألفاظ دالة على خفة السيلان وطول 

وشعيب، وانبزل التي يتقاطر ماؤه فلا يحفـظ مـا يحويـه فهـي مقابلـة بـين المطـر والـدموع سـاقها 
  الفراق.الشاعر على شكل تساؤل يبعث الحيرة في غيره وفي نفسه وهذا الحنين والبكاء بسبب 

  + خبرها مقدم (جار ومجرور) + اسمها (مؤخر). : إنّ الصورة الثانية
  )2(لْ ــحَ تَ اكْ  نُ سْ الحُ  هُ لَ  نّ ا عَ مَ لّ كُ    ىوَ الهَ  دِ هْ ى عَ لَ عَ  فاً رْ ي طَ لِ  ن إِ  -66

) وخبرها شبه جملة (لي) واسمها مـؤخر نّ (إ الأداةيتركب من جملة مصدرية تتصدرها 
 المعنــي       متلقــي بــأن الشــاعر هــو مجــرور لفــت انتبــاه الالار و د أفــاد تقــديم الجــ(طرفــا) فقــ

  بالحب.
  + جار ومجرور. إليه) + خبر + مضاف مبتدأضمير منفصل ( الصورة الثالثة:

  )3(لْ ــخَ دَ  كِ◌َ نْ مِ  هاَ لَ  ن لاَ ز مَ فُ يَ  مْ لَ     يالت ـِ ارِ لدَ لِ  االلهِ  ابُ بَ  تَ نْ أَ  -102

                                                 
 .31المنداسي. ديوان. ص  )1(

 .39المصدر نفسه.  )2(

 .44المصدر نفسه.  )3(



                                                                                                                                                                                                                                          ا�
	��ا�
	��ا���ل ا���ل 

 ���
  ا��ر��
��ا��ر��
��ا�
��� ا�
 

 - 88 -

، )(بـــاب (أنـــت)، وخبـــر مخاطـــب المفـــردهـــذه الجملـــة مـــن مبتـــدأ جـــاء ضـــمير ال تتـــألف
صــوفية، وهـذا التوســل  أجـواءفالشـاعر يرفــع مـن توســلات المتوسـلين فــي  ،ومضـاف إليــه (االله)

الــنقص بكمالــه،  الكمــالُ  يعــم  ه، لعلــســتغاثة بمثابــة تعلــق النــاقص بمــا يشــوب ذاتــه بالكامــلوالا
لمـن  جـاة إلـى المغيـوببـاب) النّ فهـو فـي نهايـة المطـاف ( ،فيزيل النقص الـذي بـه ،بنورهِ  وينيرهُ 

  رار من المعلوم أو الواقع الظالم فمن لجأ إليه واستجار به واستغاث به نجا وفاز.أراد الف
  

 جملة اسمية منسوخة.  : الثانــينمط ال •
  

  فعل ناقص + جار ومجرور + اسم كان + ظرف زمان + خبر كان. :الصورة الأولى
  )1(ولاً ؤُ ـسْ مَ  داً ى غَ تَ الفَ  هُ نْ عَ  انَ كَ      لٍ ـيْ لَ ان بِ سَ الإنْ  هُ الَ ا قَ مَ  ل كُ  -27
يليهـا اسـمها ثـم خبرهـا، ولقـد تقـدم  ،مـن أداة ناسـخة تـدل علـى زمـن التركيـب هذا ألفيت

) عــن خبــره، وجــيء بــالأداة كــان وتقــدم الظــرف (غــداً  ،الجــار ومجــرور (عنــه) علــى اســم كــان
  ية والمستقبلية.له الماضية والآنعن أقوا لتفيد الزمن الماضي أي أن الإنسان، مسؤولٌ 

  

  ة:ـالجملة الاسمية المركب -2-2-2

وهــذه الجمــل الفرعيــة لــديها  ،وأخــرى فرعيــة أصــليةهــي الجملــة التــي تتكــون مــن جملــة 
وضـــمائر تجعـــل بينهمـــا علاقـــة  أدواتتـــرتبط بالجملـــة الرئيســـية عـــن طريـــق  ،وظـــائف نحويـــة

  النحوي. تجعلها ضمن الزمن أفعالاسنادية وتندرج ضمنها 
  

  ة).ـمبتدأ + خبر (جمل  ط الأول: ــالنم •
  

  + جار ومجرور + خبر جملة (فعلية ماضية). إليه+ مضاف  مبتدأ: الصورة الأولى
  )2(لْ زَ ــالغَ  ق رَ  ذْ إِ  قِ وْ الشَ  وعُ مُ دُ  مْ أَ      لْ زَ ـنَ  يْ نِ يْ عَ  نْ مِ  نِ زْ المُ  اذُ ذَ رْ أَ◌َ  -1

طالـت فهـو إن بـث هـذا علـى  فقـد فتهـاغم خع المبثوثة فـي كامـل البيـت، فـر صورة الدمو 
  اء المحبوب.ى حسرته ومرارة الفراق وحنينه للقشكل تساؤل ليبين مد

                                                 
 .  48مصدر السابق.ال )1(

 . 31المصدر نفسه.  )2(
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   + نعت + خبر (جملة فعلية). ): مبتدأ (اسم علمالصورة الثانية
  )1(لْ ــلَ المَ  يحُ ابِ صَ مَ  مِ زْ العَ  وولُ أَ وَ      ـهُ فَ لَ ى خَ لّ صَ  ورُ رُ بْ المَ  مُ آدَ  -80
بسـبب  فقـد أم (صلى االله عليه وسلم)  قد صدرت من بحر النبوة محمد كل الأديان لأن

ه، وإن ى خلفـهـم قـد صـلّ وكلّ  (عليهم السـلام) عيسى إلىذلك عند عروجه بكل الأنبياء من آدم 
  بسبب (عليه الصلاة والسلام)  اً دـكانوا هم مصابيح الملل في أممهم فإن محم

  .جميعاً اح مصابيح الملل بالحقيقة المحمدية هو مص
  

 .(جملة)(جملة) + خبر  مبتدأ ي: ـالنمط الثان •
  

  .)جملة فعلية مضارعة( : اسم استفهام + خبر الصورة الأولى
  )2(لْ ـعَ تَ اشْ  ابَ ا خَ مَ لّ ا كُ ايَ بَ الخَ بِ     مٌ رِ طَ ضْ مُ  ىْ وَ الهَ و؟ وَ لُ سْ أَ  فَ يْ كَ  -16

يـد مثلـه مثــل مـن جد(كلّمـا خـاب اشـتعل) والـذي  أبـداً فهـو يصـور ذلـك البـاطن المتـأجج 
وهـي دلالـة علـى أن هـذا  ،الخمـود تعـود وتـأجج مـن جديـد إلـىفكلمـا آلـت  ،أبـداً النار المشـتعلة 

 أبدا ومشغول بوجهة واحدة، وحنين واحد يشده إلى أصله. الباطن حي  
: حرف مشبه بالفعل + اسمها + فعل + فاعـل (غيـر ظـاهر) وهـي جملـة خبـر الصورة الثانية

  ليت + مفعول به.
  )3(لْ ــتَ أو قَ  صلٍ وَ بِ  م الهَ  جَ◌َ ر فَ     ــهُ تَ يْ يب لَ بِ ن حَ ي مِ لبِ قَ  ن جَ  -41

اللقـاء  إلـىالشـاعر بسـبب الفـراق وطولـه وشـوقه  إليهـايصور حالة الجنـون التـي وصـل 
فيوظــف الحــرف المشــبه  المــوت، ولا خيــار ثالــث بينهمــا. أوي إمــا الوصــل نــمفهــو يت ،والوصــل

 خبــر التــي وقعــت )م الهَــ جَ (فــر  ) والجملــة الفعليــةاءهــلمتصــل (الفعــل (ليــت) واســمه الضــمير ابال
  .(ليت)

  

 + مبتدأ. )خبر (جملة مقدم النمط الثالث:  •
  

(الجملـــة الفعليـــة فـــي محـــل رفـــع خبـــر فاعـــل  + : فعـــل المـــدح + اســـم الإشـــارةالصـــورة الأولـــى
     + مبتدأ مؤخر.مقدم)

                                                 
 .41المصدر نفسه.  )1(

 . 33المصدر السابق. )2(

 .36المصدر نفسه.  )3(
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  )1(لْ ـــبَ خَ وَ  ل وذُ  سمِ◌ِ الجِ  مُ أل     ـهُ ـ أن ولاَ لَ فَ  قُ شْ ا العِ ذَ بّ حَ  -42
لـى العشـاق ومـوتهم فـي العشـق علـى درجـة يسـتعذبون مـن أجلـه (قـرب يلتفـت الشـاعر إ

ث يلبـ لـم لمن يشغل العشاق ومن يقـتلهم بحسـنه ودلالـه،  .الأجل) ليخلصوا بالموت الاختياري
   بالجنون. هاأن ينكفئ على نفسه ليصف

  .(وقعت في محل نصب خبر بات)جملة فعلية  فعل ناقص + اسمها + :الصورة الثانية
  )2(رُ ــيْ بِ كْ تَ  رِ جْ الفَ  لَ◌َ يْ بَ قُ  وسِ◌ِ فُ للنُ وَ      هُ تُ بَ هْ صَ  ونَ ي الكَ اطِ عَ يُ  ورُ رُ السُ  اتَ بَ  -29
الاحتفـــال بمولـــد (الخـــلاص) البشـــري يتوســـع عنـــد المتصـــوفة ليشـــمل احتفـــال الكـــون إن 

يحتفـل بـدوره بمولـد النـور المحمـدي وتجليـه  الّلامرئيبل حتى الكون الروحي الملائكي  ،قاطبة
مـاد وكـل متحـرك وجفـي الاحتفـال كـل حـي  فاشـترك ،هو محمد الإنسـان وأنقاهفي أصفى قابل 

  فمولد النور المحمدي أضاء العالم بعد ظلامه. ،على وجه البسيطة
ــة : فعــل نــاقص + اســمها + صــفة + فعــل + فاعــل (غيــر ظــاهر)+ مفعــول بــه الصــورة الثالث

  .والجملة الفعلية وقعت في محل نصب خبر ظلّ  (ضمير)
  )3(رُ ـيْ ذِ حْ تَ  لِ يْ زِ نْ ي التَ فِ  اعظُ وَ المَ وَ     انَ دُ شِ رْ تُ  اءُ ضَ يْ البَ  تهُ جَ◌َ حّ مُ  تْ لّ ظَ  -47

ــــى طريــــق الحــــق  ــــالنور المحمــــدي، فهــــو المرشــــد إل ــــق ب نجــــد أن معظــــم الصــــوفية يتعل
  .ما تحمله الرسالة من مواعظ ونواهٍ والحضرة القدسية ب

  

2-3- ����

	 ا��
  	:ـــا

هـــي مـــا ففعليـــة  لجملـــة المنفيـــة ســـواء كانـــت اســـمية أمفا .منفـــي الكـــلام إمـــا مثبـــت وإمـــا
وهــذه الأدوات متنوعــة فيهــا مــا يخــتص بالجملــة الفعليــة وهنــاك مــا يخــتص  ،أداة نافيــة هاتســبق

يس، لنـا، (لا، مـا، لـم، لـ: هـيوالأدوات النافيـة  معـاومنها ما يختص بهمـا  ،)4(بالجملة الاسمية
  لما، إن، لات) .

                                                 
 .36المصدر نفسه.  )1(

 . 70المصدر السابق. )2(

 .72المصدر نفسه.  )3(

الهـدى للطباعـة والنشـر  انظر: محمد خـان. لغـة القـرآن الكـريم. دراسـة لسـانية تطبيقيـة للجملـة فـي سـورة البقـرة. دار )4(
 .    121. ص 2004. 1والتوزيع. عين مليلة. ط
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   :كالآتيفي الديوان وتوزعت أدواتها ) %31.05( بنسبة الجملة المنفية تكررت
  

  ددــالع  يــأداة النف

  مرة 63  لا -1
  مرة 24  ما -2
  مرة 20  لم -3
  مرتين  ليس -4

  مرة واحدة  لنا -5
  مرة 110  المجموع

، يرجـع أكثـر مـن غيرهـا(لا)  داةلـلأ خلال نتـائج الجـدول نلاحـظ اسـتخدام الشـاعرومن 
         ي المفـــــــرد ، وتنفـــــــفـــــــي صـــــــدر التركيـــــــب ووســـــــطه تـــــــأتيالتـــــــي  ،خصـــــــائص الأداة إلـــــــى ذلـــــــك

  لية، ووظفها الشاعر في ديوانه بالأنماط التالية:اسمية كانت أو فع ،والجملة
  

 ة.ــة فعليـلا + جمل  ط الأول: ـالنم •
  

ـــى + الفاعـــل (ضـــمير متصـــل) +  )ل ماضـــي: حـــرف نفـــي + جملـــة فعليـــة (فعـــالصـــورة الأول
   عاطف + فعل+ فاعل + مفعول به.+ (ضمير متصل) إليهمضاف 
  )1(لْ زَ ـن لم تَ إ هاَ لِ عْ ن فِ عَ  هاَ ءَ وْ ضَ       اكَ ى البُ قَ أبْ  لاَ ي وَ نِ يْ عَ  تْ ـقَ بَ  لاَ  -4

ي والفاعـــــل ضـــــمير متصـــــل يتكـــــون هـــــذا التركيـــــب مـــــن أداة نفـــــي (لا) والفعـــــل الماضـــــ
فعــل فــي قولــه (ولا بقــى) للدلالــة عــن الملاحــظ أن أداة النفــي (لا) تكــررت مــع والوالمفعــول بــه، 

 فلـم تبـقوطـول مـداها  ،لشـدتها جفـتشدة الفراق وما أحدثته من حزن عبرت عنه الدموع التي 
  نور عينه.

   .للتأكيد على أمر معينللنفي جمع الشاعر أداتين وفي صورة أخرى ي
  )2( رُ ـــيعبِ تَ  هِ يْ لقِ يُ  لاَ وَ  نٌ أذُ  هُ تْ عَ وَ     لاَ وَ  ينَ رِ اظِ النَ  ونُ يُ عُ  تهُ أَ رَ  ا لاَ مَ  -38

  : حرف نفي + فعل + جار ومجرور + فاعل.الصورة الثانية
  )3(لْ ــيَ الحِ  رءِ المَ  نِ ي عَ نِ غْ تُ  لاَ  مَ وْ يَ     ـةٌ ــيلَ ي حِ الِ مَ ! فَ عِ وْ الرّ  نِ آمِ  -101

                                                 
 . 32المصدر السابق.  )1(

 . 71المصدر نفسه.  )2(
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) ون من فعـل مضـارع (تغنـية فعلية تتكنفي (لا) وجمل أداةلف بنية هذه الجملة من تأت
 ،فالــذات الصــوفية تحــاول أن تــؤمن نفســها ضــد المــوت الاضــطراري ،وجــار ومجــرور وفاعــل

  ل.معه جميع الحي تنفعلم  فاجأهالو  لأنه
  + فعل مضارع + فاعل إليه: حرف نفي (لا) + جار ومجرور + مضاف الصورة الثالثة

  )1(لْ ــمَ ي والجَ كِ أبْ  رِ دْ الخِ  دِ قْ فَ لِ  لاَ     اــدً اهِ شَ  الاً مَ جَ  رِ دْ ي الخِ فِ  ن إِ  -20
فصــورة (الخـــدر) فــي الشــطر الأول تعنـــي  ولا رســماً  لا يــذكر المنداســي لمحبوبــه اســـماً 

  عت فيه عن أعين ذوي الفضول رية المخدرة التي لزمت الخدر وتمنالبيت أو تسر الجا
اب الــذي يحــول بــين بالحجــ ويــوحىينــذر بالنعومــة كلــه الأمر فــجمالهــا ودلالهــا بــه، ب واحتجبــت

  بالبين والحرمان. الذات الصوفية ومرغوبها في اللقاء، فلا تزداد إلا إحساساً 
 : حـــرف نفـــي + فعـــل + مفعـــول بـــه (ضـــمير متصـــل) + فاعـــل مـــؤخر + أداةالصـــورة الرابعـــة

  ).استثناء + مستثنى (مفعول به ثان
  )2(اارَ وَ ـ ـَب إلاَ  سومُ الرُ  دهُ زِ تَ  لاَ     راتٍ ــفَ قْ ا مُ اهدً عَ مَ  ومُ رُ يَ  نْ مَ  -17

العــودة إلــى الــديار التــي أصــبحت باليــة ومقفــرة  فالشــاعر مــن خــلال هــذا التركيــب ينفــي
  ، واستمرار الهجر والبين.ليدل على التعجب فتركها ناسها، فيأتي بالاستفهام في البداية

   

 ة.ــــلا + الاسمي  : الثانـيط ـنمال •
  

   ها + جار ومجرور + خبرها.+ اسم (النافية للجنس): لا الصورة الأولى
  )3(لْ ــجَ ن عَ عَ  بْ رَ شْ فآ يهِ دِ بْ ي يُ بالذّ     ـانَ لَ  مَ لْ عِ  لاَ فَ  يالآتِ ا نَ ومُ يَ  -65

نفـــي (لا) ومبتـــدأ (نكـــرة) وخبـــر (جـــار ومجـــرور) وترتيبهـــا  أداةهـــذه الجملـــة مـــن  تتـــألف
واضــحة فــي  ن القرينــة هنــانس واســمها جــاء مبنــي علــى الفــتح، لأعــادي، الأداة (لا) لنفــي الجــ

  .الآتيةالعلم بالأقدار أي نفي نفي جنس 
  
  

                                                                                                                                                         
 . 43المصدر نفسه.  )3(

 . 34لمصدر نفسه. ا) 1(

 . 55المصدر السابق.  )2(

 . 39المصدر نفسه.  )3(
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  ة.ـة فعليـلم + جمل   :الثالـثط ـنمال •
  

  : حرف نفي (لم) + فعل مضارع + جار ومجرور + فاعل.الصورة الأولى
  )1(لْ جَ تَ خْ آ فُ رّ ى الطَ أَ ا رَ مّ مِ  هُ لبُ قَ      لاَ وَ  فُ رْ الطَ  دَ مَ أحْ  نْ غ مِ زُ م يَ لَ  -93

الـزمن الماضـي المنقطـع، وفيـه نفـي  إلـىبالفعل المضارع تنفيه لم) (تختص هذه الأداة 
من قلب فاضل، ونفـي صـفة الثبـات ضـمنيا فـي الرؤيـة  انىوإثبات، إثبات الرؤية والتجلي الحق

مـن لما في هذا  ،وجعل لعبارة (لم يزع) على باقي عبارات البيت مقام الصدارة ،عن المفضول
مـا لهـذه العبـارة مـن معنـى بيعرفه المنداسي كصوفي ذائـق ولما  ،وقع في نفس الذات الصوفية

ــــاني وقهــــر جــــلال نــــوره لبصــــائرهم ــــي الحق ــــة التجل ــــذين يصــــابون بغلب ــــذائقين ال  ،فــــي نفــــوس ال
   عف.فيصابون بالضّ 
  : حرف نفي (لم) + فعل مضارع + فاعل (غير ظاهر) + مفعول به.الصورة الثانية

  )2(اارَ ــــكَ إنْ  دْ جِ م يَ ر لَ خ أَ تَ وَ     اربً قُ  جدِ الوِ  نَ مِ  لاً أوّ ى عِ ادّ وَ  -3
يتكون التركيب من أداة النفي (لم) والفعل المضـارع (يجـد) وفاعلـه ضـمير غيـر ظـاهر 

  الشاعر ينفي القرب والوصل.أي  ،مقدر بضمير الغائب (هو) ومفعول به
  

  ة.ــلن + جملة فعلي  : الرابعالنمط  •
  

+ فاعل (ضمير متصل) + مفعـول بـه + حتـى  : أداة نفي (لن)+ فعل مضارعالصورة الأولى
   + جملة فعلية مضارعة.

  )3(لْ ـ ـَمالأَ  رِ ي إثْ فِ  سِ فْ النّ  يزِ زِ ن عَ مِ       واقُ نفِ ى تُ تّ حَ  لَ صْ الوا الوَ نَ تَ  نْ لَ  -34
مضــارع والفاعــل المســند للضــمير وفعــل  تتكــون بنيــة هــذه الجملــة مــن أداة النفــي (لــن)

لأداة (لن) تنفي مضمون الجملة في المستقبل الـذي يتحـدد الجماعة للمخاطب والمفعول به، وا
وإن أنفـق من نيـل الوصـل حتـى  اليأس إلىلغاية في قوله (حتى تنفقوا) إشارة ومعنى ا ،بالغاية

  .أعزّ ما لديه

                                                 
 . 42المصدر نفسه.  )1(

   .53المصدر السابق.  )2(

 . 35ر نفسه. المصد )3(
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 ة.ـة فعليـما + جمل   :الخامسالنمط  •
  

    + فعل + فاعل. )(ما نفي : حرف الصورة الأولى
  )1(ورُ هجُ مَ  رفِ الط  بّ رَ وَ  فٌ رْ طَ  امَ ا نَ مَ    ةٌ صّ نقِ مُ  عِ مْ ي الد فِ  ولاَ  ارَ يَ ي الدّ كِ بْ أَ  -8

هــذه الجملــة مــن أداة نفــي (مــا) وجملــة فعليــة تتكــون مــن فعــل مــاض (نــام)  بنيــةتتكــون 
كيـف يحلـو ف ،لحبيب ولا يـرى فـي ذلـك خجـل أو منقصـةافالشاعر يبكي ديارا  ،وفاعل (طرف)

  ل.هو مشتاق للوصو لحب الإلهي) (ا حبيبهنوم وهو بعيد عن الله 
  

 ة.ـة اسميـما + جمل : السادس طـالنم •
  

+ الخبــر (أداة الاســتثناء)+ إلا  مبتــدأ(مهملــة لا عمــل لهــا) +  نفــيحــرف مــا  :الصــورة الأولــى
    + جار ومجرور.(المستثنى) 
  )2(؟لْ ـحَ  ءِ رْ المَ  لبِ قَ بِ  نّ ي أَ فَ خْ و يَ أَ◌َ     ــىتَ للفَ  ابٌ ذَ عَ  ى إلا وَ ا لهَ مَ  -14

ومـا هـو إلا عـذاب بسـبب الفـراق وهـذا مـا  ،هؤ لا يمكـن إخفـافإذا حل الهوى بقلـب المـرء 
   الاستثناء (إلا) فجعل كل الهوى عذاب. أداةدلت عليه 

ـــــة ـــار ومجـــــرور (خبـــــر مقـــــدم)+ حـــــرف جـــــر (مهمـــــل)نفـــــي  فر : مـــــا حـــــالصـــــورة الثاني            + جــ
  ).مرفوع محلاً  زائد + مبتدأ مؤخر (مجرور لفظاً 

  )3(لْ ـفَ تَ احْ ي وَ عِ مْ دَ  انُ وفَ ى طُ غَ ن طَ إِ     ــاجَ للنّ  لِ يبِ ن سَ مِ  لكِ ا للفُ مَ  -71
شـبه البحـر الهـائج الـذي يلفـظ مـا مـا ي إلـىستحالت صورة هذه الدموع الطوفانية التي آف

بصـلة مـن ذلـك  إليـهفيتطهر من كل مـا يمـت  ،بأمواجهقه ويرمي به ويظهر سطحه وباطنه فو 
وع الانفعـال القـوي والتـوتر النفسـي الشـديد إذ احتفـل طوفانهـا فهـو يغـرق وغيره، كـذلك تفعـل دمـ

وهــذه الــدموع مــا هــي إلا  ،ســبيلها ، ممــا يعيــق ســلوككــل زائــف فــي الــذات الصــوفية ويطهرهــا
  وعذاب باطن. لبينحنين 

  
  

                                                 
 . 68المصدر نفسه.  )1(

 .33المصدر السابق.  )2(

 . 33المصدر نفسه.  )3(
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 ة.ـليس + جملة اسمي : السابعالنمط  •
   

ظـاهر   لة فعليـة (فعـل + فاعـل غيـرالنفي) + اسمها + جم يفيد( ص: فعل ناقالصورة الأولى
   في محل نصب خبر ليس. )+ مفعول به
  )1(لاَ ــــيْ قِ مَ  الُ زَ تَ  لاَ  لكُ المُ  كَ◌َ لَ وَ   ◌ً   داعْ وَ  فُ لِ خْ تُ  تَ سْ لَ  قُ الحَ  كَ ولُ قَ  -38
   وفى فيه إن أعطى وعداً  فكلامه حق لا باطل ،كلامه فجاء بأداة النفي (ليس) ثبت

أخـرى          صـورة ، وأداة النفـي (لـيس) فـي (الهمـزة)سـتفهام ين أداة الابـ جمع الشاعر، يبه
  مشابهة.

  )2( رُ ـــيْ آشِ مَ  عِ بْ ي الرُ فِ  سَ يْ لَ أَ◌َ  ةَ يَ دِ غَ    واحلُ ى إذ رَ مَ الحِ  قدِ فَ ي لِ نِ يْ عَ ت بِ رَ مَ  -5
   الإثبات. هغرضالنفي  وهذا ،(بل) بصيغة وتكون الإجابة هنا

 ،أغـوارهتي تنطلق من الـنص لفهمـه وسـبر من المسائل المهمة في الدرس الأسلوبي وال
 ،مـــن خـــلال دراســـة طولهـــا وقصـــرها ،الفعليـــة والاســـمية والمنفيـــة بأنواعهـــالة الجملـــة نجـــد مســـأ

 ،وتركيبهـــا مـــن مبتـــدأ وخبـــر، وفعـــل وفاعـــل وغيرهـــا، ودراســـة هـــذا الترتيـــب مـــن تقـــديم وتـــأخير
    ودراسة الصيغ الفعلية وأزمنتها، وحالات النفي التي تطرأ عليها.

المنداســي عــن تجربــة خاصــة، فكــان لابــد لــه مــن اختيــار التراكيــب اللغويــة التــي يعبــر 
فاســـتخدم أنـــواع  ،المعبـــرة عـــن تجربتـــه الصـــوفية ،بمقـــدورها إبـــراز الطاقـــات الإيحائيـــة لمفرداتـــه

بمــا يناســب الــدلالات التــي عبــر عنهــا، مــن خــلال المزاوجــة بــين  ،مختلفــة مــن الجمــل الفعليــة
ولأن الشـــاعر يعبــــر عــــن أحــــوال  ،والجمـــل المركبــــة والبســــيطة ،ة والماضــــيةالأفعـــال المضــــارع

ومقامــــات تتنــــوع بــــين الثبــــات والحركــــة فاســــتند إلــــى الأفعــــال ومــــا تحويــــه مــــن عنصــــر الــــزمن 
ية، ولقـد غلـب علـى الأفعـال زمـن المضـارع لمـا ، ليعبر عـن عـدم اسـتقرار ذاتـه الصـوفوالحركة

وباعتبـــار زمنــــه مفتـــوح ممتـــد أزلــــي  ،تصـــوير المتجـــددلـــه مـــن دلالات الاســـتمرارية والتمــــدد وال
  يستطيع من خلاله الصوفي التخلص من الزمن الأرضي المحدود.

وفصـل بـين  ،جاءت الجملة الاسمية بأنواع مختلفـة، وانتقلـت مـن البسـيطة إلـى المركبـة
ن ها في بعض الأحيـاشبه جملة، وقد قدم خبرها عن مبتدئوخبرها بجمل اعتراضية أو  هامبتدئ

   حساب الآخر.       براز دلالة جزء معين على ، وهذا لإأو خبرها عن اسمها في النواسخ
                                                 

 . 49المصدر نفسه.  )1(

 . 67المصدر نفسه.  )2(
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وورد المبتـدأ نكـرة ممـا أدى إلـى  ،شـبه جملـة غالبـاً  الجمـل الاسـميةفـي خبـر ال ولقد جاء
           عــــــدم التخصــــــيص والتحديــــــد فيوســــــععلــــــى  ليــــــدلهــــــذا الــــــنمط الأســــــلوبي اختيــــــار و ، تقديمــــــه

  من معانيه.
لأســلوب النفـــي ليعــزز المعنـــى ويكثفـــه وبهــذا فـــإن النفــي حســـب مقولـــة  جــأ المنداســـيول

  .)1( اختيارية تؤثر في بعض الدوال دون البعض الآخرلطاقة الجرجاني يعني امتلاكه 

                                                 
 .182محمد عبد المطلب. قراءات أسلوبية في الشعر الحديث. الهيئة المصرية العامة للكتاب. د ت. ص  )1(
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 يجســدو الإنشــاء يصــور الحــدث وهــو يحصــل فــي آنــه، أو مســتقبله القريــب، فهــ أســلوب
ـــ ـــه يبعـــث التـــأثير  جهـــةمـــن و و واللحظـــة هـــذا مـــن جهـــة، الحـــدث فـــي آنـــه فـــي التّ أخـــرى انفعال

هـا نفسـها، لأن مـا تـراه العـين وتسـمعه المنطـوق بـه في النفس المتلقيـة فـي اللحظـة إلى خيّ المتو 
الأذن ويحصل في الآن يكون أثره في النفس أوقع وأبلغ منـه فيمـا لـو قـص خبـر الحـدث الـذي 

لا يبلـغ مـن الـنفس مبلغـه  أثيرهتـو  ،وفـات زمانـه ،يكـون قـد حـدث أوانـهلأن  ،خبـر كـانكان فـي 
لأنه قبـل الـتلفظ بـه لـيس  )1("الإنشاء هو كلام لا يحتمل الصدق والكذب"حصل الآن وكما لو 

  )2(له وجود يطابقه أو لا يطابقه.
وللأســــلوب الإنشــــائي أهميــــة بالغــــة فــــي لغــــة الشــــعر وفــــي هــــذا المجــــال ذهــــب بعــــض 

البرهـان  أسـلوبالشـعر يختلـف عـن  أسـلوب أن اعتبـار الفلاسفة المسـلمين ومـنهم الفـارابي إلـى
ن وإ  ،ر ويحـــاججي يخيـــل وينـــادي ويـــأمر أكثـــر ممـــا يخبـــالـــذ ،الإنشـــائي الأســـلوبلمـــا فيـــه مـــن 

كـذب فـي نفسـه، ومــن ال أوصــدق الم بسـلا يت لأنـه ،بالشـعر منــه يغيـره قُ الأسـلوب الإنشـائي أليَـ
   )3(خييل.وهو التّ  ألا يعين على تحقيق الهدف من الشعر أسلوبثم فهو 

وإن كنــا لا ننكــر أن الأســلوب  ،يــليالإنشــائي علــى الخبــري فــي التخ الأســلوب فأفضــلية
   يل.يالخبري القصصي يعين هو الآخر على التخ

في أغلب قصائد ديوان المنداسي الخاضعة لهـذه الدراسـة  ،أسلوب الإنشاءوإننا نظفر ب
ويتوجـه  الأدنـى        والطلبي منها غالبا ما يكون صـادرا مـن  ،وغير الطلبي يطلببنوعية ال

 ، ويكــون الطلــب أحيانــاً (الحقيقــة المطلقــة) وغالبــا مــا يكــون الأعلــى ،بــه صــاحبه نحــو الأعلــى
كما يكون الطلبي أحيانـا مـن الأعلـى  ،أو ولائية نبويةويكون في غالب الأحيان بوسيلة  مباشراً 

و الأدنــى، وغالبــا مــا يكــون هــذا النــوع مــن الأمــر صــادرا مــن الصــوفي نفســه إلــى يتوجــه بــه نحــ
آخـر يخاطبـه ويـأمره كمـا هـو الحـال فـي شـعر المنداسـي  بحيث يجرد مـن نفسـه شخصـاً  ،نفسه

  .عموماً 
                                                 

. ص 2004. 1البيان والمعاني والبـديع. المكتبـة العصـرية. بيـروت. لبنـان. ط أحمد مصطفى المراغي. علوم البلاغة. )1(
53. 

ــان.           )2( ــروت. لبن ــة للطباعــة والنشــر. بي ــديع. دار النهضــة. العربي ــان. الب ــاني. البي ــم المع ــق. عل ــز عتي ــد العزي أنظــر: عب
 .65ص 

 .158. ص الكندى حتى ابن رشد انظر: ألفت كمال الروبي. نظرية الشعر عند فلاسفة المسلمين من )3(



                                                                                                                                                                                                                                          ا�
	��ا�
	��ا���ل ا���ل 

 ���
  ا��ر��
��ا��ر��
��ا�
��� ا�
 

 - 98 -

الين مـنهم ي وموجهـا نحـو السـالكين التـابعين والضّـمـن الـولّ  كما يمكـن أن يكـون صـادراً 
  على وجه الخصوص كما نجد ذلك في لامية المنداسي.

 أســـلوبويتخلـــل ذلـــك  ففـــي قصـــيدته اللاميـــة يغلـــب ويطغـــى عليهـــا الأســـلوب الإنشـــائي
لـــيس فـــي موقـــف المخبـــر الـــراوي لقصـــة مـــا، ولكنـــه فـــي موقـــف المتأمـــل فـــي دنيـــا  هالخبـــر لأنـــ

تأمـل يسـتخدم لـذلك أسـلوب الاسـتفهام المعتبر بنوائبها لـذلك فهـو لمـا ي لأسرارهاالناس، المدرك 
يتفقد أحـوال نفسـه، فيجـدها مقصـرة ويـرى  تأملهولما ينتهي من  ،للدلالة على أنه يتأمل ويعتبر

فلـم يكـن أمامـه إلا أن يظهـر قلقـه ولـم  ،العمر قصيرا ونوائـب الـدهر تحصـد الأخضـر واليـابس
وجـــد فــــي ذلـــك فــــي  يجـــد مـــن الأســــاليب التـــي يمكــــن أن تصـــور القلــــق أحســـن تصـــوير مثلمــــا

قومـــــه حـــــديث زجـــــر  إلـــــىســـــتعجلها العمـــــل، ويتحـــــدث ييـــــأمر نفســـــه، و  :الإنشـــــائية الأســـــاليب
عـــن القـــوم  التنحـــيّ  إلـــىثـــم يظهـــر الشـــعور بعـــدم الرضـــا مـــن خـــلال دعـــوة نفســـه  ،وتحضـــيض

ويمكـــن أن تعتبـــر قصـــيدة المنداســـي اللاميـــة هـــذه  ،يوالاعتصـــام بحبـــل النبّـــ ،والاعتـــزال عـــنهم
الإنشـاء الطلبـي منـه صـفة خاصـة، مـن الاسـتفهام  أسـلوبفـي تنـوع  ،الأخـرى نموذجا لقصـائده

-الأمر والنهي ومن ذلك الاستصراخ والنداء والتمني، ولا تخلو قصائده الأخرى من ذلـك  إلى
فـي أغلبـه فـلا يحيـد عنـه  كان أسلوبه في هذه القصيدة إنشائياً  فمن -الإنشائيةأنواع الأساليب 

وإن كـــان يخفـــف منـــه أحيانـــا  ،ملهـــا تخضـــع لمشــاعر صـــوفية واحـــدةلأنهـــا فـــي مج ،فــي غيرهـــا
نفسـه فإنـه يجعـل غالبـا مـن  إلـى، أمـا عنـدما يتحـدث للآخـرينه أحـوال حبّـ يخبـر ويقـص ماعند

  نفسه. إلىوسيلته التعبيرية للهمس  الإنشائي الأسلوب
هـا أن فكأنه يريد من خلال ،إنشائيةوإن أغلب مطالع قصائد المنداسي جملها الأساسية 

حد بدموعه ولكنـه إن بكـى وشـكا البكاء لأحد، ولا يريد أن يفزع أ أنه لا يبكيه قيمتل إلىيوحي 
لأنـه لا يسـأل  ،نفسـه بنفسـه إلـىه ، ويشـكو ظمـأالهجر والانفصال فإنما يبكي لنفسه بنفسـه حرّ 

ه فمـن شـأن هـذ ،لا فـي ذات غيـره ،غيره الشفقة بقدر ما يتساءل في نفسه عما يجري فـي ذاتـه
هـو أنـه غارق في بحـر مـن الهمـس لسـبب بسـيط و أن تصور لنا الشاعر وهو  الإنشائية الجمل

الحــائر لا ينتظــر  ءل تســاؤليتســا نفســه، وهــو حــين إلــىهمــس بنفســه ولكنــه ي أحــداً لا يخاطــب 
فهـو يعـرف ويتجاهـل بأنـه لا  ،ذلـك لأن تسـاؤله مـن قبيـل تجاهـل العـارف ،من أحد رد الجـواب

التـي تجـري  المهراقةد أن يعرف فما عليه إلا أن يتابع جداول هذه الدموع ولكن من أرا ،يعرف
  في صورة الجمل الأخرى التي تتبع جمل الاستهلال.
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، وتكــون يــاً ، أو تمن، أو نــداءً ، أو اســتفهاماً مــا تكــون: أمــراً  وأنــواع الإنشــاء الطلبــي غالبــاً 
ء الطلبــي هــو الغالــب علــى اي هــذا النــوع مــن الإنشــ، ويبقــأو تحضيضــاً  ،عرضــاً  أخــرى أحيانــاً 

  وإن كنا لا نعدم وجوده. ،غير الطلبيالإنشاء 
أســـلوبه فـــي و  وفيـــراً، اً وقـــد ضـــرب المنداســـي فـــي اســـتخدامه للأســـاليب الإنشـــائية ســـهم

   ، جذاب الأسماع.الاستعمال ملفت للانتباه
 ائيةالإنشـسـاليب الأالمئوية لتوارد كل نوع مـن  صد لنا النسبوالجدول المثبت أسفله يرّ 

  في الديوان:
  

  نسبة تواترها   (الطلبية) الإنشائيةالأساليب  أنواع

  %17.94  ستفهامالإ أسلوب - 1
  %16.80  رــالأمأسلوب  - 2
  %6.83  داءــالنأسلوب  - 3
  %2.27  النهيأسلوب  - 4

  %43.84  وعـــالمجم
  

لـــديوان، لكثـــرة اســـتعمالها فـــي ا -وإن لـــم نعـــدم غيرهـــا-اخترنـــا هـــذه الأســـاليب الأربعـــة، 
    ب اعتمادا على نسبة تواتر كل نوع.واتبعنا هذا الترتي

   :�مـــا'#��� أ#
وب -3-1

يعلمــه ب أن ب مـن المخاطَـمعنـى مـن المعــاني، يطلـب بـه المخاطِــو  ،أسـلوب لغــوي هـو
ركـب مـن أداة فهو طلب الفهم سواء تعلق بمفـرد أو بجملـة، ويتبشيء لم يكن معلوما من قبل، 

، ىان، كيـف، أيـن، أنّـ(الهمزة، هل، أم، من، مـا، متـى، أيّـ :هي عنه وأدواتهااستفهام ومستفهم 
  كم، أي).

ليــة التــي أســهمت فــي انتظــام الدلا الجملــة الاســتفهامية مــن الأســاليب المتآلفــة مــع البنيــة
ــــالــــنص  ــــديوان فــــوردت بنســــبةابنيوي  .)%17.94( ، وهــــي أكثــــر الجمــــل إنشــــائية تــــواترا فــــي ال

  ي:ــكالآت يوانفي الد وتوزعت أدواتها
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  ددــالع  امـأدوات الاستفه

  مرة 14  الهمزة -1
  مرة 11  مــن -2
  مرات 9  مــا -3
  مرات 7  كيـف -4

  مرات 5  كــم -5
  مرات 4  متـى -4
  مرتين  هـل -6
  مرتين  أيـن -8

  مـرة 54  المجمـوع
  
  

  تركيب استفهامي يعتمد على الهمزة. : النمط الأول •
  

كـــــــل اســـــــتفهام محـــــــذوف              إليهـــــــاويـــــــؤول  ،ت التـــــــي تحـــــــذف وتـــــــذكرمـــــــن الأدواالهمـــــــزة 
صـــدارة تتقـــدم الوتكـــون فـــي  ،تســـبق الإثبـــات والنفـــي ،ر والتصـــديقيوهـــي لطلـــب التصـــو  الأداة،

  الاستعمال. من حيثالأولى  المرتبةووردت الهمزة في حروف العطف، 
ة النفــي + جملــة فعليــة + أن الاســتفهام (الهمــزة) + حــرف العطــف + أدا أداة: الصــورة الأولــى

  المصدري + اسم الموصول + جملة فعلية + جملة المنسوخة.

  )1(؟لاَ ـــيْ كِ وَ  انَ ـكَ  وبِ لُ القُ  ر سِ       مُ ــلَ عْ ي يَ الذِ  ن أَ  ونَ مُ لَ عْ يَ  لاَ وَ أَ  -30
تتصدر همزة الاستفهام الجملـة وهـذا ميـزة مـن مميزاتهـا، وفصـل حـرف العطـف (الـواو) 

نفـي فـي الحـال ) هـذه الأداة التـي تفيـد ال)لا(الجملة الفعلية المنفية بـالأداة (ولها بينها وبين مدخ
والاسـتفهام وجملـة             منسـوخة، تين فعليتين، واسـم موصـول ويتكون مدخولها من جمل

كـار عـدم العلـم والتـوبيخ العلـم مـع التـوبيخ أو يـدل علـى إن إثبـات"هنا يدل علـى التقريـر بمعنـى 
لأن  ،والملاحــظ أن تراكيــب هــذه الصــورة جــاءت فواصــل ،وطلــب مــنهم أن يعلمــوا علــى تركــه.

                                                 
 .49المنداسي. ديوان. ص   )1(
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وتحقق الـنغم الموسـيقي  ،تساعد على مد الصوت الذي يمهد للوقف(يفعلون) صيغة المضارع 
  م ــوقد كثر في القرآن خت ،الذي يطرب له السامع

ـــــه الــــــــــتمكن مــــــــــع التطريــــــــــ ،الفواصــــــــــل بحــــــــــروف المــــــــــد واللــــــــــين وإلحــــــــــاق النــــــــــون                 ب وحكمتـــــ
ــــــــــورة مقتبســــــــــــــة مــــــــــــــن ، )1( ."بــــــــــــــذلك ـــــذا البيــــــــــــــت علــــــــــــــى صــــ                                                                 قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى: فجــــــــــــــاء هـــــــــ

ونَ وَمَا يُعْلِنُونَ {    )2(.}أوََ��َ يَعْلَمُونَ أنََّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُِ��ُّ
+ أداة الجـزم (لـم) + جملـة الفعليـة + مـزة) +حـرف العطـفه: أداة الاسـتفهام (الالصورة الثانية

  ) + صفة.وخبرهاالجملة المصدرية (أن + اسمها 
  )3( ولاَ ذُ ـــا عَ ــ ـًمصْ خَ  تَ نْ كُ فَ       ؟نٍ يْ هِ مَ  اءٍ ن مَ مِ  كَ لُ صْ أَ  ن أَ  مْ لَ عْ تَ  مْ لَ  وَ أَ  -33
لتركيـب مـن جملـة ا ألفويتـ ،الاستفهام (الهمـزة) ومـدخولها بـواو العطـفأداة بين  لَ صَ فَ 

المخاطــب المفــرد (أنــت) ومفعــول بــه جــاء  إلــىفعليــة منفيــة بــالأداة (لــم) وفعــل مضــارع مســند 
  واسمها وخبرها. )أنّ ( جملة مصدرية تتكون من الأداة

 حمـللعلم مـع طلبـه مـن المخاطـب إثبـات العلـم لـه والتقريـر  إنكار إلىوالاستفهام خرج 
صـار  ،للنفـي   الاسـتفهام تقريـر لأنقـد اسـتقر عنـده، المخاطب على الإقرار والاعتراف بـأمر 

ذه على الاعتراف بعد التدبر والتأمل، ونجد عدة أبيات تمثل هـمل المخاطب ، بحالكلام موجباً 
   الصورة:

  )4(؟!لْ ـــلَ الطَ  ارِ د ـال نَ مِ  اكَ فَ خْ يَ  أوَ   ـتفَ ذ عَ ي إِ بِ لْ قَ  ارَ الدّ  لتَ هِ جَ  بْ هَ  -8
  ؟لْ زَ ـــنَ  نهُ ى عَ وَ النَ  لَ بْ قَ  ىْ وَ الهَ وَ   ــــفٌ نِ دَ  بٌ ـلْ قَ  دَ هْ ي العَ ينسَ و أَ  -7

  ؟لْ ــحَ  ءِ رْ المَ  لبِ قَ بِ  ن ى أَ فَ خْ يَ  وَ◌َ أَ   ـىــتَ فَ لْ لِ  ذابٌ عَ  لا ى إِ وَ ا الهَ مَ  -14
  ) 5(اارَ ــهَ نَ  ابِ ذَ ن العَ و مِ ـلُ أخْ  تُ سْ لَ   ابٍ ذَ  ـَن عي مِ بِ  ل ا حَ مَ  مْ تُ يْ أَ رَ  وَ◌َ أَ  -28

  اة الاستفهام (الهمزة) + جملة الفعلية.: أدالصورة الثالثة
  ) 6( اان ـَرَ كْ سَ  كَ حَ يْ وَ  هِ يْ فِ  ىحَ ضْ تَ وَ  تُ يْ بِ تَ   الذي ٍ ــكَ انِ ي حَ فِ  ؟لمِ العِ  ارَ م دَ هدِ تُ أَ  -7

                                                 
؛ نقلا عن: السيوطي. معترك الأقران في إعجاز القرآن. تحقيـق علـي محمـد 226محمد خان. لغة القرآن الكريم. ص   )1(

 . 53. ص1البجاوي. دار الفكر العربي. بيروت. د ت. ج

  77سورة البقرة. الآية:   )2(

 .49يوان. صالمنداسي. الد )3(

 .33.  32المصدر نفسه.  )4(

 .56المصدر نفسه.  )5(
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ـــــه (دارا) الهمـــــزة أداة الاســـــتفهام ، وفعلهـــــا المضـــــارع (تهـــــدم) وبعـــــدها جـــــاء المفعـــــول ب

ـــة كـــان عـــن المســـند الـــذي            هدمـــه لهـــو الفعـــل لأن الشـــاعر يتعجـــب والاســـتفهام فـــي هـــذه الحال
  دار العلم ويرثيها.
ـــــة ـــــة أداة الاســـــتفهام (همـــــزة): الصـــــورة الرابع          + الجملـــــة المنســـــوخة (فعـــــل ناســـــخ+ شـــــبه جمل

  + خبرها مقدم+ اسمها).
  )1(؟رُ ــيآشِ مَ  بعِ ي الرُ فِ  سَ أليْ  ةَ يَ دِ غَ     والُ حَ ا رَ ى إذَ مَ الحِ  دِ قْ فَ ي لِ نِ يْ عَ بِ  تْ رَ مَ  -5
التركيــب مـن همــزة الاسـتفهام والجملــة المنسـوخة فــإذا دخـل الاســتفهام عـن النفــي  ألفيتـ

يحمل المخاطب على الاعتراف بـه، والبيـت مطمـوس غيـر واضـح المعنـى  صار الكلام موجباً 
  )2(المحقق. إليهكما أشار 

أم المتصـلة + + مبتـدأ مـؤخر + 2×(الهمزة) + شبه الجملـة : أداة الاستفهام الصورة الخامسة
  جملة فعلية.
  )3(ولاَ ـحُ كْ ي مَ وِ الرَ بِ  فُ رْ ا الطَ دَ غَ  مأَ    رٌ ـقْ وَ  عِ مْ ي السَ فِ  انِ مَ الزَ  هلِ أَ بِ أَ  -19

يفهـــم مـــن  خـــرالآمعنـــى أو ال(أم) المتصـــلة مـــع همـــزة الاســـتفهام لطلـــب التعيـــين  تـــأتي
  )4(بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر. ،وتسمى (المعادلة) لمعادلتها ،السياق

ويتكون التركيب من أداة استفهام (همـزة) وشـبه الجملـة المكـررة مـرتين والمبتـدأ المـؤخر 
والاسـتفهام يـدل علـى التقريـر أي طلـب الاعتـراف وتعيـين الحكـم الفعليـة،  والجملةالمتصلة  وأم

قـوم المن خلالهمـا مـا فـي  يوضحمع إفادة التوبيخ والتهكم فهو يردفه باستفهامين  ،بين نسبتين
  )5(:الأبيات التاليةونجد صورة مشابهة له في ضلال،  من

  لْ زَ ـالغَ  ق رَ  إذْ  قِ وْ الشَ  وعُ مُ دُ  مْ أَ     لزَ نَ  يّ نِ يْ عَ  نْ مِ  نِ زْ المُ  اذُ ذَ رْ أَ  -1
  لْ زَ ــــبَ نْ آ ىو َـالنَ  بُ يْ عَ شُ  مْ أَ     ـــــةافَ كَ ة وَ مَ يْ دِ  يّ نِ يْ عَ بِ أَ  -2

                                                                                                                                                         
 .88المصدر نفسه.  )6(

 . 67المصدر السابق.  )1(

 .67نقلا عن: رابح بونار. من الهامش.المنداسي. ديوان. ص  )2(

 . 47المنداسي. ديوان. ص  )3(

 .77إميل بديع يعقوب. معجم الإعراب والإملاء. دار شريفة. د ت. د ط. ص  )4(

 .31المنداسي. ديوان. ص  )5(
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وصــور الشــاعر مــن خلالــه شــوقه  كــون التركيــب مــن همــزة الاســتفهام وأم المتصــلة،تفي
للمحبــوب كمــا صــور الفــرق الأول، الــذي لا يعلــم مقــداره ولــم يــأت الشــاعر بهــذه الصــورة التــي 

مــن  عتتقــاطر دموعــا، بــل تنــزف نزفــا خفيفــا ولكنــه مســتمر ودائــم، فهــو يقابــل بــين المطــر والــدم
  يره.فبعث الحيرة في نفسه وفي غ ،شكل تساؤل منوساق ذلك  ،خلال الأداة (أم)

+ فعــل مضــارع مبنــي  إليــه: همــزة الاســتفهام + حــار ومجــرور + مضــاف الصــورة السادســة
   للمجهول+ نائب فاعل.

  )1(اارَ ــ ـَيي الدِ كِ بْ يُ  ارِ يَ الدّ ا بِ دً ـبَ أَ     ؟بٌ لْ قَ  بُ ذّ عَ ى يُ وَ الهَ  رعِ شَ  يْ فِ أَ  -5
ة ضـــمير الغائـــب، أي أنـــه يطرحهـــا مســـتقل إلـــىمنســـوبة  محايـــداً  يطـــرح القضـــية طرحـــاً 
ذلـك،         علـى مـن يـرى مخالفـة  اً اسـتنكاري وهو يطـرح سـؤالاً  ،يمكن أن يبتلى بها كل قلب

  فجعل الأمر كأنه حقيقة واقعية. التجديدي الطرح لقضيته رغم طرحها بنياً تمفالمنداسي 
فعــل مضــارع نــاقص+ اســمها           (ضــمير  ار ومجــرور+جــالهمــزة + : الصــورة الســابعة

  + خبره.مستتر)
  )2(لاَ ــيْ خِ بَ  الُ زَ أَ  لاَ  رُ ــمْ ا الغُ ـن أَ وَ         اـمَ يْ رِ كَ  الُ زَ تَ  لاَ  !عِ وْ الر  نَ مِ أَ  -34

  هم البخلاء.  و عكس خلقه فهو الكريم ، للخالق فهنا الشاعر يقرر حال الكرم الدائم
  : الهمزة الاستفهامية + جملة فعلية + شبه جملة.الصورة الثامنة

  )3(.ونُ ــكُ ا يَ ــمَ  رُ بَ كْ االله أَ  رُ كَ مَ وَ     ؟رُ ـمَ عُ  حَ يْ وِ  وةِ بُ النُ بِ  رُ كِ مْ يَ أَ  -37
والاســـتفهام  ،لأداة الاســـتفهام الصـــدارة ويتكـــون مـــدخولها مـــن جملـــة فعليـــة وشـــبه جملـــة

  معنى الإنكار والتوبيخ وتقرير بأن مكر االله أكبر من مكر العباد. إلىخرج هنا 
  

     ى الأداة "ما"استفهامي يعتمد عل تركيب : النمط الثانـي •
  

ته ســواء كــان هــذا الشــيء فغيــر العاقــل، وعــن حقيقــة الشــيء أوصــ يســتفهم بـــ (مــا) عــن
    )4(غير عاقل. أمعاقلا 

  + جملة فعلية. إليه: أداة الاستفهام (ما) + شبه الجملة + مضاف الصورة الأولى
                                                 

 . 53المصدر السابق.  )1(

 .50المصدر نفسه.  )2(

 .63المصدر نفسه.  )3(

 .387إميل يعقوب. معجم الإعراب والإملاء. ص  )4(
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  )5(ولاَ ــــقُ ثْ ا المَ و ــلُ مَ أَ تَ  لاّ هَ فَ      لِ وْ ن القَ وا عَ مّ صَ  انِ مَ الزَ  لِ هْ لأَ ا مَ  -18
 أهـــل وتغـــابيقلـــق الشـــاعر فـــي الوقـــت نفســـه جســـد فقـــد  ،حقيقتـــهعلـــى  هنـــاوالاســـتفهام 

م بأسلوب تحضيضـي عصره وتغافلهم عما يحدق بهم من خطر الموت، والفناء فاتبع الاستفها
    زجري ليؤكد قلقه.

  :يكالآتشبه جملة على شاكلة وجاءت أغلب التراكيب بعد (ما) الاستفهامية 
  )1(لُ ــيَ الحِ  ءِ ر ْـــالمَ  نِ ى عَ نِ غْ تُ  لاَ  مَ وْ يَ     ـــةٌ لَ يْ ي حِ الِ مَ ! فَ عِ وْ الر  نِ مِ آ -101

  )2(ورُ جُ حْ مَ  فِ يْ وِ سْ الت  ةِ مَ صْ عِ  يفِ  فُ صْ الوَ وَ ا    هَ عُ امِ دَ ي مَ مَ هْ تُ  لاَ  نَ يْ ى العَ ي أرَ الِ مَ  -2
  : أداة الاستفهام (ما) + المستفهم عنه.الصورة الثانية

  )3(ورُ ـسُ كْ مَ  نِ ـمْ الأَ  لبُ قَ ؟ وَ اةُ جَ ا النّ مَ وَ     مٌ صِ فَ نْ مُ  رءِ المَ  لُ بْ حَ ؟ وَ اةُ يَ ا الحَ مَ فَ  -3
ماهيته كما نجـد فـي  دخلت الأداة (ما) على مفرد، وهو الشيء المستفهم عنه، إما عن

ها ومـا بعـد ،اوقعـت خبـر أنهـا النحوية  (ما) وظيفةو  )ما الحياة؟(ما عن صفاته ، وإ )ما الحياة؟(
وتكراره السؤال في بداية شطري البيت دلالـة علـى  ،المبتدأ وهي ذا وظيفة دلالية رفع محلفي 

  تجسيد لانفعالاته ومواقفه.
   الأداة (من). علىالتركيب الاستفهامي يعتمد  : الثـالثالنمط  •

  ) 11( مرة ةإحدى عشر  في الديوان العاقل، وتكررت نيستفهم بها ع
 )+ جملــة الفعليــة (فعــل مضــارع + فاعــل (غيــر ظــاهر)+نلاســتفهام (مــأداة ا: الصــورة الأولــى

   .إليه+ ظرف زمان + مضاف مفعول به)
بعـد جملــة فعليـة اســتوفت  مبتــدأوقعـت أنهــا (مــن) الاسـتفهامية لـلأداة والوظيفـة النحويــة 

    .إلى وظيفتها الدلاليةإضافة  ،عناصرها
  )4( نُ ــــينِ ن السِ دُ الل  انَ القَ  فَ عَ رَ ا إذَ   ؟ عٍ وْ رَ  مَ وْ يَ  ةَ مولَ ي الحُ مِ حْ يَ  نْ مَ فَ  -42

حـث علـى فعـل الحمايـة لأنـه الو  ،يدل على الترغيب والتعظيمهنا والتركيب الاستفهامي 
  .التحقيقممكن 

                                                 
 .47المنداسي. ديوان. ص  )5(

  .43المصدر السابق.  )1(

 . 67المصدر نفسه.  )2(

 . 67المصدر نفسه.  )3(

 .   46المصدر نفسه.  )4(
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: أداة الاســتفهام (مــن) + شــبه الجملــة + جملــة الموصــولة (اســم موصــول) + الصــورة الثانيــة
    ).ول به)+ مفعغير ظاهر(جملة الفعلية (فعل+ فاعل 

  )1(؟لاَ ــيلِ خَ  تُ ذْ خَ ي ات الذ  كَ ن إليْ مِ    ىمَ ظْ ا العُ نَ تُ لَ يْ سِ ى وَ بَ جتَ المُ  دٌ حمَ أَ  -48
فكيــف نختــار  ،فــي البيــت وصــف لفضــل النبــي بأنــه هــو الوســيلة والشــفيع يــوم القيامــة

) صـــلى االله عليـــه وســـلم(فالاســـتفهام يخـــرج لمعنـــى النفـــي أن يكـــون غيـــر محمـــد  ،خلـــيلا غيـــره
  يل والحبيب.الخل

  

 التركيب الاستفهامي (متى) الرابع:  النمط •
  

  أداة الاستفهام (متى) + جملة الفعلية.: الصورة الأولى

  )2(ونُ ــنُ المَ  ضَ رَ د عَ قَ وَ  لةٌ ط عَ مُ   ونٌ ؤُ ي شُ لِ ؟ وَ انِ مَ و للزَ حُ أصْ  ىْ تَ مَ  -1
يتكــــون التركيــــب مــــن (متــــى) الاســــتفهامية وفعــــل المضــــارع (أصــــحو) والفاعــــل (غيــــر 

فيــه  ووظيفتهــا النحويــة أنهــا وقعــت مفعــولاالظــاهر) وشــبه الجملــة، ومتــى ســؤال عــن الزمــان، 
فالشــاعر يتســاءل عــن وقــت اســتفاقته مــن نومــه واهتمامــه بخبــر محــذوف للفعــل التــام،  اً متعلقــ

   .بأمور دينه قبل أن يختطفه الموت
  في نفس المعنى فيواصل الشاعر قوله

  )3(؟ونُ ــكُ ى يَ تَ مَ  صِ لاَ للخَ  رِ أدْ  مْ لَ وَ   ـىقَ رْ غَ  عِ مْ الد  مِ ض ي خِ ي فِ فونِ جُ  -7
  تشوق له.مفهو يتساءل عن وقت الخلاص والنجاة متى يكون فهو 

  

  يب استفهامي يعتمد على أداة (كم)تركال : الخامس طـالنم •
 

 )4(.وخبريةوهي تأتي على وجهين استفهامية 

فعل + فاعـل (الجملـة الفعليـة تمييـز+ : أداة الاسـتفهام (كـم) + جـار ومجـرور+الصورة الأولـى
   .)(غير ظاهر)

  )5(لْ ــتَ خَ  لاً ى ليْ وَ الهَ  رِ دْ البَ  نَ مِ  مْ كَ   ىجَ الدّ  حِ نْ ي جُ فِ  رُ دْ ى البَ ارَ وَ تَ  نْ إِ  -11
                                                 

 . 50المصدر السابق.  )1(

 .  59المصدر نفسه.  )2(

 .  60المصدر نفسه.  )3(

 .340إميل بديع يعقوب. معجم الإعراب والإملاء. ص  )4(

 . 33. 32المنداسي. ديوان. ص  )5(
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  لْ ـتَ ا قَ مً وْ ى يَ وَ الهَ  نِ صْ الغُ  نَ مِ  مْ كَ   ـىحَ الض ا بِ هً يْ تِ  نُ صْ ى الغُ نَ ثَ تَ  إنْ  -12
  لْ ـمَ تَ شْ آ بِ لْ ى القَ لَ عَ  رِ غْ الثّ  نَ م مِ كَ   ــهُ قِ◌ُ رِ بِ  نٍ سْ حُ  رِ غْ ن ثَ ى مِ نَ سَ  وَ أَ  -13
وكيــف يسـتند جمــال  ،الصـوفية تســوق دلائـل مــا يفعلـه الحـب بقلــوب المحبـين الـذاتإن 

جمــــال البــــدر بــــالمحبين وهــــم  يســــتبدوســــنى ثغــــره بالعاشــــقين، بــــل وكيــــف  ،المحبــــوب ورشــــاقته
وكيف يختلهم ويخـدعهم وإن غـاب فـي  ويأنسون به، ،جمال المحبوب إلىيتطلعون من خلاله 

بهم تثنى الغصن الـذي يتطلعـون منـه إلـى رشـاقة المحبـوب ويقـتلهم  يستبدوكيف  ،جنح الظلام
إلــى  وســنى برقــه يتطلعــون منــه -أي ثغــر-إذا تثنــى بالضــحى، وكيــف يســتبد بهــم حســن الثغــر 

  ر.لتركيب الاستفهامي يدل على التقريحسن ثغر المحبوب وسنى بريقه، وهنا ا
  .أداة الاستفهام (كم) + جملة فعلية: الصورة الثانية

  )1(لاَ ــيِ تِ فَ  لَ ـضَ ن أَ مَ  مِ كْ ي الحُ فِ     مُ لَ ظَ يُ  لاَ ا وَ مً وْ قَ  هُ الإلَ  لَ أضَ  مْ كَ  -24
ابـة عـن و (كـم) كنتتكـون مـن فعـل مـاض وفاعـل،  ،فعليـة مدخول أداة الاستفهام جملـة

طــريقتين فلـــم  النــاس للتقريــر، أي لقــد آتينــا وجــاء الاســتفهام هنــا ،عــدد مــبهم الجــنس والمقــدار
   اختاروا الضلال على الهدى. يظلم االله قوماً 

  

 استفهامي يعتمد على الأداة (كيف).تركيب  : السادس النمط •
  

  وهذه الأداة يطلب بها تعيين الحال.
   أداة الاستفهام (كيف) + جملة فعلية. الصورة الأولى:

  )2(لْ ـــعَ تَ اشْ  ابَ ا خَ مَ لّ ا كُ ايَ نَ الحَ بِ     مٌ رِ طَ ضْ ى مُ وَ الهَ و؟ وَ أسلُ  فَ يْ كَ  -16
علهـا يتكون التركيب مـن (كيـف) ومـدخولها الجملـة الفعليـة، فعلهـا المضـارع (أسـلو) وفا

حـــال،           الهـــوى مضـــطرم) الواقعـــة فـــي محـــل نصـــب غيـــر ظـــاهر والجملـــة الاســـمية (و 
بـالأداة سـتعان االـة الأنـس والتسـلية ف، فهو ينكـر حأبدافالشاعر هنا يصور لنا الباطن المتأجج 
ـــــــالغ فـــــــي التضـــــــخيم عمـــــــداً  ـــــــف) ليب ـــــــوتر انفعالاتـــــــه  (كي ـــــــك علـــــــى ت ـــــــة مـــــــن خـــــــلال ذل          للدلال

  وهيجان مشاعر الحرمان من التواصل الروحي. ،النفسية
  أداة الاستفهام (كيف) + الجملة الاسمية.: الصورة الثانية

                                                 
 . 48المصدر السابق.  )1(

 . 33المصدر نفسه.  )2(
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  )3(لْ زَ ـ ـَن ذمُ  الٌ مَ ي جَ فِ رْ ق طَ رُ يَ  مْ لَ     ــنٌ اطِ ي قَ لبِ قَ بِ  سنُ الحُ وَ  فَ كيْ  -69
 أوالشـاعر أن كـل جمـال  بهـا ليؤكـد ،جاءت بعـدها جملـة اسـميةالاستفهام  أداة(كيف) 

جمـال وحسـن مسـتمد ونـابع مـن سـر الخلـق  هـو إلاّ  مـاحسن يبـدو للنـاظر علـى مجـالي الخلـق 
  القاطن في البواطن المخلوقة.

  

 (أين)تركيب استفهامي  : النمط السابع •
  

  وجاءت على صورة واحدة. ،) اسم استفهام عن المكان الذي حل فيه الشيءأين(
  : أداة الاستفهام (أين) + المستفهم عنه.الصورة الأولى

  )1(يلاَ لِ ظَ  لا ا ظِ هَ يْ فِ  وسُ فُ النّ  تْ دَ هِ عُ    ــياتِ وَ ا اللّ هَ نْ مِ  ابُ بَ القِ  لكَ تِ  نَ يْ أَ  -3
  لاَ ـــيْ فِ كَ  ونِ ؤُ الشّ بِ  انَ كَ  نْ مَ وَ     ضِ الغَ  نِ مَ ى الزّ دَ ا لَ هَ ابُ بَ أرْ  نَ يْ أَ  -4

اســـتفهام (أيـــن) ومبتـــدأ أو شـــبه  أداةيتكـــون مـــن  (البيـــت الثالـــث)فنجـــد التركيـــب الأول 
  الجملة ومضاف إليه والصفة.

التركيب الثاني (البيت الرابع) فيتكون من أداة الاستفهام (أين) واسم الإشارة والبـدل  أما
وهـــي جملـــة فعليـــة مـــن فعـــل  ،لموصـــول الواقـــع صـــفة وصـــلة الموصـــولوشـــبه الجملـــة والاســـم ا

  .ةوفاعل غير ظاهر وجار ومجرور مكرر مرتين ومفعول به وصف
ة التـــي الجميلـــ الأمكـــانعـــن  فالشــاعر عبـــر فـــي البيتـــين عـــن وقوفـــه بـــالأطلال وتســـاؤله

  لفقدانها ولفقدان من كان بها.فيتحسر  ،عاش فيها أزمنة من السعادة والسرور
  

  تركيب استفهامي (هل).  : الثامن نمطال •
  

 ،عـدم معرفـة وقوعهـا أم(هل) حـرف لطلـب التصـديق فحسـب، أي معرفـة وقـوع النسـبة 
  السائل جاهل بالحكم فهي لطلبه. أنوتفيد 

  الاستفهام (هل) + الجملة الفعلية + حرف العطف + جملة فعلية. أداة: الصورة الأولى
  )2(لْ ـمَ تَ اكْ  نُ سْ الحُ  هِ نِ سْ ن حُ ى مِ رَ ي الوَ فِ         اً ــنسْ حُ  مْ عتُ مِ و سَ أَ  مْ يتُ رأَ  لْ هَ  -72

                                                 
 . 40المصدر نفسه.  )3(

 . 45المصدر السابق.  )1(

 . 40لمصدر نفسه. ا )2(
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، رأيـتم( تان الأفعـالفعلي تانبعدها جمل تجاء ،)التركيب من أداة الاستفهام (هل ألفيت
لنفــي عــن عــدم وجــود جمــال الشــاعر المتضــمن ل لتســاؤلســمعتم) جــاءت هــذه الأفعــال حاملــة 

سـتأثر بـه كـاملا غيـر منقـوص فهـو سـيد البشـرية، دا جمال النـور المحمـدي الـذي اكامل، ما ع
ولذلك اسـتأثر دون خلـق االله جميعـا بفـيض الجمـال الحقـاني علـى صـورته  فهـو لـذلك الإنسـان 

ومنه تزين كـل حسـن فـي الـورى ويتـذكر الصـوفي مـن خلالـه  ،وبهاءً  الكامل الذي اكتمل حسناً 
  الجمال المطلق.

وحسـب  الأسـلوببحسـب تنـوع التركيـب لهـذا  ولقد تنوعت دلالـة الاسـتفهام فـي الـديوان،
  دلالة الأدوات المستعملة في كل استفهام.

، لــيس معنــى الاســتفهامية، ويعــدد اســتخدامها الأســاليبســتخدم مثــل هــذه وهــو عنــدما ي
مقدمــة قصــائده  يعــرف ويتظــاهر بأنــه لا يعــرف، وغرضــه بنــاء وإنمــانــه يجهــل المصــير، ذلــك أ

الـــذي  الإنســـانالممـــزوج بالتأمــل فـــي مصـــير  بالأســـىور بــث الشـــعلهـــو و  ،علــى هـــذا الأســـلوب
تفـــتح للـــذاكرة أبـــواب  تخييليـــة أســـاليبكمـــا أنهـــا  ،المـــوت والفنـــاء إلـــىتســـوقه الحيـــاة لتقـــذف بـــه 

الأحــداث مـن  يقابلــه بالحاضـر حيـث يتــذكر شـريطالالماضـي  إلـىكمـا يلتفـت الشــاعر  ،الخيـال
   .كان ولم يعد كائناً 

إذ لــم تكــن عــاقرا  ،منداســي نافــذة علــى الماضــيفتحــت للومــن تلــك الاســتفهامات التــي 
 ،الشـــعري، والانطـــلاق الجديـــد نحـــو آفـــاق مســـتقبلية الإنجـــابوســـيلة تعبيريـــة مـــن وســـائل هـــي 

والشـاعر لمـا وقـف وقفـة الحاضـر يتأمـل  ،فالحاضر نتيجة للماضي والمستقبل نتيجـة للحاضـر
ــــرى  ،الماضــــي ويعتبــــر كــــان حاضــــره يتجــــه لماضــــيه        ســــيكون نتيجــــة لمــــا يبــــدأ  مســــتقبله أني

  به من حاضره.
   : رــــــــــا)� أ#
وب -3-2

ـــــول الشـــــــيء فـــــــي زمـــــــن مـــــــن المســـــــتقبل علـــــــى وجـــــــه الاســـــــتعلاء             �هـــــــو طلـــــــب حصــ
  )2(فعل الأمر. لاسم إضافة )ليفعل( مباللاّ  الأمرو  بالصيغة، الأمرويكون ، )1(والإلزام

                                                 
  وهو عد الأمر نفسه، عاليا سواء أكان عاليا في الواقع أم لا  �
 .71عبد العزيز عتيق. علم المعاني البيان والبديع. ص  )1(

رابح بوحوش. البنية اللغوية لبردة البوصري. دراسـة لغويـة أسـلوبية. ديـوان المطبوعـات الجامعيـة. السـاحة المركزيـة.  )2(
 .155. ص 1993. 1ائر. طبن عكنون. الجز 
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ـــــــأتي ـــــــة أســـــــلوب الأمـــــــر ي ـــــــة الثاني ـــــــي المرتب ـــــــديوان  ف ـــــــي ال ـــــــث الاســـــــتعمال ف               مـــــــن حي
  بالأنماط التالية: ، وجاء)%16.80(بنسبة 
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  .رـعلى الصيغة في تأدية وظيفة الأمتركيب يعتمد  : الأولالنمط  •
  

  فعل الأمر+ فاعل (ضمير) + مفعول به + شبه جملة+ صفة.: الصورة الأولى

  )1(لْ ـــظِ تَ سْ مُ  م ي شَ فِ  ن مَ  هُ ـلَ فَ     قٍ ادِ ـصَ  دٍ عْ وَ بِ  لبَ وا القَ لُ لّ عَ  -24
والآمـر والمـأمور، وهـي عناصـر التركيـب اللغـوي  الأمـر كـل مـن جملةيظهر في بنية ال

يبـــذل الأدنـــى كـــل مـــا فـــي وســـعه  ،علـــىأ إلـــى أدنـــىمـــن  فاســـتعطاولكنـــه  ،فـــي أســـلوب الأمـــر
فـإن الوعـد فـي حـد باللقاء فحتى إن لـم يـتم اللقـاء،  لا وعداً إهو لا ينتظر ، و الأعلىلاسترضاء 

  ن انتظار الوعد في نظره وصل.، ولأىوعد من الأعل لأنهذاته يعتبر مثل اللقاء 
   فعل (لازم) + فاعل (ضمير) + جار ومجرور.: الصورة الثانية

  )2(لْ سَ ن عَ ى مِ لَ حْ أَ  قِ شْ العِ  تَ وْ مَ  إنّ   ىوَ الهَ  يْ وا فِ وتُ مُ  اقِ شّ العُ  رَ شَ عْ مَ  -33
فهو يتوجـه نحـو العشـاق وكـأني بـه لـيس  هـو الـذي  ،اطبةالعشاق ق إلىيلتفت الشاعر 

ـــــذييخاطـــــب هـــــؤلاء العشـــــاق  ـــــردّ  ال ـــــذي ي ـــــوب هـــــو ال ـــــل إن المحب          علـــــى  هـــــو واحـــــد مـــــنهم، ب
 العشـــق أي الحـــب فـــي اً واحـــد العشـــاق الـــذين يمثلـــون مـــذهباً ومـــن خلالـــه علـــى جميـــع  ،المحــبّ 
 أرادلتي ينبغي أن يكون عليهـا إن فقدم لنا الشاعر الصورة ا الصوفية)، مذهب(حسب  الإلهي

ن المــوت الاختيــاري يهــب ، لأصــورة المــوت الاختيــاري لا المــوت الاضــطراريوهــي  ،الوصــال
  ي.ي من أجل التجلّ لمحب الصادق في حبه أي التخلّ اة لالحي

  .2×+ أداة نداء + منادي + شبه جملة  )فعل أمر + فاعل (غير ظاهر: الصورة الثالثة
  )3(لْ ــــمَ العَ  دِ◌ِ بْ العَ  نَ◌َ االله مِ  لُ بَ قْ يَ     هِ مِ اسْ ن بِ ى مَ لَ عَ  ب ا رَ يَ  لْ صِ  -1

اســتغاثة بكمــال الحقيقــة المحمديــة، وتوســل بجاهــه وعلــو قــدره فــي تركيــب الأمــر إشــارة 
بـه، واسـتغاث بــه لا  ليـة فـي صــورته البشـرية فمـن اسـتجاروبحقيقتـه النورانيـة المتج ،عنـد الحـق

  ند االله.رجاء أو عمل ع أويرد له سؤال 
+  محذوفــهنــداء فعــل أمــر + فاعــل (غيــر ظــاهر) + جملــة اعتراضــية (أداء : الصــورة الرابعــة

   (ضمير متصل)+ مفعول به. إليهمنادي + مضاف 
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◌ِ إِ  مَ وْ اللّ  –يولِ ذُ عَ◌ً – عْ دَ  -5 رَ         قٌ ائِ ي شَ ن ـــــــــــــعِ نْ صُـــــــــــــ نَ وْ ي دُ عِـــــــــــــبْ طَ  ق ي ـي فِ
  )4(لْ زَ الأَ 

التـي منهـا مـا هـو يعـارض ويحجـب  ،ت الصـوفيةالـذا وتشخيص تجسيديحاول الشاعر 
مــع  أبــداً ليوضــح الصــراع الــدائم وهــو العــذول كنايــة عــن الجســد،  لاأ، وســمو الــذات نحــو العلــ

عــــوارض البــــدن، ممثلــــة فــــي العــــاذل وهــــو رمــــز الضــــلال والظــــلام التــــي أظلمــــت بســــببه ذاتــــه 
هنــاك، ومـع ذلــك  حقيقــة مـا، وانطمســت عليهـا وخفـي عليهــا الأمـر ،وضـلت طريقهــا ،وبصـيرته

  ما كان.على تذكر قلبه  يواصل الشاعر نداءه لها بأن يحث
 أنّ +  إليـــهفعـــل أمـــر + فاعـــل (غيـــر ظـــاهر) + شـــبه جملـــة + مضـــاف : الصـــورة الخامســـة

) + فاعلــه (غيــر ظــاهر) + جــار مصــدري + اســمه + فعــل مضــارع (فــي محــل رفــع خبــر أنّ 
    القول مفعول به). ومجرور + صفة + مفعول به + صفة ثانية (جملة مقول

◌َ  امِ رَ الغَ  لِ ل لأهْ قُ  -15 1(لاً ـــيقِ ثَ  ولاً ـ ـَق قاقِ الرّ  لوبِ للقُ     يقِ لْ نُ ا سَ أن(  
يتوجــه بــالقول لأهــل الغــرام، مشــفقا بحــالهم وحالــه، هــذه القلــوب التــي عانــت ألــم الهجــر 

   ذا وقع ثقيل. ستسمع كلاماً  بأنهاوالفراق، 
  سمه+ شبه جملة + خبره.أمر ناقص + ا فعل: الصورة السادسة

  )2(لاَ ــيْ لِ ي دَ ـ ـِل نْ كُ ي وَ تِ رَ ـثْ عَ      لْ قِ أَ  الآلَ◌ِ وَ  كَ تُ ذْ ى عُ طفَ صْ المُ بِ  ب رَ  -47
لـيس غايـة  )عليه السلام(بالنبي  فالتوسل ،ستعمل الشاعر الأمر بفعل الكينونة (كان)ا

   سولالرّ  ةمحبّ  ولكنه وسيلة لغاية أسمى هي محاولة الوصول من خلال ،في حد ذاته
  ة الإلهية مطمع مجمل الصوفية.المحبّ  إلى

حذوفــــه + ملأداة  (لازم) + فاعــــل (غيــــر ظــــاهر) + منــــادىفعــــل الأمــــر : الصــــورة الســــابعة
+ الفاء الرابطة لجواب الطلب (أفعل) أمـر جـواب الطلـب + فاعـل (غيـر ظـاهر)  إليهمضاف 

   + مفعول به.
   )3(لْ ــحَ مَ وَ  فٌ ـلَ حَ  قِ شْ ا للعِ ـنَ إن     انَ رَ يْ ر غَ ظِ انْ فَ  لبِ القَ  ليمَ سَ  حْ رُ  -46
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        فكــــل مـــــا عانـــــاه الشـــــاعر، وكـــــل مـــــا بذلــــه وأعطـــــاه يقابـــــل بهـــــذه العبـــــارة مـــــن الصـــــدود 
  من المحبوب.

  
  

 ر.ــتركيب يعتمد على اسم فعل أم  ي: ـالنمط الثان •
  

    اسم فعل أمر + فاعل (غير ظاهر) + مفعول به.: الصورة الأولى

   )1(لاَ ــيْ قِ مَ  ارِ هَ النَ  نَ مِ  لِ ـيْ لَ بِ  لْ صِ     سرٍ بِ  احَ بَ  احَ بَ الصَ  إن  !اتِ هَ  -8
           وفاعلــــه ضــــمير مســــتر وجوبــــا فيــــه تقــــديره  ،أعطنــــي(هــــات) اســــم فعــــل أمــــر بمعنــــى 

د بمـا يكفـي للطريـق، بـل أكثـر مـن ذلـك صـة العمـر للتـزو أنـت، يـدعو الشـاعر نفسـه لانتهـاز فر 
تـــزود للمـــوت قبـــل فـــوات ي، ل)صـــل بليـــل مـــن النهـــار مقـــيلا(يبـــدو الشـــاعر فـــي عجلـــة مـــن أمـــره 

  على المجاهدة النفسية. الإقبال إلىفهو يدعو  ،الأوان
  )2(:اـــــأيضيقول 

  لْ ــحَ تَ ارْ  لُ يْ اللَ فَ  ،سِ نْ الأُ  ابِ رَ ن شَ مِ     انَ لَ  حَ لاَ  دْ قَ  رَ جْ ) الفَ (إنّ  اتِ هَ  -62
ـــيلـــوح الفجـــر ويرجـــ  هشـــع غيمـــه، وهلـــت بـــوادنقذي اِ ع الأمـــل، ويشـــرب كـــأس الأنـــس، ال

  واتضح الطريق. ،وطلعت شمسه
   اسم فعل أمر + فاعل (غير ظاهر).: الصورة الثانية

  )3(نُ ـــيْ نِ ي الأَ بِ لْ ن قَ مِ  كَ يْ فِ كْ ا يَ أمَ     ـلاً هْ مَ  انِ غَ ضْ الأَ  قَ ائِ ا سَ يَ  لاَ أَ  -22
  نُ ــيْ ئِ الظَ  اصلةَ وَ المُ  ىرِ عَ يُ  لاَ وَ     ا ًـمزْ عَ  وفِ غُ شْ مَ لل نّ أَ  كَ دَ يْ وَ رُ  -23

ينـادي سـائق الرحلــة بالتمهـل عنـد اقترابــه مـن ديــار الحبيـب، فرؤيتـه لتلــك الـديار أحيــت 
  .أنيننه يكفيه ما عاناه من ألم وعذاب صادر على شكل وإ  ،فيه ذكريات أيامه السعيدة

الاســتخدام بعــد الاســتفهام  حيــثمريــة المرتبــة الثانيــة مــن لتوظيــف الجملــة الألقــد كــان 
 ،صـــيغةالرتبـــاط بــالمعنى والدلالـــة، وكــان تركيـــب الجملــة الأمريـــة يعتمــد علـــى هـــذا مــن الِ ولمــا 

وقليل مـا ورد اسـم فعـل الأمـر، وتراوحـت جمـل الأمـر بـين الطـول والقصـر بحسـب مـا اقتضـته 
فالشـــاعر كـــان يمثـــل الطـــرف الأدنـــى  كـــان أغلـــب الأمـــر موجهـــا إلـــى المفـــرد،و  ،أهميـــة الطلـــب
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إلــى الأمــر  ولقــد خــرج ،هــو فــي رحلتــه وعروجــه الصــوفيويمثــل الطــرف الآخــر الــذات العليــا، و 
، أو التمــــاس مــــن الأدنــــى إلــــى منهــــا النصــــح والتوجيــــه ،مــــن الســــياق دلالات أخــــرى تستشــــف

  دعاء وغيرها الو  ،رجاءالو الأعلى، والغاية منه الوصال بالذات العليا، أو الاستعطاف، 
   من المعاني التي قد يخرج إليها.

    : ءا
�ـــــــدا أ#
وب -3-3

ــــــاء  ــــــدورها فــــــي بن ـــــي ســــــاهمت ب ــــــنص والتـ          مــــــن مظــــــاهر الانســــــجام الأســــــلوبي فــــــي ال
طلب إقبال المدعو على الـداعي بأحـد حـروف مخصوصـة ينـوب " :وهو ، أسلوب النداءالنص

  )1(."كل حرف منها مناب الفعل أدعو
كورة ، ودعوته بإحـدى أدوات النـداء سـواء كانـت مـذفهو طلب القصد منه تنبيه المنادى

وللنــــداء القريــــب يســــتعمل          الهمــــزة،  (يــــا، أيــــا، هيــــا، أي، همــــزة) وأدواتــــه ،أو محذوفــــة
وجــــاءت   .)%6.83( جــــاءت الجمــــل الندائيــــة فــــي المرتبــــة الثالثــــة مــــن حيــــث الترديــــد بنســــبةو 

  بالأنماط التالية في الديوان: 
  

 محذوفة + منادى + جواب النداء. أداة نداء : الأول طــنمال •
  

  أداة النداء محذوفة + جواب نداء (جملة أمرية) + منادى + مفعول به. :صورة الأولىال

  )2(لْ ي الأزَ ي فِ عِ نْ صَ  نَ وْ ي دُ عِ بْ طَ  قّ رَ     قٌ ائِ ي شَ إن  مَ وْ اللّ  –يولِ ذُ عَ – عْ دَ  -5
أمـر سـبقه فعـل  لموقـف اللغـوي، وقـديدل عليهـا الأداة النداء (يا) في التركيب لم تظهر 
جانــب المــادي لصــورة الجســد الــذي يشــكل الحــاجز الــذي لــى رفــض الشــاعر للللدلالــة أكثــر ع

مصدر فيضها لوصل عنصرها الروحي الكلي  إلىوعودتها  ،يقف أمام تحرير الذات الصوفية
  مو.وسكنت هذا الجسد ظل يصدها عن السّ  ،فخالذي انفصلت عنه بالنّ 

  ).)أمريةجملة (جواب نداء  + إليهأداة نداء (محذوفة + منادي + مضاف  الصورة الثانية:
  )3(لْ ـسْ ن عَ مِ  ىلَ حْ أَ  شقِ العِ  تَ وْ مَ  ن إِ   ىوَ ي الهَ وا فِ وتُ مُ  اقِ شّ العُ  رَ شَ عْ مَ  -33
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 إلـىويلتفـت الشـاعر  ،وهي لا تقدر إلا بالياء (يـا) ،حذفت أداة النداء من تركيب النداء
لاختيـاري لضـمان وذلـك عـن طريـق المـوت ا ،الإلهـيمذهب الحـب  إلىالعشاق كافة ويدعوهم 
  الوصال مع المحبوب.

  
  

  

  

 .إليه+ مضاف  أداة نداء + منادى   :الثــاني نمطال •
  

  )1(لْ أــجَ وَ  اً بحْ نَ  ابِ ـ ـَالبي بِ لِ  إن     اضَ الرّ ي بِ ن لِ مِ  االلهِ  يبَ بِ ا حَ يَ  -103
قبـل تلقـي  ،)2(يستغيث بالرسول فهو الباب الذي ينفذ منه الصوفية كما يقول ابن عربي

تلـك          ت الحضرة القدسية، فالوصول إلـى القـرب مـن الحـق لا يكـون إلا مـن بـاب تجليا
  الحقيقة.
  

  أداة + منادى + جملة فعلية. : النمــط الثالث •
  

  أداة نداء + منادى + فعل + فاعل (غير ظاهر) + مفعول به.: الصورة الأولى
  )3(.نَ وَ الأرْ  هُ ـــبُ احِ صَ  بَ رَ شَ  دٍ عْ وَ بِ     يـعنِ المَ  لبَ القَ  لَ غَ ن أشْ مَ  اّ أيَ  -53

  ينادي من أشعل القلب فاتبعه بالوعد إلا أنه دائما في حالة فرار وهرب.
منــادى لأداة محذوفــة + حــرف مشــبه بالفعــل + اســمها (ضــمير متصــل) + : الصــورة الثانيــة

  .إليهمفعول به + مضاف  +  جملة فعلية (فعل + فاعل) في محل رفع خبر إنّ 
  )4(لاَ ــليي ذََ◌◌ِ نِ تْ رَ يَ صَ ي فَ نِ تْ مَ لَ ظَ     يسِ فْ نَ ي وَ سِ فْ نَ  تُ مْ لَ ي ظَ نّ إِ  بّ رَ  -36

النـداء،  في تأديـة وظيفـة  الأداةحذفت أداة النداء (يا) ليدل عليها التركيب الذي يعتمد 
آخـــر  فـــيدل عليهـــا الكســـرة المـــتكلم) المحذوفـــة تـــ إلـــى (يـــاء إليـــه) مضـــاف والمنـــادى لفـــظ (ربّ 

                                                 
 .44المصدر نفسه.  )1(
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 وجــواب النــداء جملــة خبريــة) الذات الصــوفية(الــداعي وهــو الشــاعر إلــىواليــاء تشــير  ،المنــادى
   لها. وانقادكيف أصبح عندما أطاع نفسه  (ظلمت نفسي)
  نداء + اسم الإشارة + مضاف + جواب النداء (جملة أمرية). أداة: الصورة الثالثة

  )5(يلاَ لِ الغَ  فِ اشْ فَ  لِ لاَ ا الجَ ا ذَ يَ  كَ مِ اسْ      قِ ـحَ وَ  ب رَ  ولِ سُ الر  قِ حِ بِ فَ  -42
ـــــــه لأنهـــــــا ت )صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم(التوســـــــل بـــــــالنبي           مـــــــن المحبـــــــة  تقـــــــربوبحقيقت

   وهي شفاء لما في النفوس من شوق. ،الإلهية
  + منادى (مركب بياني)+ جواب نداء. أداة نداء  : الرابــع نمطال •

  

ــى ط وجملــة الشــرط منــادى + جــواب نــداء (جملــة شــرطية) تتكــون مــن أداة شــر : الصــورة الأول
  وجملة الجواب الشرط.

  )1(لْ ــمَ العَ  لَ وْ القَ  لُ طِ بْ يُ  بٍ يْ بِ حَ  نْ ـمِ          ىـضَ الر  ح ن صَ إِ  الُ ذّ ا العَ هَ أيّ  -37
) والمقصــود بالنـداء هـو لفــظ (العـذال) فلمــا اسـتثقلوا نــداء المنـادى فـي الصــورة لفـظ (أيّ 

ال) لتقـاء السـاكنين فـي تركيـب (ياء+العـذّ لأجـل الـتخلص مـن ا) (أيّ لفـظ توسـلوا ) بأل(ى المحلّ 
، وخصـص )2(والصـفة بعـده توضـيح لـه همبهم يقع على كل شـيء يفتقـر إلـى تفسـير ) (أيّ ولفظ 

 ،وهـي ومـا بعـدها بمنزلـة الاسـم الواحـد ،لها العذال وتلزمه (هاء) التنبيه عوض عـن المحـذوف
رط فعليـة (صـح الرضـى مـن ) وجملة شوجملة الجواب النداء شرطية تتكون من أداة شرط (إنْ 

ومعنــاه إن تكشــفت أمامــه أنــوار الحضــرة  ،وجملــة جــواب الشــرط (يبطــل القــول العمــل) ،حبيــب)
   القدسية فلن يقف الجسد حاجزا أمامه.

لنيــة ا اً خالصــ حقيقــة التجربــة الصــوفية هــي أن يتوجــه الصــوفي بكــل جوارحــه توجهــاً  إنّ 
رع تضــرعا مليئــا بالخشــية والذلــة والانكســار ه تعــالى يناجيــه فــي خلواتــه ويبتهــل ويتضــربّــ إلــى

   يطلب مغفرته ويرجو ثوابه الجزيل.
موقفــــه بــــين يــــدي خالقــــه، يناديــــه بأســــمائه الحســــنى وبعبــــارات الجلالــــة فــــي والصــــوفي 

ويكــرر نــداءه حتــى يشــعر بقربــه ودنــوه مــن الحضــرة الإلهيــة، وهــو فــي ندائــه  ،والتعظــيم والهيبــة
وبعـد أن يشـعر بـذلك الاقتـراب  ،خوفـا وجزعـا لعظمـة الموقـف قلبـه تلئويمبالدمع  عيناهتفيض 

                                                 
 . 50المصدر السابق.  )5(

 . 35المصدر نفسه.  )1(

 .266. 265انظر: محمد خان. لغة القرآن الكريم. ص  )2(
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معنويــة تفصــل بــين العبــد وخالقــه، حينهــا يصــف حالتــه  أووبأنــه لــم تعــد هنــاك حــواجز ماديــة 
والمـرض، وهـو  بالكـر و والرافع للهم  للضرفهو الكاشف  ،بين يدي مولاه ورازقه مسألتهويطرح 

 شــعرن بـذلك أسـلوب النـداء ظــاهرة لغويـة تميـز فيكــو  ،الأعـداءالـذي يمـد بالنصـرة والفــوز علـى 
شـــــعر الصـــــوفي والمتلقــــي بقربهمـــــا الشـــــديد ومناجاتهمـــــا الإكثـــــار منــــه ي التصــــوف، لاســـــيما إن

  يفصل بينه وبينهم حدود ولا حواجز.لا لخالقهما الذي 
ويبــين حقيقــة نفســه  ،وفــي نــداء الصــوفي لخالقــه فإنــه بــذلك يكشــف عــن حالتــه الروحيــة

، كـذب أو  يثوبهـا نفـاقصطنع الموقف بل يخاطب خالقه بـروح صـافية نقيـة لا فلا ي ،الداخلية
فـإن  ،ويـزداد نـداؤه لـه إليـه شـوقهه ويقترب أمامه فيـزداد شاهد ربّ وكأن الصوفي في موقفه هذا 

النــداء يكثــر فــي أســاليب الكشــف والمشــاهدة ومــا يســتلزمه ذلــك الأســلوب مــن الخطــاب وكــأن 
  )1(أمامه فيناديها نداء مواجهة. الصوفي يشاهد الذات الإلهية

مباشـرا فيزيـده  إليـهفيكـون توجهـه  ،وإن حذفت حرف النداء للدلالة على قربه من خالقـه
فــي نــداء القريــب والبعيــد علــى ســواء، رغــم أن (يــا) تســتعمل  فــي الانفعــال ذلــك طمأنينــة وهــدوءً 

ائم بـــين الصـــوفي الـــدعاء القـــوالنـــداء فـــي لغـــة التصـــوف ضـــرورة ملحـــة إذ أنـــه أســـاس الخلـــوة و 
 إلـــى يعمـــدوإجابـــة دعواتـــه دون أن  ،طالبـــا حاجتـــه إليـــه ويبتهـــللـــه أن يناجيـــه  فكيـــفوخالقـــه، 

المهــم طريقــة التضــرع وإبـــداء  وإنمــا ،حــذفها فلــيس مهمــاأســلوب النــداء ســواء بــذكر الأداة أو ب
  الخضوع والذلة في ندائه لخالقه ويغفر له سيئاته وذنوبه.

  �:ـــا
�� أ#
ـــوب -3-4

ـــرك الشـــــــــيء والكـــــــــف عـــــــــن فعلـــــــــه علـــــــــى وجـــــــــه الاســـــــــتعلاء                    النهـــــــــي هـــــــــو طلـــــــــب تــــــ
ويتركــب النهــي مــن أداة (لا الناهيــة الجازمــة) مــع الفعــل المضــارع، وهــي الصــورة ، )2( والإلــزام

عليها، وقد يخـرج إلـى دلالات أخـرى تفهـم مـن السـياق كالـدعاء مـثلا والـذي  يأتيالوحيدة التي 
وجــــاء فــــي المرتبــــة الأخيــــرة مــــن حيــــث التــــواتر بنســــبة الأعلــــى،  إلــــىســــفل هــــو طلــــب مــــن الأ

   وجاء النهي في الديوان بالأنماط التالية:  ) 2.27%(
 لأداة (لا) في تأدية وظيفة النهي.تركيب يعتمد على ا  النمط الأول: •

  

                                                 
انظر: محمد عزت عبد الموجود. أبـو الطيـب المتنبـي. دراسـة نحويـة ولغويـة. تقـديم. شـوقي ضـيف. الهيئـة المصـرية  )1(

 ها.. وما بعد90العامة. للكتاب. القاهرة. ص. 

 .79انظر: عبد العزيز عتيق. علم المعاني البيان والبديع.  )2(
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   أداة النهي + فعل مضارع مجزوم لحذف النون + فاعل متصل (ضمير).: الصورة الأولى
  )3(ولاَ ـــبُ ى القُ جَ وا أرْ ـطُ نَ قْ تَ  لاَ   يلِ زِ نْ ي التَ فِ  كَ لَ وْ قَ  تُ عْ مِ ا سَ نَ ا أَ هَ  -37

ا علـــى المضـــارع يتلوهـــا فعـــل أداة النهـــي (لا) تنصـــدر التركيـــب وهـــي مختصـــة بـــدخوله
والفاعــــل ضــــمير متصــــل  ،ولــــذلك حــــذفت النــــون ،)لا تقنطــــوا( "لا" الناهيــــةمجــــزوم بمضــــارع 

أمـــا النـــاهي فإنـــه لـــم يظهـــر فـــي بنيـــة الجملـــة الســـطحية، منهـــي)، اللجماعـــة المخـــاطبين (وهـــو 
مـــن  القنـــوطولعـــل معنـــاه عـــدم  �والتركيـــب يفيـــد النهـــي عـــن الفعـــل ولا يظهـــر لـــه معنـــى واضـــح

   رحمة االله فهو غفار الذنوب.
(غيـر ظـاهر) + منـادى لأداة  أداة نهـي (لا) + فعـل مضـارع مجـزوم + فاعـل الصورة الثانيـة

  بالفعل + اسمه + خبره. + حرف مشبه محذوفة
  )1(لُ ــــقَ المُ  يهِ دِ بْ تُ  دِ ي الخّ فِ  هُ رّ سِ     رٌ تِ تَ سْ مُ  ىْ وَ ) الهَ ي (إنّ بِ لْ قَ  لْ قُ تَ  لاَ  -9

 إلـىإذ كيف يوجه الحـديث النـابع مـن قلبـه  ،إليهفي بحر همسه فلننظر  الشاعر غارقٌ 
هــواه  بســتراهر وتظــ ،ع الطريــققلبــه، وكيــف يعتــب قلبــه علــى قلبــه الــذي جهــل الحقيقــة وضــيّ 

    ففضحته المقل وكشفت عن سره. (القديم)
نهـي + فعـل مضـارع مجـزوم + نـون الوقايـة (مفعـول بـه) + فاعـل (غيـر أداة : الصورة الثالثة

   ظاهر) + مفعول به ثان + مضاف إليه + منادى لأداة محذوفة.
  )2(لْ ذَ ــــعَ  نْ م عَ  مٌ مَ ي صَ عِ مْ سَ بِ فَ     يــلِ اذِ عَ  مِ وْ لَ  ونَ ي دُ نِ مْ لُ تَ  لاَ  -15

فهــو  ،وهــو يصــور مــا يفعلــه الحــب بــالنفوس والقلــوب، فــلا يفيــد اللــوم، وبالســمع صــمم
فينقلـه إلـى بصـيرته لتفـك  ،الذي يلمسه ويتذوقه في الصور التي حوله دالمقيّ يتأمل في الجمال 

وتنظـــر إليـــه علـــى أنـــه مـــن لطـــائف الجمـــال المطلـــق المتجلـــي مـــن المطلـــق علـــى صـــورة  ،قيـــده
  تأمله المستديم في الجمال المقيد بحيله إلى تذكر الجمال المطلق الخالد.، وبالمقيد

أداة نهــي + فعــل مضــارع (مجــزوم) + فاعــل (ضــمير) + حــرف عطــف +  :الصــورة الرابعــة
   اسم معطوف.

                                                 
 .49المنداسي. ديوان. ص  )3(

  . 49نقلا عن: رابح بونار. المنداسي. الديوان. من الهامش. ص   �
 .32المنداسي ديوان. ص  )1(

 . 33المصدر نفسه.  )2(



                                                                                                                                                                                                                                          ا�
	��ا�
	��ا���ل ا���ل 

 ���
  ا��ر��
��ا��ر��
��ا�
��� ا�
 

 - 118 -

  )3(اـ ـَآنرْ قُ  االلهِ  نَ مِ  عْ مَ سْ تَ  مْ ـلَ  كَ ن أَ كَ     ةٌ يَ جِ سَ  كَ نْ مِ  نُ كْ الرَ وا وَ نُ كَ رْ تَ  لاَ  -5
ن التركيــب مــن أداة النهــي (لا) والفعــل المضــارع المجــزوم بحــذف النــون (تركنــوا) يتكــو 

تلمسـان بعـدم الاستسـلام لمـن دمـروا مـدينتهم  أهـلليخاطب  ،والفاعل ضمير الجماعة المتصل
  .إليهمن و وعدم الرك

نهي + فعل مضارع مجـزوم + فاعـل  أداة+  إليهجار ومجرور + مضاف : الصورة الخامسة
    .(غير ظاهر)

  )1(لْ ـــسَ تَ  ا لاَ ايَ ضَ القَ  ر ى سِ لَ وعَ     انَ بِ زْ حِ ي ج فِ رَ دَ نْ آا و رً يْ خَ  ن ظُ  -49
لسـر الـذي يـدعو الشـاعر ألا يسـأل أما ا ،)الحب الإلهي(يدعو الشاعر إلى حزب أهل 

تبـوح فإن باحت به  ،نه فإنه سر من أسرار المطلق واللاتناهي الذي يأنف الصوفية البوح بهع
 ةفي ذلك التشبيه بما لا يليق بالحضـرة القدسـية العليّـ فيكون ،قتها الواقعية الحسيةعلى طري به

  في إطلاقها وتناهيها.
 أدى إلــى مــاتركيــب العبــارات،  فــيتوظيــف النهــي كــان لــه دور كبيــر فــي المعنــى و إن 

بث أفكار الشاعر بصورة فيها الكثير من العمق والإيحاء، ولقد جاءت جملة النهي علـى نمـط 
والنــاهي (المــتكلم) لا يظهــر  ،حــد، وهــذا الــنمط اعتمــد علــى الأداة (لا) مــع صــيغة المضــارعوا

 )المخاطـب(أما المنهـي  ،وهو يتمثل في الشاعر ،في التركيب ولكن تدل عليه القرائن السياقية
 والتنــوعالقــرائن،         فيظهــر فــي مواضــع ولا يظهــر فــي مواضــع أخــرى بحيــث يســتنتج مــن 

بـين الطـول والقصـر  جملـه تعـددتنفسه) والجمـع (حـزب الحـب الإلهـي)، خاطب بين المفرد (ي
  وذلك حسب ما تقتضيه الدلالة.

  

                                                 
 . 88المصدر السابق.  )3(

  .37المصدر نفسه.  )1(
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زخـــر شـــعر التصـــوف عنـــد المنداســـي بالعديـــد مـــن ألفـــاظ الصـــوفية ومعـــانيهم، كألفـــاظ ي
والفصــــل  ،والغيبــــة والحضــــور ،الحــــب الإلهــــي والشــــوق والســــكر الروحــــي والكشــــف والظهــــور

وتحتــوي تلــك الألفــاظ علــى الــدلالات الرمزيــة التــي انطــوى عليهــا تكــرار كــل لفــظ مــن  ،والوصــل
ذلـك أن تكـرار  من معنى خفي يخالف المعنـى الظـاهر للفـظ؟ ما يخفيه الشاعرثم تلك الألفاظ 

مـا  :ا في شعر شاعر معين، يجعل المتلقي يتساءل عن سبب ذلك التكـرارلفظة معينة وتردده
ر أغوار ما اشتملت عليه الألفاظ مـن مشـاعر ليحاول سب ،إليه الشاعر من خلاله الذي يهدف
يعبـر عـن دلالات نفسـية  نفسـيإلـى معنـى  تخرج عن معناها اللغوي الأصـلي فهي ؟وانفعالات

  وانفعالات وجدانية قوية.
ولكل تجربة شعرية ما يميزها عن غيرها مـن التجـارب سـواء مـن حيـث انعكـاس صـدى 

خاصـــة  اً ن لهـــا ألفاظـــتـــالي فـــي نفـــس المتلقـــي، أو مـــن حيـــث أوبال ،التجربـــة فـــي نفـــس الشـــاعر
ن كـل تجربـة إإذ " فـي حـدود معينـة،إلا باعتبارها تجربة خاصة لا تلتقي مع التجـارب الأخـرى 

وبذلك تكون الرموز الصوفية للـدخول  ،)1("صوفية هي تجربة خاصة وصاحبها هو نسج وحده
يـــة، وحقــــائق خف          معـــانٍ  مــــن والكشــــف عمـــا يقـــف وراء اللفـــظ ،إلـــى التجربـــة الصـــوفية

انيــة التــي تغــذي فــي إكســاب معاينــة الصــوفية ومشــاعره الوجد ز رغبــةً صــوفية واســتخدامه للرمــ
  يكون أكثر حرية في الأداء.لالجانب الروحي لديه سمة الرمزية و 

                                                 
عبــد الخــالق محمــود عبــد الخــالق. ســيكولوجية الإبــداع فــي الشــعر الصــوفي. مــؤتمر النقــد الأدبــي. جامعــة البحــرين.  )1(

 .3. ص1993
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  وال:وال:ــــــــــــــــــــــ�ت وا���ت وا��ــــــــــــــــــا�����ا�����    --11
  

عليهـا،  كما يـدل التصـوف ،إن الكلام عن المقامات والأحوال هو حديث عن التصوف
        كـــــل خلـــــق  الـــــدخول فـــــي"فـــــإذا أردنـــــا تعريـــــف المقامـــــات والأحـــــوال عرفنـــــا التصـــــوف، إذ هـــــو 

فهـذا تعريـف للتصـوف حيـث ينقـل الصـوفي مـن صـفات  ،)1( "والخروج مـن خلـق دنـيء ،سنيء
"بـين مـن مقـام تحكـم نفسـه وهـواه إلـى مقـام الإقامـة  فتنقلـه ،ناءة ويدخلـه فـي صـفات السـناءةالدّ 

 والرياضـــات والانقطـــاع إلـــى االلهوجـــل فيمـــا يقـــام فيـــه مـــن العبـــادات والمجاهـــدات  عـــز االلهيـــدي 
  )2(."وجلعزّ 

تختلـــف مـــن تعريـــف  لأن معـــاني الصـــوفية ،ولا يوجـــد جـــامع مـــانع للمقامـــات والأحـــوال
ك عنـد إبـراهيم صـوفي مـن فتـرة لأخـرى، فنجـد مثـل ذلـصوفي لآخر بل قد تختلف حتـى عنـد ال

 أجـاب سئل المولد الرقي، الذي بلغت معاني التصوف عنده أكثر من مائة تعريف، فكان كلما
  )3(بتعريف مختلف.

آخـر نحـو العلـو إلـى ومـن حـال  ،فالقصيدة الصـوفية مـا هـي إلـى ترقـي مـن مقـام لآخـر
وطريــق الوصــول هــو الترقــي مــن  ،ةوالســمو بهــا نحــو الغيبــة عمــا ســوى الحضــرة القدســية العليّــ

حضـرة القدسـية إذ صـح لـى مقـام الة إانتهاء بالأوبالتوبة  بمقام اً بدءدرجات إلى أعلاها ال ىأول
   لعودة للحق كما يرى أبو مدين التلمساني.فرار من الخلق لسلوكها، فهو 

المتمثلــة فــي مقاماتــه عنــد المنداســي، وســنحاول الوقــوف علــى معــالم طريــق التصــوف 
وأحوالـــه والـــذي رســـمته قصـــائده الصـــوفية، والتـــي هـــدف مـــن خلالهـــا علـــى تطهيـــر جســـده مـــن 

قامـــات لأنهـــا مكاســـب قبـــل أن وحـــي فـــي بدنـــه، ونبـــدأ بالموتغليـــب الجانـــب الرّ  ،ماديـــات الـــدنيا
  فيها. له انية ولا إداريةتتطرق للأحوال التي تتوارد على الذات الصوفية  بمنحة ربّ 

                                                 
سالة القشرية. تحقيق. عبد الحليم محمود. محمد بن شريف. دار الكتب الحديثـة. أبو القاسم عبد الكريم القشيري. الر  )1(

 . 551. ص 2م. ج1972القاهرة 

ــيم محمــود. عبــد البــاقي ســرور. د )2( ار الكتــب الحديثــة. مصــر. أبــو نصــر الســراج الطوســي. اللمــع. تحقيــق. عبــد الحل
  .65ص  .1960

 .47نظر: المصدر السابق. ا )3(
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  �ت:ــــــــــــــــا����� -1-1
  

 ،)1(الطوســي السـراج  نـى المقامـات فنجـد خلاصـتها فـي قـولإذا أردنـا الوقـوف علـى مع
لعبـد اا معنـى المقامـات؟ يقـال: معنـاه مقـام فـإن قيـل: مـ :عندما قام يتساءل عن المقامات فقال

نقطـاع إلـى االله وجل، فيما يقام فيه من العبادات والمجاهـدات والرياضـيات والابين يدي االله عزّ 
وجــل، فهــو مــا يحققــه العبــد بمنازلــه واجتهــاد مــن الأدب ومــا يــتمكن فيــه مــن مقامــات اليقــين عزّ 

   )2(واحد موضع إقامته. فمقام كلّ  ،بب وتطلّ بتكسّ 
 كلمـا اكتسـب مقامـاً ية باطنـه بالمجاهـدات والرياضـات، ما عمل الصـوفي علـى تصـففكلّ 

  لأنها الجانب العملي في التصوف التي يقطعها السالك مجاهدا في نفسه.
وجـــل، وذلــك بالقيـــام إلــى االله عزّ  يّ ومجاهـــدات نفســية، وانقطـــاع كلــ فالمقامــات عبــادات

ه فيصـــبح اخـــر أُ  ويســـتقبلالصـــوفي ليتــرك دنيـــاه  بكــل حقوقـــه، وإبعـــاد شـــهوات الــنفس، فهـــي تعـــدّ 
ـــاق مـــالكـــل الكـــاره  ـــل، المحـــب لكـــل مـــا هـــو ب ـــوان  ورد مـــن مقامـــات ، وأهـــم مـــاهـــو زائ فـــي دي

  وغيرها. ...: الزهد، الصبر، الرضا، الذكرالمنداسي نجد
  ة: ــــالتوبمقــام  -1-1-1

 قبـيحن كـل فعـل للرجـوع مـ"أول ما ينطلـق منـه الصـوفي لمجاهداتـه النفسـية هـي التوبـة 
، وليسـت التوبـة )3("يّ نسـ إلى التحقيـق بكـل وصـف ،إلى كل فعل مليح أو عن كل وصف دنيّ 

العــوام، بــل التوبــة عنــده غيــر  تكــون كتوبــةإنهــا  عنــد الصــوفي هــي الرجــوع عــن الــذنب فحســب
عـــن  الغيــابمنقطعــة، فهــي دائمـــة لا تقــف عنـــد حــد معلـــوم، فيرجــع عــن الـــذنب والغفلــة وعـــن 

قبـل فـي رجوعـه بــدون الوقـوف فـي مقـام حضـرة الحــق، ولا يعتبـر الصـوفي نفسـه قــد الحـق ولا ي
تاب إلا إذا صار عنده مقام التوبة حالا من الأحوال الصوفية العالية، وذلـك عنـد رجوعـه عـن 

تقف عنده التوبة بـل الكلمـة نفسـها معهـم  معيناً  فهم لا يضعون حداً  ،)4("كل شيء سوى الحق"
  فما كان يعتبر توبة في البداية كالرجوع  ،متغيرةتكون في حالة صوفية 

                                                 
 .65ق. المصدر الساب )1(

عبد االله أحمد بـن عجيبيـة. معـراج التّشـوف إلـى حقـائق التّصـوف. تحقيـق وتقـديم. عبـد المجيـد خيـاّلي. مركـز التـراث  )2(
 .48. ص 2004. 1الثقافي. الدار البيضاء. ط

 .27المصدر نفسه.  )3(

 .68نظر: الطوسي. اللمع. ا )4(
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 يكــأب ،)1(وعنــد بعــض المتصــوفة ،عــن الــذنب مــثلا، فــلا يعتبــر كــذلك إذ توقــف عنــده الصــوفي
ه، فرجــع عــن فالتوبــة مراحــل ثــلاث: "توبــة وإنابــة، وأوبــة، فمــن خــاف عقــاب ربّــ ،�قاقعلــي الــدّ 

و صـاحب إنابـة، ومـن تـاب بـلا علـة فـي الثـواب فهـ ذنبه فهو صاحب التوبة، ومـن تـاب طمعـاً 
، وأصــــحاب الأوبــــة هــــم "أوبــــة أي بــــلا رغبــــة فــــي الثــــواب أو رهبــــة مــــن العقــــاب فهــــو صــــاحب

من مراحل التوبة إلا إذا وصـلوا إلـى مقـام الحضـرة هم لا يقفون عند المرحلة الأولى المقربون ف
  )2(فيقول المنداسي.

  لْ ـــحْ مَ  ىْ دنَ أَ  يْ فِ  ز العِ  يْ م فِ كُ دَ نْ عِ◌َ     ـاا أنَ ي مَ تفِ حَ  عدَ ي بَ عرِ شِ  يتَ لَ  -31
  لْ ــلَ خَ وَ  رارَ فِ صْ ا يْ مِ سْ جِ  ىْ رَ تَ آعْ فَ   اجَ الرّ وَ  يْ فِ وْ خَ  نَ يْ بَ  عاً رْ ذَ  تُ قْ ضُ  -32

عــودة اختياريــة كانــت ذة الحســية، فــإن تــاب وعــاد فــالنفس الأمــارة جــرت الجســد إلــى اللّــ
كـون مـن المغضـوب علـيهم لأن ي علـى حالـه علـى أن يعـود عـودة اضـطرارية فينجاته، وإن بق

  من أضل الطريق فلا يعود عندئذ إلى عالم الأظلة.
وبين التوبة والأوبة إلى الحضرة مقامات وأحوال كثيرة، واختلـف الصـوفية فـي معانيهـا، 

مقــــام           للوقــــوف فــــي  هاولكــــن المتفــــق عليــــه بيــــنهم أنهــــا تبنــــي الــــذات الصــــوفية وتعــــد
  الحضرة.

    ر: ـــالصبمقــام  -1-1-2
فـي  رّ فصبر خاصة الخاصة حبس الروح، أو السّ  ...حبس القلب على حكم الربّ "هو 

  )3(."أو دوام النظرة والعكوف في الحضرة ،حضرة المشاهدات والمعاينات
 فهو مجاهدة النفس وحبسها عن رد الفعل وتسليم الأمر للحق وتفويضة له وحده عمـلاً 

   )4(.}كَ إِ��َّ بِاللّهِ َ◌اصْبِرْ وَمَا صَبْرُ {بقوله تعالى: 

                                                 
 .281. ص. 1نظر: القشيري. الرسالة القشيرية. جا )1(

هـ)؛ أنظـر: ابـن العمـاد 406بو علي الدقاق الحسن بن علي النيسابوري: شيخ الصوفية. شافعي المذهب توفي سنة (أ �
ــد القــادر عطــا. دار الكتــب العلميــة. بيــروت. ط ــار مــن ذهــب. تحقيــق. مصــطفى عب . 1الحنبلــي. شــذرات الــذهب فــي أخب

 180. ص 3. ج1998

 .35المنداسي. ديوان. ص  )2(

 .28د بن عجيبية. معراج التّشوف إلى حقائق التّصوف. ص عبد االله أحم )3(

 .127 :سورة النحل. الآية )4(
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ــ ،بعضــاً  وهكــذا تتــوارد المقامــات فــي شــعر المنداســي، ويكفــل بعضــها ا قــال ه وممّــويتمّ
   : )1(قوله المنداسي في بعض ذلك

  لاً ـــ ـْيمِ ا جَ رً بْ صَ  ومِ مُ للهُ  ذْ خِ ات وَ     ــــيْ بِ لْ قَ  نْ يمْ هِ للمَ  رِ ـالأمْ  مْ لّ سَ  -21
  لاَ ـــ ـْيفِ كَ  تُ مْ لَ ظَ  نْ االله إِ  لْ عَ جْ آوَ     سٍ أنْ  ل كُ  نْ مِ  تَ طعْ تَ ا اسْ مَ  لْ زِ تَ اعْ وَ  -22

         ي فـــــــي بلـــــــواه فـــــــلا يظهـــــــر نـــــــويف"، فإنـــــــه يقهـــــــره بصـــــــبره فالصـــــــوفي إن أصـــــــابه ضـــــــرّ 
ي إذ قـــال أبـــو علّـــ ،فـــإن بـــدا منـــه شـــيء مـــن ذلـــك يقتـــدى فـــي شـــكواه بـــأدب الأنبيـــاء، )2("شـــكواه

ولكــن قــال  ي"نــأدب الحضــرة إذ لــم يقــل "إرحم قــد حفــظ نبــي االله أيــوب عليــه الســلام": )3(قاقالــدّ 
نِيَ ال#ُّ"ُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِينَ  {االله حكاية عن نبيه:     .)4("} أنَِّي مَسَّ
ولــم يصــبر  هوكــواه بجمــار  بد بــه الحــبّ ســتّ اســي كــذلك يفعــل، ويقــول عنــدما اوألفينــا المند

  :)5( الـــفق عز وجل االله لقاء عن
  لْ كَ نَ  يْ فِ  يْ رِ هْ قَ  تَ حْ تَ  يْ رِ بْ صَ  لَ مَ شَ     ادَ غَ  اضٍ رَ عْ إ وَ  اضٍ رَ إحْ  نَ يْ بَ  -22
  لْ ـــــلَ عِ وَ  اءً نَ عَ  نْ مِ  يْ قِ لاَ ا أُ مَ     ـمْ كُ دّ وِ  يْ ا لِ فَ صَ  نْ إِ  يْ الِ بَ أُ  لاَ  -25
  لَ ــيْ الغَ  يْ بِ لْ قَ  تْ هَ دَ  نْ إ يْ ادِ مَ تِ عْ وآ    ــيْ تِ د عُ  مْ تُ أنْ وَ  ر الض  يْ نِ س مَ  -28

ه وبي" وهــو يعلــم أن المحبــوب ابــتلاه ليختبــر صــدقه فــي حبّــره الأيّــيصــور الشــاعر "صــب
فة المقتـبس مـن له وثباته فيه، ثم لننظر كيـف واجـه الشـاعر هـذا الابـتلاء بحسـن أدب المتصـوّ 

  ه.تأدب أيوب عليه السلام لربّ 
محبوبـه،  وعـدم تخليـه عـن  ،وهذا الصبر والجلد الذي أظهره الشـاعر عنـد بلـوى الفـراق

علــى صــبره وتصــميما  صــبراً  لاّ ، بــل لا يزيــده ذلــك إوهجــر مــن صــدّ  ره رغــم مــا يتلقــاهوعــدم نفــو 
  على الإيفاء بالحب لما سوى المحبوب.

                                                 
 .48المنداسي. ديوان. ص  )1(

 .455. ص 1أنظر: الرسالة القشرية. ج )2(
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    ا:ـــــالرضمقــام  -1-1-3
تلقـي المهالـك بوجـه ضـاحك أو سـرور يجـده " مـن أهـم المقامـات الصـوفية، فالرضـا إنه

شـرح الصـدر ورفـع  أور وأمضـى،  فيمـا دبّـالقلب عند حلول القضاء أو ترك الاختيار على االله
الخطيئـــة وتنـــال  فبالرضـــا قـــد تمحـــو الـــذات الصـــوفية ،)1("الإنكـــار لمـــا يـــرد مـــن الواحـــد القهـــار

  ا ـماعتنى المنداسي بمقام الرضا في شعره، فهو يعتز بصموده في وجه الحضوة، 
  )2(ول:ــعن نوال مقام المحبوب حين يق يثنيه

  اارَ دَ ـــــقْ الأَ  دُ اعِ سَ تُ  يْ نِ يْ عَ لِ وَ   لِ ـوْ هَ  لّ كُ  ىْ لَ عَ  رْ بِ صْ آ يْ بِ لْ قَ لِ  لْ قُ  -20
  اارَ ـــ ـَقأوْ  ىْ وَ الهَ  نَ مِ  تُ لْ مَ حَ فَ   قٌ ـدْ صِ  دٌ عَ قْ مَ  ارِ يَ الدّ  يْ فِ  يْ لِ  ن إِ  -21
  اارَ ـــهَ جِ  يْ نِ تْ لَ بَ رْ سَ  نَ وْ اللّ  عٍ اقِ فَ   عٍ ــوْ ن ـَ ل كُ  نْ مِ  امِ قَ الس  ابُ ي ثِ فَ  -22
  اارَ ــمَ ا خِ هَ نْ مِ  يْ جهِ وَ لِ  ذتُ خَ اتَ وَ   ارَ ـرَ فِ اصْ  سجٍ نَ  عِ يْ دِ بَ  نْ مِ  يْ تِ لّ حُ  -23

مــرتبط بالمحبــة الإلهيــة، فالــذات الصــوفية تصــبر علــى كــل مــا ابتلــت بــه مــن  الرضــي
فـالمنع والعطـاء سـواء مـا  ،ابتلاء من المحبوب، فترضى به الذات المحبـة كونهامشاق وأهوال 

وشدة الحب تحجب المحب عـن الإحسـاس بكـل  ،اء وقدرهالحق، فالرضا بالقض صدرا عن دام
  ها ما دامت صادرة عن المحب.ينزل به من بلاء، بل هو لذة يستلذ ما

ن مـن لا يصـبر لـه علـى الابـتلاء الصوفية أهمية بالغـة لمقـام الصـبر والرضـا، لأيولي 
فقــد حــال  ، ومــن فقــد المحبــةينــال مقــام الرضــا، ومــن فقــد مقــام الرضــا فقــد حــال المحبــة عنــدهم

ختياريــة حتــى يعــود عــودة اضــطرارية حــال القــرب لا خــلاص لــه ولا عــودة ا القــرب، ومــن فقــد
: (صـلى االله عليـه وسـلم) لهـذا يقـول الرسـوللغفلـة، وذلـك أخـوف مـا يخـاف الصـوفي، بحجب ا
  )3(طفاه".ى اصْ رضَ  فإنْ  ،باهُ تَ جْ اَ  صبر نْ فإ ،هُ لاَ تَ بْ اِ  تعالى عبداً  االلهُ  ب "إذا أحَ 

  د: ـــــالزهمقــام  -1-1-4
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، أو بــرودة الــدنيا مــن القلــب بّ علــى أنــه "خلــو القلــب مــن التعلــق بغيــر الــرّ الزهــد يعــرف 
ســـوى االله فـــي جميـــع خاصـــة الخاصـــة، تـــرك النظـــر إلـــى مـــا  وزهـــد ... فعـــزوف الـــنفس عنهـــا

  و ـوه ،وى، وعن الرغبة في غير الحبيبالأوقات وحاصل الجميع برودة القلب عن السّ 
  )1(.""االله بكأزهد في الدنيا يحاالله (صلى االله عليه وسلم) "حبة كما قال رسول سبب الم

 فطريق الزهد فـي الـدنيا، هـو مجاهـدة الـنفس اللوامـة، وهـو مراتـب وأعـلاه زهـد الخـواصّ 
  عندهم زهد العارفين.و وهو ترك ما يشغل العبد عن الحق 

مـن  شـيء خوفـاً  كـلّ  زهـدهفـي ترك ) بُ حّ المُ ثمة فإن الصوفي الزاهد هو (الكاره / ومن 
   وى ــمن كل ذلك الحق لأنه لم يعد يملأ س أن يبعده ويشغله عن الحق وأحب بدلاً 

  )2(ال:ــالحق، وإلى مثل ذلك ألمح الشيخ المنداسي عندما ق
  اارَ ـــقَ وا العَ باحُ تَ سْ آ، وَ مَ وْ وا النّ رُ جَ هَ         كَ تَ م فَ وْ قَ  ىْ جَ الد  يْ فِ  بّ للحُ  ن إِ  -36
  الزهد عنده هو عملية تفريغ للقلب من كل شيء في الدنيا ما عدا الحق. اً إذ

   ر:ـــــام الفقـــمق -1-1-5
لــــيس الفقــــر هـــــو التجــــرد مـــــن الماديــــات الدنيويــــة التـــــي يقابلهــــا الغنـــــي بالمــــال والجـــــاه 

بمعنـى أن  ،)3(اليد من الدنيا، وصيانة القلب مـن إظهـار الشـكوى" نفضوالسلطان، وإنما هو: "
ر رغم ماله وجاهه بحاجته وبعجزه وفقره إلى االله سبحانه وتعالى، فإذا احتاج إلى غيـره لـم يشع

  وام.فشرط الفقر هو حاجة العبد إلى االله تعالى على الدّ  ،يعد فقيرا
فهــو حاجــة الصــوفي الماســة إلــى القــرب مــن االله والشــعور بالأمــان والطمأنينــة فهــو لا 

نفســه إلــى الاتصــال  بــدوام دعائــه ليفــي حاجتــه ويشــفي ظمــأإلــى رحمتــه طالبــا قربــه  اً يــزال فقيــر 
  والتطلع إليه، والتأمل في عظمة صنعه.

وبـــذلك ينتقــــل الفقــــر مــــن معنــــاه اللغــــوي المتعلـــق بالماديــــات إلــــى معنــــى رمــــزي يتصــــل 
والـــذي عـــن طريقـــه يصـــل بـــه الصـــوفي إلـــى  ،وحيـــة والقـــرب الوجـــداني مـــن الخـــالقبالحاجـــة الرّ 

  )4(هذا الصدد يقول المنداسي: وفييبلغ غايته، مسعاه و 
  لْ ذّ ـــجَ وَ  رٌ ــقَ فَ  دٌ ـــعاء بَ غنَ وَ     ـمٌ ــــائدَ  زّ عِ  ب ه للص لُ◌َ ذُ  -45
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  لْ ــــ ـَحمَ ف وَ لَ حَ  قِ ــشا للعِ نَ نّ إِ     ارنَ يْ غَ  رْ ظُ آنْ فَ  لبِ القَ  لمُ يْ سَ  حَ رَ  -46
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  )1(ا:ـأيضفيقول  هنفس المعنى ويواصل المنداسي في
  رُ ــــيْ مِ طْ قَ  دِ شْ الرُ  اتِ نَ بَ  نْ مِ  هُ كنَ لَ وَ     هبُ اهِ ذَ مَ  تْ قَ ضاَ  يْ الذِ  يرَ قِ ا الفَ مَ أَ  -52
  يرُ اسِ يَ المَ  رِ سْ العُ  يْ فِ  رقَ الطُ  تْ ضَ غَ  نْ إِ     هاهبُ وَ ي مَ جَ رَ تَ  نْ مَ  بةُ حَ مَ  ىْ وَ سِ  -53

  محبة االله والقرب من الحضرة القدسية.لهنا فالشاعر فقير 
  ر: ـــــكام الذ ــمق -1-1-6

ــلــذ إن مقــام ا ة الإلهيــة، وإن الــذكر هــو مقــام العبــد بــين كر عنــد الصــوفية مــرتبط بالمحبّ
ومــن  ،يــدي الحــق، كمــا أن قداســة الــذكر عنــد الصــوفية آتيــة مــن جهــة ارتباطــه بمحبــة الحــق

وهــــو مقابــــل الغفلــــة فإمــــا أن يكــــون  ،علامــــات الــــذاكر انشــــغاله بالكليــــة عمــــا ســــوى المحبــــوب
حضـــوره فـــي قلبـــه، وإمـــا أن يكـــون غـــافلا مشـــغولا بمـــا  الصـــوفي حاضـــرا علـــى الـــدوام مستشـــعرا

فقداسة مقام الـذكر آتيـة مـن جهـة اهتمـام يشغل كافة الخلق من دنياهم فيكون من أهل الغفلة، 
تعـالى:         أكثر مـن آيـة منـه قولـه بـالقرآن الكريم به فقد أولاه مقاما خاصـا إذ ورد الـذكر، 

 :قولـه       افي الذكر كثيرة ومنه(عليه السلام) يث النبي وأحاد، )2(}مْ كُ رْ ذكُ ي أَ ونِ رُ كُ اذْ فَ {
 ،وإذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته فـي نفسـي( يقول االله تبارك وتعالى ؛عليه الصلاة والسلام"

 منــه ذراعــاً  بــتُ تقرّ  ي شــبراً نــمِ  ، ذكرتــه فــي مــلأ خيــر مــن ملئــه، وإن تقــربَ وإذا ذكرنــي فــي مــلأِ◌ِ 
  )3("."إليهِ  هرولتُ إلي  ، وإذا مشىمنه باعاً  بتُ تقرّ  راعاً ب مني ذِ وإن تقرّ 

مباشـرة وغيرها من الأحاديـث الأخـرى التـي تضـع فـي مجموعهـا الـذكر فـي مرتبـة تاليـة 
يقــــول           وفــــي هــــذا تلــــى القــــرآن، عبــــادة تــــودي باللســــان كمــــا يُ للتعبــــد بــــالقرآن باعتبــــاره 

  )4(المنداسي:
  .رُ ــــيْ دِ كْ ام تَ يَ الأَ  نَ مِ  يْ ظنِ عُ يَ  مْ لَ وَ      ـفٍ لَ تَ  يْ فِ  يْ انِ رَ سْ مَ  نْ الله مَ  دُ مْ الحَ  نَ إِ  -49
  .ورُ ـهُ قْ مَ  بَ لْ القَ  نَ إِ  اكَ مَ حْ رُ  اكَ مَ حْ رُ      هُ لَ  كَ يْ رِ شَ  لاَ  نْ ا مَ يَ  رُ الضُ  نىسَ مَ  دْ قَ  -50
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  ة: ــــزلَ العُ مقــام  -1-1-7
مظهــره، ولكــن  لــيس معنــى العزلــة هــو الانفــراد بعيــدا عــن الخلــق بالجســم وإن كــان هــذا

          ،)1(القصـــد بهــــا هــــو حضـــور الجســــد مــــع الخلــــق وروحـــه مــــع الحــــق، فهـــي كمــــا قــــال بعضــــهم
  : )2("، يقول المنداسي في هذا المقامائنٌ بَ  نٌ ائِ "كَ 

  .لاَ ـيْ فِ كَ  -تَ مّْ لَ ظَ  نْ إِ -االله  لْ عَ جْ وآ      سٍ نْ إِ  لّ كُ  نْ مِ  تَ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  لْ زَ تَ عْ آوَ  -22
ــــــفتشــــــير لفظــــــة (وا ــــــق ويتصــــــل عت ـــــو ينفصــــــل عــــــن الخل ــــــة، فهـ ــــــام العزل ــــــى مق          زل) عل

ـــ ـــب الســـلامة مـــن شـــر النّ ـــاً بـــالحق، فهـــو يطل ـــه علـــى نفســـه أن تعطّـــ اس، خوف ل فـــلا تصـــل من
مخطئــا فــي حــق غيــره حتــى ولــو كــان  فالصــوفي فــي مجاهداتــه يعتبــر نفســه دومــاً  ،المحبــوب

  )3(ة.ـمقام العزل الحق إلى جانبه، ونجد البيت التالي من نفس القصيدة بكل
  ولاَ زُ ــ ـَت نْ ا، أَ مَ السّ وَ  رِ كْ المَ  نَ مِ    ضُ الأرْ  تْ ادَ كَ  نْ يّ إِ النّبِ بِ  مْ صِ تَ آعْ وَ  -23

 هــرب مــن دنيــاهم إلــى الحــق باعتبــارتشــير إلــى العزلــة عــن النــاس والفلفظــة (آعتصــم) 
  ضلال الكبير.الإحساسهم ب

يعمـــل فـــي مجموعـــه علـــى إن مـــن أهـــم خصـــائص هـــذه البنيـــة الدلاليـــة، هـــو أن المقـــام 
تغيير الذات الصوفية من مقام إلى آخر، بـل يعمـل علـى إخـراج الـذات القائمـة مـن المقـام إلـى 

 ،واحـد هـو التحـول مـن صـفة إلـى أخـرى أرقـى وأسـمى معنـى الحال، كما أن دلالته متفقة على
لا  ،فالحركـــة الصـــوفية، لا تعـــرف التوقـــف عنـــد حـــد منتهـــي، فالتوبـــة مـــثلا ذات مـــدلول مطلـــق

 يقســـمها إلـــى مراحـــل كتوبـــة العـــوام مـــن مـــن الصـــوفية مـــن لـــذلك نجـــد  ،عنـــده تقـــفا تعـــرف حـــد
مــا نــال         الــذنب، وتوبــة الخــواص مــن الغفلــة وتوبــة الأنبيــاء مــن رؤيــة عجــزهم عــن بلــوغ 

  )4(غيرهم.
تـــرك الحظـــوظ والتمســـك و الأوبـــة ودلالـــة الزهـــد مثـــل دلالـــة التوبـــة، دلالـــة وبـــذلك تكـــون 

فهي خلو القلـب مـن "ثم تندرج دلالة الزهد على عمق الذات الصوفية، فتصبح قلبية  ،بالحقوق
د، كمــا ببــاقي دلالــة الصــدق قلبيــة، متعلقــة بالتوبــة كمــا بالزهــونجــد أن  ،)5("التعلــق بغيــر الــرب

                                                 
 .300انظر: القشيري. الرسالة القشرية.  )1(

 .48المنداسي. ديوان. ص  )2(

 .48المصدر السابق.  )3(

 .27عبد االله أحمد بن عجيبية. معراج التّشوف إلى حقائق التّصوف.  )4(

 .30المصدر نفسه. ص  )5(
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فـــي  "الفنــاء معانيــهونجــد أن دلالــة الصــبر مثــل دلالــة الصــدق، فمــن مــن المقامــات الأخــرى، 
لا توبــة لــه ولا زهــد ولا صــدق، ولا غيرهــا مــن  فمــن لا صــبر لــه ،)1("كوىالبلــوى بــلا ظهــور شــ

   المقامات الأخرى المتعلق بها.
لا يقوم مقام إلا بقيام مقام آخر، فهي شـبكة مـن الـدلالات المكملـة لبعضـها الـبعض  إذ

وجـه ولا تقوم جميعا إلا بـالأدب فـي حضـرة االله والوفـاء بالعمـل ل ،والقائمة على علاقات تبادلية
االله، وبصــدق العزيمــة وقــوة الإرادة، وصــدق العبوديــة الله، فالــذات الصــوفية لا تقــوم إلا بإقامــة 

، وقيامــه بكــل هــذه المقامــات المقامــات وتنهــدم وتنعــدم بقيــام ضــدها ومخالفــة مــا لــيس مــن مقــام
مــا ي فكلّ ي مــن أجــل التجلّــهــدف الفــراق مــن الخلــق إلــى الحــق، فهــي قائمــة علــى جدليــة التخلّــب

، وعنــدما يمــوت يحيــا، وكــأن العبــد اختياريــاً  ى لــه إلــى أن يمــوت موتــاً مــا تجلّــى الصــوفي كلّ لــّتخ
ن هـــذه المقامـــات فـــي مجملهـــا تتغيـــر مـــن حـــال ا ولأفـــإذا مـــا مـــات حيـــ ،فـــي حياتـــه الـــدنيا ميـــت

الـنقص إلـى حـال الكمـال ومحــو صـفات العـادة إلـى إثبـات صــفات وأحكـام العبـادة، ففـي التوبــة 
ويبــدو أن مجمــل هــذه  ،مقامــاتالكــذلك فــي الزهــد والصــدق والصــبر وغيــره مــن محــو وإثبــات و 

الصـوفيين إلـى رد أصـولها إلـى الأثـرين  وقـد اجتهـد جـل  ،مستنبطة من القرآن والسـنة تالمقاما
ن هذه ، إذا أالحق يرتقي السالك إلى حال القرب من  ، فرتبوها وجعلوا منها سلماً )2(المذكورين

بالـذات الصـوفية إلـى رضـى  للارتقـاءفـي حـد ذاتهـا بقـدر مـا هـي وسـيلة  المقامات ليست غايـة
   الحق للفوز بمحبته.

   وال:ــــــــــــــــا�� -1-2

ن الأحــوال مواهــب، فالحــال يــرد المقامــات مكاســب وأ عظــم الصــوفية يتفقــون علــى أنم
ق أو مــن بســط أو قــبض أو شــو  ،ولا اجــتلاب ولا تســبب واكتســاب علــى القلــب مــن غيــر تعمــدّ 

ـــفات الــــــــــنفس كمــــــــــا يقــــــــــول  ،)3(انزعــــــــــاج أو هيبــــــــــة أو اهتيــــــــــاج         وهــــــــــو يــــــــــزول بظهــــــــــور صـــــــ
ـــ ،)4(الجرجـــاني ـــى فق ـــى حـــزن، والوجـــد إل ـــد يتحـــول الحـــب إل ـــدم، فق ، والقـــرب مـــن دفالحـــال لا ي

قلـب الصـوفي ولكنهـا صل إلى فصـل، والسـكر إلـى صـحو. تحـل بالمحبوب إلى بعد عنه، والو 
فهـي تجسـد فـي جملتهـا معانـاة الصـوفي إزاء حالـه  ،إلـى الشـقاوةالأنـس  مـنتزول فتحول وقتـه 
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حـال:  ووقته، وتجسد جدلية الغيـاب والحضـور، فالصـوفي إمـا غائـب عـن الحضـرة فتجـده فـي 
ــ ة الشــوق والهيــام والحــزن والبعــد عــن المحبــوب، وإمــا حاضــر فــي مقــام الحضــرة القدســية العليّ

الحـــوض عادة والوصـــل، فيـــذوق ويشـــرب مـــن فيعتريـــه حينئـــذ الأشـــواق والجـــذب، والأنـــس، والســـ
 بالصــحو بــدءً ثــم يعــود إلــى حــال ســبيله،  فيتوحــد فيتجلــى لــه، ويتحقــق بالشــهود ويظفــر بالســر

   لبقاء والفراق.وا
  (الحب الإلهي): ـةالمحب الحـ -1-2-1

ــ ة أو المطلــق لا يكــون إلا مــن خــلال هــو ســبيل الخــلاص إلــى القــرب مــن الــذات العليّ
ها مندرجة تحتها فهـي إمـا صل جميع المقامات والأحوال، إذ المقامات كلاّ الحب الإلهي فهو أ

  )1(وسيلة إليها أو ثمرة من ثمراتها كالإرادة والشوق والرجاء وغيرها.
معــروف فــي تــاريخ التصــوف كرابعــة هــو لقــد جهــر أوائــل الصــوفية بالحــب الإلهــي كمــا 

الصـــوفية  لـــوهم فيـــه، ممـــا جعـــلنتقـــادات بســـبب غوغيرهـــا وجلـــب لهـــم الكثيـــر مـــن الا �العدويـــة
يتجهــون نحــو الشــعر لســتر كثيــر مــن الشــطحات مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى اســتعملوا الشــعر 

واجــد وقــد اكتفــى الصــوفية فــي بدايــة الأمــر وفــي غالــب الأحيــان بإنشــاء مقطوعــات كوســيلة للتّ 
ي، البشــر                 صــريحة ثــم اســتعار المتصــوفة مقطوعــات شــعرية مناســبة مــن الحــب 

فالمعاني الحسية التي يستعملها الصوفيون في الدلالة على المعاني الروحية يرمزون بها إلـى "
التــي  وأنســبهالغــة  فأفضــل، )2("مفــاهيم وجدانيــة علــى الــرغم مــن الــرداء المــادي الــذي تبــدو فيــه

وهــذا التشــابه الــذي بــين التجــربتين فــي  ،ترفــد تجربــة الحــب الإلهــي هــي تجربــة الحــب الإنســاني
فــي المحبــوب كمــا نجــد أهمهــا تلــك العاطفــة المشــوبة التــي تــذيب المحــب  ،لكثيــر مــن الســماتا

ى الحـــق علـــ نِ نَ لأنهـــا مـــن مِـــ ،ولـــم يجعلوهـــا مقامـــاً  ولقـــد جعـــل الصـــوفية حـــالاً◌ً عنـــد العـــذريين، 
حـــديث القدســـي المشـــهور: المثلمـــا جـــاء فـــي  ،يمـــن بهـــا علـــى مـــن تقـــرب إليـــه بالنوافـــل محبتـــه

 سـمع بـه وبصـرهُ يالـذي  سـمعهُ  ، فإذا أحببتـه كنـتُ هُ ب حِ ى أُ بالنوافل حتّ  ب إلي مازال عبدي يتقرّ و "
، فالنوافــــل هنــــا بمعنــــى )3(التــــي يمشــــي بهــــا" الــــذي ينظــــر بــــه، ويــــده التــــي يــــبطش بهــــا، ورجلــــهُ 
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ونجـــده فـــي ة أن توصــل المريـــد إلـــى حــال المحبـــة، المقامــات عنـــد الصـــوفية وهــي وحـــدها كفيلـــ
يقــول الشــاعر مستعرضــا حــال ال الحــب فــي مواضــع مختلفــة، فقصــيدته اللاميــة يعبــر عــن حــ

       :)1(العشاق وموتهم في الحب من أجل الحياة
  لْ ــسَ عَ  نْ مِ  لىِ حْ ق أَ شْ العِ  تَ وْ مَ  نّ إِ   ىْ وَ الهَ  يْ وا فِ وت مُ  اقِ شّ العُ  رَ شَ عْ مَ  -33
  لْ ـــمَ الأَ  رَ  ـْإث سِ فْ النّ  يزِ زِ عَ  نْ مِ   ـوافقُ نْ تُ  ىْ تّ حَ  لَ صْ وا الوَ الُ نَ تَ  نْ لَ  -34
  لْ ــصَ وَ ل فَ ـصْ وَ  ونَ ل دُ حْ نَ  عَ سَ لَ   ـــوَ  ـُه نْ مَ  دَ هْ الشّ  يْ يِ حْ يُ  وْ أَ  -35
  لْ ـــقَ ا نَ ـا مَ ينَ دَ لَ  واشٍ  نْ مِ  حّ صَ   لاَ وَ  اشٍ ن وَ  ـْمِ  لَ ذْ ا العَ نَ مْ دَ عَ  لاَ  -36
37-  صَ  نْ إِ  الُ ذّ ا العُ هَ أي ح  ـــلْ مَ العَ  لَ وْ القَ  طلُ بْ يُ  بِ يْ بِ حَ  نْ مِ   ىْ ــضَ الر  
  ل ـْجَ الأَ  بَ رْ قُ  تْ بَ ذَ عْ ستَ آوَ  ىْ وَ الهَ  يْ فِ   رتْ ـهَ ـا سَ ون ـًيُ عُ  يْ دِ فْ أَ  يْ أبِ بِ  -38

ويقـــدم لهـــم (الحـــب الإلهـــي) الـــذين يمثلـــون مـــذهب  ،يتوجـــه الشـــاعر للعشـــاق والعـــاذلين
بمــــوتهم و ي وهــــي المــــوت الاختيــــاري لا المــــوت الاضــــطراري، جــــل التجلّــــي مــــن أصــــورة التخلّــــ
عنـــد حــدود المـــوت الاختيــاري، بـــل ينكفـــئ  إلا أن الشـــاعر لا يقــف هبـــون الحيــاة.الاختيــاري يو 

  )2(ول:ــلها المعشوق بحسنه ودلاله فيقعلى نفسه ليصفها بالجنون، فقد شغ
  ل ـْفَ ن غَ م◌ْ مِ  ىْ ضَ الر  فُ رْ◌ِ الط  لَ أَ سَ     ذْ إِ  ـــنِ سْ الحُ  عَ يْ دِ  بَ لاَ لاَ ه إدْ اَ تَ  -39
  لْ ــطَ مُ  نْ مِ  لٍ ـصِ وِ بِ  بِ لْ للقَ  ق رَ   لاَ وَ  يـــنٍ لَ  دَ عْ بَ  ودُ جُ الوُ  تْ بَ ثَ  -40
  لْ ــــتَ قَ  وْ أَ  لِ ـوصبِ  م الهَ  جُ رّ فَ     ـــهُ ليتَ  يبٍ بِ حَ  نْ مِ  يْ بِ لْ قَ  َ ن جُ  -41
  لْ ــــبخَ وَ  لّ ذَ وَ  ،مِ ـسالجِ  لمُ أَ   ــــهُ نَ أَ  لاَ و ْـلَ ق فَ شْ العِ  ذاَ ب حَ  -42
  لْ ـــلحَ  ىْ نِ سْ أَ  هِ ـجِ سْ نَ  نْ ا مِ نَ لَ فَ   ىْ وَ الهَ  ابُ وَ أثْ  رءِ المَ  مصِ قُ  رُ يْ خَ  -43
  لْ ــبَ تَ قْ مُ  يبٍ شِ مَ  يْ ـفِ  ابِ بَ شَ  نْ مِ   ــه ـَنسَ حْ ا أَ مَ  قِ ـشْ العِ  درَ رْ دَ  -44
  ذلْ ـــــجَ وَ  رٍ ـقْ فَ  دَ عْ اء بَ نَ غِ وَ   ـــــمْ ائِ دَ  زّ ـعِ  بّ للص  هُ لّ ذَ  -45
  لْ ــــحَ مَ ف وَ لَ حَ  قِ ـشْ ا للعِ نَ إن   ا ـَرنيْ غَ  رْ ظُ نْ آفَ  لبَ القَ  مَ ليْ سَ  حْ رُ  -46

بــالمحبوب جعلهــا تغــرق فـــي بحــر همســها، واصـــفة  -الــذات الصـــوفية-تعلــق الشــاعر 
فــي ولا أريــح بقتــل، ويواصــل حديثــه عــن العشــق نفســه،  اســتراح بوصــلجنــون هــذا القلــب فــلا 
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        عــــن موقــــف الــــذات المحبـــــة معبــــراً ) 43 / 42( نالثالــــث والأربعـــــيو  نالبيــــت الثــــاني والأربعــــي
  نه، وكيف ينتصر له وإن كان الثمن هو فناء الجسد وذهاب العقل.م

) يجمع الشاعر بـين حيويـة الشـباب ووقـار المشـيب 44( نالرابع والأربعي أما في البيت
  ولا يوجد أكثر من هذا حسنا؟!.

ذلـة عـز وفقـره غنـى، وحزنـه فـرح، أمـلا منـه بـالخلاص  ويواصل انتصاره للعشق بجعـل
 مـنإلا أن هـذا الرجـاء والأمـل يقابـل بالصـدود والهجـر فـي آخـر بيـت  ،عن طريـق الحـب للقـاء

، والشاعر يحاول والانفصال المجموعة فالذات الصوفية ما زالت تحتاج إلى مزيد من العقاب 
  مرة تلو الأخرى مما يبعث الألم والشفقة.

  )1(ويقول في موضع آخر من نفس القصيدة:
  لْ ـــهتَ كْ آ بِ رْ للشّ  رِ جْ الهَ  خَ يْ شَ  نّ إِ      ىْ و َـالنّ  )دبع( ىْ وَ الهَ  يْ اقِ ا سَ نَ بِ  طفْ  -48
  لْ ــــسَ تَ  ا لاَ ايَ ضَ القَ  رّ سِ  ىْ لَ عَ وَ      ــا ـَنبِ زْ حِ  يْ فِ  رجْ دَ آنْ ا وَ رً يْ خَ  نّ ظَ  -49
  لْ ــطَ العُ  دَ عْ ت بَ هَ دَ زْ آا فَ هَ لالِ خِ  نْ مِ      تْ ـلَ طّ ــا عُ  ـــًوسفُ االله نُ  بَ تَ كَ  -50
  لْ ــ ـَلالثّ  لْ بَ قِ  نْ اء مِ يَ الأشْ  كُ رِ دْ تُ      ـامَ نّ إِ  ـــلْ ـصَ وَ  رصةً ى فُ تَ للفَ  -51

الكليـة عـن طريـق الحـب يجسد الشاعر حالة الفراق، وهي انفصـال الـذات الجزئيـة عـن 
الهجـر بالشـرب ودعـوة الشـاعر  بمداواةلتغيير الذات من حالة النقص إلى الكمال وهو محاولة 

الشـاعر بلفـظ  وبدءوقيامها بالحق للحق  ،المطلقإلى حزب الحب الإلهي، وعدم البوح بأسرار 
ـــــى لإدرا ـــــه فيســـــتطيع إالفت ـــــذي لا خصـــــم ل ـــــل المـــــوت كـــــه بأنـــــه الشـــــخص ال دراك الوصـــــال قب

نـى، فـالخلاص بالحـب الإلهـي فـي آخـر المطـاف الحجب ونـال المُ (مزق) الاضطراري، وبذلك 
لتخفيـف وحـدة الشـهود وبـين المحـب والمحبـوب  ،هو نوع من الاتحاد والتوحد بين الأنـا والآخـر

  عند حال الجمع والفناء.
، لهــذا يتخــذ الصــوفية مــن الاســتغاثة بالرســول وســيلة لغايــة أســمى هــي المحبــة الإلهيــة

يســتلهم منــه نورهـا قبــل أن يطــرق بــاب يقـف المنداســي مثلــه مثـل أغلــب المتصــوفة ببــاب النبـوة 
  : )2(إليها فيقول الحضرة القدسية العليّة، التي لا تكون العودة في النهاية إلاّ 
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  ـــلْ ـــخَ دَ  كَ نْ ا مِ هَ لَ لاَ  نْ مِ  زْ فُ يَ  مْ لَ   يْ ـــالت  ارِ االله للد  ابَ بَ  نتَ أَ  -102
  ــــــألْ جَ ا وَ بً حْ نَ  ابِ البَ بِ  يْ لِ  إن    ا  الرّضَ بِ  يْ لِ  نْ االله مَ  بيبَ ا حَ يَ  -103
  ــــلْ سَ الكَ ا وَ ايَ طَ الخَ  ميْ زْ عَ  تْ دَ يَ قَ   تْ ــرَ ثُ كَ  يْ وبِ نُ نّ ذُ إِ  رْ صِ آنتَ فَ  -104
  ـــلْ صَ ا حَ دً بْ عَ  ثْ االله غِ  ولَ سُ ا رَ يَ    مْ ـلكُ ضْ فَ  لّىْ جَ تَ  ي إنْ وبِ ا ذنُ مَ  -105
  ــــــلْ مَ العَ  دِ بْ العَ  نَ ل االله مِ بَ قْ يَ     ه مِ بآسْ  نْ مَ  ىْ لَ بّ عَ ارَ يَ  لّْ صِ  -106

    )1(ويقول في موضع آخر:
  ولاً ــهُ جْ مَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  لَ ضْ الفَ ، وَ لَ ضْ لفَ ا  تُ ــلْ هِ جَ  سيءُ المُ  زُ اجِ ا العَ نَ أَ فَ  -45  
  ـــلاَ يْ السّبِ  ىْ دِ ــهْ يُ  مَ يْ رِ ، الكَ كَ نْ مِ    لْ دَ عَ  ذُ خْ فآلأَ  ءَ يْ سِ المُ  تْ ذَ أخَ  نْ إِ  -46  
  ليـــــلاً دَ  يْ لِ  نْ ــكُ وَ  يْ تِ رَ ثْ عَ   لْ قَ أَ  والآلَ    ذتكَ ى عَ فَ صطَ المُ بّ بِ رَ  -47  
  يــلاَ لِ خَ  تُ ذْ خَ آتَ  يْ ذِ ــالّ  كَ يْ لَ إِ  نَ مَ   ىْ مَ ضْ ا العُ نَ تُ يلَ سِ وَ  ىْ بَ تَ جْ المُ  دُ مَ حْ أَ◌ً  -48  

الإلهـي،  يتخذ الصوفية قوالب جاهزة لهم فـي دلالـتهم عـن أحـوالهم الصـوفية فـي حـبهم 
عـن إيجـاد لغـة  سبب ذلك هو عجـز الصـوفيين طـوال الأزمـانو "بين من شبه كبير لما بين الح

والحب الإلهي لا يغـزو القلـوب إلا  ،لاستقلالللحب الإلهي تستقل عن لغة الحب الحسي كل ا
فيمضي الشاعر إلى العـالم الروحـي ومعـه  ،بعد أن تكون قد انطبعت عليها آثار اللغة الحسية

حيـــث يـــدل  ،)2( "مـــن عـــالم المـــادة أدواتـــه وأخيلتـــه التـــي هـــي عدتـــه فـــي تصـــوير عالمـــه الجديـــد
اق الشــعري بقرائنــه الصــوفية الحســي علــى الروحــي المجــرد مــن المحســوس وفــق مــا يمثلــه الســي

لـــى دلالتهـــا الروحيـــة، ومـــن لغـــة العاطفيـــة مـــن دلالتهـــا الحســـية إمـــن تأويـــل وتحويـــل لمســـار ال
  دلالتها الحقيقية إلى دلالتها الإشارية والرمزية.

   وف: ــال الخـــح -1-2-2
المنداسـي فـي حـال تلوينـه ، )3("أو فـوات مرغـوب"انزعـاج القلـب مـن لحـوق مكـروه  :هـو

لـق المقيـد بالوقـت ال فرق محتجب عـن الحـق قـائم مـع الخنه، فهو في حيي يسبق حال تمكالذ
  )4(ه:ـــــبقولالتي يتساءل عنها  ،ي وقرب وقفة الخلاصالزائل، مرتجيا لوامع التجلّ 

  ونُ ـــنُ المَ  ضَ رَ ـعَ  دْ قَ ، وَ ةٌ لَ طّ عَ مُ     ونٌ ؤُ شُ  يْ لِ وَ  انِ مَ و للزّ حُ أصّ  ىْ تَ مَ  -1
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  ونُ ؤُ ـــالخَ  نْ مَ الزّ  هِ بِ  محُ سْ يَ  مْ لَ وَ     مَ وْ ي ـَ الِ صَ وَ  بَ يْ بِ حَ ال نَ مِ  ومُ رُ أَ  -2
  ونُ ـــهُ الر  نِ يْ الدّ  نْ مِ  تْ قَ لِ غُ  دْ قَ وَ     تٍ قْ وَ ـ ـِل رْ ظَ تَ نْ مُ  قِ وْ الشّ  ينُ عِ مَ وَ  -5
   ؟ونُ ـــكُ يَ  ىْ تَ مَ  صَ لاَ للخَ  رِ دْ أَ  مْ لَ وَ   ـيْ قَ رْ غَ  عِ مْ الدّ  مِ ضَ خِ  يْ فِ  يْ ونِ فُ جُ  -7

جمع في طياته أكثر من مقصديته صوفية، من أهمها تلـك التـي تصـور ل يفهذا التساؤ 
ي، ومنهـــا ذلـــك القلـــق لحقوقهـــا فـــي التجلّـــ فافتقـــدتلـــة بحظوظهـــا البشـــرية الـــذات الصـــوفية معطّ 

حــين المتمثــل فــي هــاجس المــوت الطبيعــي غيــر الصــوفي، الــذي يلاحــق الــذات الصــوفية علــى 
  ا ــة بهم، وهو أخوف معالم البقاء محمل فيقبضها متلبسة بخطاياها وتنقل إلىغرة، 

  :)1(يقول المنداسييخافه الصوفي، 
  اارَ ر َـ ـِم وتُ مُ أَ  ىْ دَ الهُ  لِ يْ بِ سَ  يْ فِ   ــيْ ن إِ فَ  يّ لَ عَ  مْ كُ مُ كْ حُ  ىْ ضَ تَ قْ ا آمَ  -7
  اارَ ــيَ تِ خْ آ انِ مَ الزّ  نَ مِ  تُ دْ جَ وَ  وْ لَ     ىْ ر َــبْ كُ  قِ شْ العِ  نْ مِ  ةَ آيَ  يْ لِ  نّ إِ  -8
  اارَ وَ ــــــأنْ  يْ لِ  ادَ ـعَ فَ  هِ يْ لَ عَ     تّ ـا مِ إذَ  يْ نّ إنَ  يْ ن مِ  دقِ الصِ  ةُ آيَ  -9

، ه من ارتفاع حجبه وحظوظـه البشـريةالموت الطبيعي الاضطراري قبل تمكنّ  هإن أدرك
ــــوان قبــــل أن يتلــــوث بماديــــات الحيــــاة  للقــــاء ربّــــهي الحقــــاني وهــــذا ي النــــورانجــــلاء قابليتــــه للتجلّ

فـــإذا ارتفـــع الحجـــاب "وهـــذا مـــا أشـــار لـــه الغزالـــي بقولـــه:  ،لـــه اللقـــاء أبـــدافـــلا يتحقـــق  ،الدنيويـــة
الـدنيا غيـر منفكـة، عنهـا بالكليـة وإن كانـت  ) بقيت النفس ملوثة بكدوراتالاضطراري(بالموت 

متفاوتــة فــي ذلــك التلــوث فمنهــا أي (النفــوس) مــا تــراكم عليهــا الخبــث والصــدأ فصــارت كــالمرآة 
وهـــــؤلاء هـــــم لخبـــــث بجوهرهـــــا ولا تقبـــــل الإصـــــلاح والتصـــــقيل، التـــــي قـــــد فســـــد بطـــــول تـــــراكم ا
  )2(."باالله منه المحجوبون عند ربهم أبدا نعوذ

   وق: ــال الشــح -1-2-3
شـوق  فهـو ،)3("يزول برؤيـة الحبيـب ولقائـه ،انزعاج القلب إلى لقاء الحبيب"الشوق هو 

ــ ــر  .صــالللو  دائــمٌ  وهــو شــوق الجــزء إلــى الكــل، وهــو شــوقٌ ه، العبــد للقــاء ربّ المنداســي فــي عبّ
سـبب الفـراق واغتـراب روحـي ب حـزنٌ  تخللهاالحب تارة والشوق تارة أخرى، أبيات قصائده، عن 

لـى لقـاء محبوبـه، أو هيمـان القلـب إ فهو حال العبد متبرم ببقائه شوقاً "بين قلبه وقلب محبوبه، 
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غتــرب غربــة روحيــة، أنــه م بــين أهلــه وذويــه، إلا فــرغم وجــوده جســدياً  ،)1("عنــد ذكــر المحبــوب
  رح ــويف لذلك فهو يطلب الوصال الروحي كما يأنس القلب

  )2(ة فيقول:ــشوق الشاعر لعالم الأظلّ و 
  لْ ــــحَ كتَ آ سنُ الحُ  هُ ن لَ ا عّ مَ لّ كُ     ىْ وَ الهَ  دِ هْ عَ  ىْ لَ ا عَ رفً طَ  يْ لِ  ن إِ  -66
  لْ ـــــفَ قَ  إذْ  لَ ليْ ظَ  لٍ ظّ  يْ فِ  امَ نَ    اــض ـَالر  اءِ يَ فْ أَ  نَ يْ ا بَ ؤادً فُ وَ  -67
  ل ـْطَ هَ  يْ زنِ مُ  نْ عَ  ارِ الدّ  رقُ بَ  حَ لاَ   امَ ـــلّ كُ  يْ انِ عَ المَ  يْ بِ لْ قَ  تْ بَ عَ أتْ  -68
   لْ ـزَ ـنَ  ذْ مُ  الٌ مَ جَ  يْ فِ رْ طَ  فْ ير  مْ لَ   ◌ٌ   طــناِ قَ  يْ لبِ قَ بِ  سنُ والحُ  فَ يْ كَ  -69

ه الــذات جــاءت هــذه الأبيــات لتعبــر عــن اشــتياق الشــاعر لعــالم الأظلــة، وإن كانــت هــذ
المحبـوب وحسـنه فـي فـي عـالم الخلـق إلا أنهـا غيـر منقطعـة ولا ناسـية لجمـال  تعـيشالصوفية 

  سترجاع ما ضاع من تجليات.عالم الحق فهو ا
فــلا يجــد وصـــال  ،والصــوفي فــي حــال اشــتياق دائــم لمطالعــة جمــال صــفات المحبــوب

  )3(فيقول الشاعر: ،العذاب، أو سيزاد بعدا فينقطع الرجاء يفينته
  لْ ــــحَ  رءِ المَ  لبِ قَ بِ  نّ أَ  ىْ فَ خْ يَ  أوَ     ـــىْ تَ للفَ  ذابٍ عَ  إلاّ  وىْ ا الهَ مَ  -14
  لْ ذَ ـــــ ـَع نْ مّ عَ  مٌ مَ صَ  يْ عِ مْ سَ بِ فَ     يْ ــل ـِاذِ عَ  مِ وْ لَ  ونَ دُ  يْ منِ لُ تَ  لاَ  -15
  لْ ــــــعَ تَ شْ آ ابَ ا خَ مَ لّ ا كُ ايَ نَ الحَ بِ     مْ ـرِ طَ ضْ مُ  وىْ الهَ و؟ وَ لُ أسْ  فَ يْ كَ  -16
  لْ ـــفتَ احْ وَ  يْ عِ مْ دَ  انُ وفَ طُ  ىْ غَ طَ  إنْ     ـاـــجَ للنّ  يلِ بِ سَ  نْ مِ  لكِ للفُ  امَ  -17
  لْ ــــمَ تَ  لاَ  ابٍ ذَ عَ  نْ ــم يونٍ عُ لِ     تْ ـرَ مَ هَ نْ آ يْ ونِ يُ عُ  نْ مِ  ونٍ يُ عُ  مْ كَ  -18
  لْ ــطوَ  يْ ـمِ هْ يَ  لٍ ابِ وَ  يْ د خَ  نٍ حْ صَ     ـىْ لَ عَ  عُ مْ الدّ وَ  نَ يْ البَ  يْ نِ ارَ عَ دَ  ذْ مُ  -19

فالصــوفي الــذي ســكن قلبــه الحــب، لا يمكــن أن يغمــض لــه جفــن، أو يثنيــه عــاذل مــن 
ة جمـال الحـق فيصـبه وق إلـى مكاشـفوحنينه لمطالعة المحبوب فهـو أبـدا فـي تـمواصلة شوقه، 

نيـران  ذكر يـوم الأظلـة إلا واشـتعلت حبـيس البـدن، فكلمـا تـوهو  ،حرم منها الذينالأنس واللذة 
   الشاعر.
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المنداسي بالنظر إلى القلب على أنه الوسيلة الوحيدة للمعرفة ليقينية ولا يمكـن أن اهتم 
لـذلك فهـو يتـوق إلـى الفـرار مـن الخلـق ليلتحـق بـالحق  ،تتحقق المعرفة ما دام العاشق في فـرق

فشـوق المنداسـي إلـى عـالم الأظلـة حيـث تمـت المعرفـة الأولـى هـو مـن  ،الذي هو الأقـرب إليـه
فــلا  ،فالشــوق إذا يكــون ثمــرة لمعرفــة ســابقة ،)1("ســتكمال الرؤيــة القلبيــةإلــى ا"تشــوق ذاتــه بــاب 
والشــاعر مــع صــراعه الــدائم مــع الجســد الــذي أعــاق  ،هــذا الشــوق حتــى تجــدد المعرفــة فيخفــ

لأنــه بســبب هــذا  عــاذل واللاحــي والرقيــب رمــز الظــلام،والوصــال يمثــل لهــذا البــدن بال ،الرؤيــة
نهــا الحقيقــة، فيحــث الشــاعر نفســه علــى التــذكر والرجــوع فاختفــت ع ،ضــلت بصــيرته وأظلمــت

  )2( إذ يقول: ،إلى الفكرة الأولى
  لْ الأزَ  يْ فِ  يْ عِ نْ صَ  ونَ دُ  يْ عِ بْ طَ  قّ رَ   ــقٌ ائِ شَ  يْ  ـّإنِ  مَ وْ اللّ  يْ ولِ ذُ عَ  عْ دَ  -5
  لْ زِ ــــتَ بْ يَ  يْ لِ ثْ مِ  لِ ذْ العَ ه بِ حَ يْ وَ     ىدَ ــالهُ بِ  لاً لاَ ضِ  يْ حِ اللاّ  شحَ وَ  -6
  !لْ زَ ـ ـَن هُ نْ عَ  ىْ وَ النّ  لَ بْ قَ  ىْ وَ الهَ وَ     ـــفٌ نِ دَ  لبُ قَ  دَ هْ العَ  ىْ سَ نْ يَ  وَ أَ  -7
  ؟!لْ ــــلَ الط  ارِ الد  نَ مِ  اكَ فَ خْ يَ  أوَ     تْ فَ عَ  إذْ  يْ بِ لِ قَ  ارَ الدّ  تَ لْ هِ جَ  بْ هَ  -8
  .لْ ـــ ـَقالمُ  يهِ دِ بْ تُ  دِ الخَ  يْ فِ  هُ رّ سِ   رْ ـتِ تَ سْ مُ  ىْ وَ الهَ  )إن ( يْ بِ لْ قَ  لْ قُ تَ  لاَ  -9

  اء: ــال الرجـح -1-2-4
ســكون القلــب إلــى انتظــار محبــوب بشــرط الســعي فــي أســبابه وإلا "إذا كــان الرجــاء هــو 

         الخاصـــــــة التمكـــــــين مـــــــن الشـــــــهود وزيـــــــادة الترقـــــــي فـــــــي  خاصـــــــة ورجـــــــاء ...فأمنيـــــــة وغـــــــرور
  )3(."أسرار الملك

اكــا وجــدانيا وهــو الشــعور ونجــد مشــاعر الرجــاء والأمــل عنــد إدراك الحقيقــة الغيبيــة إدر 
  :)4(المنداسي ح للنبي عليه السلام إذ يقولص جاءت صورته الظاهرية على شكل مدبالخلا

  لْ ــــفَ كَ وَ  ق حَ بِ  امَ قَ  نْ ر مَ يْ خَ      ةً حمَ ا رَ نَ يْ فِ  وثُ عُ بْ المَ  دُ حمَ أَ  -74
  لْ ــــضِ تَ نْ ر مُ ـاالله بّ  يبُ بِ حَ وَ      قٌ ـــادِ صَ  ينٌ االله أمِ  ةُ آيَ  -74
  لْ ـــــجَ وَ زّ عَ  هِ بّ رَ  نْ ا مِ هَ البَ بَ      هِ ـدرِ  ـَب ىْ لّ جَ تَ  إذْ  ىْ لّ حَ تَ  دْ قَ  -76
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صــل ل فــي الاتصــال بالحقيقــة المطلقــة فيواأمــرجــاء و  نبويــة هــيالفالحقيقـة المحمديــة أو 
   )5(:(عليه السلام)يصف معراج النبي   ماقوله عندب

  لْ ـــفَ رَ  لِ صْ للوَ  قِ رْ البَ كَ  قٍ افِ خَ     ــلاَ للعُ  ادٍ وَ جَ  نَ تْ مَ  ىْ طَ تَ مْ آفَ  -77
  لْ ـــتَ تَ ابْ  سِ نْ الإ نَ ا مِ دً رْ ا فَ مَ سَ  إذَ     ـامَ الس  جِ أوَ  يْ فِ  لَ وْ القَ  ىْ لق تَ يَ  -78
  لْ ـــلَ الكُ  اجِ الدّ  نْ مِ  يْ طوِ يَ  ىْ نَ للمُ     ـىْ ق ـِتَ رْ آوَ  لاً يْ االله لَ  سلُ رُ  مّ أَ  -79
  لْ ــــلْ المَ  ابيحُ صَ مَ  مَ زْ و العَ ولُ أَ وَ     ــهُ لفُ خَ  ىْ لّ صَ  ورُ رُ بْ لمَ ا مٌ آدَ  -80
  لْ ـــضَ المُ  اهَ تَ  إذْ  نِ يْ الدّ  موسُ شُ وَ     ام ـَس ال يْ حِ وَ  نْ االله عَ  اءُ نَ مأُ  -81

النـاس،          يروي الشاعر من خلال حادثة المعراج النبوي والمعروفة لـدى أغلبيـة 
ممكـن لـذوي  الذات الصوفية في الوصل الذي لا يراه مسـتحيلا بـل هـو مشاعر الأمل ومطامع

ممتنــــع عـــن ذوي الــــنقص، فإحســــاس الـــذات الصــــوفية بــــالنقص بـــث فيهــــا مشــــاعر الالكمـــال، و 
ـــذات النبويـــة  ،الحرمـــان والمأســـاة التـــي تقابلهـــا بصـــور الأمـــل والرجـــاء والمجســـد فـــي صـــورة ال

  الكاملة.
وإمكانيــة الاتصــال  ،فشــعور الشــاعر بالأمــل فــي إمكانيــة النجــاة والــتخلص مــن الــنقص

  :)1(بعاطفة الإعجاب لذوي الكمالات من الأنبياء فهو يقول جعله ينظر
  لْ ـــقَ تَ نْ آ لكِ الفُ  يْ ي االله فِ حِ وْ بَ  نْ مِ   ـىْ  ـِقتَ نْ المُ  وحٌ نُ  نِ امَ حْ الرّ  وةُ فْ صَ  -82
  لْ زَ ــــتَ عْ آ لَ والأهْ  وتَ القَ  يلْ لِ قَ بِ   يْ وِ تَ سْ آ لكُ الفُ  ىْ لَ عَ  اءُ المَ  ىْ غَ طَ  إذْ  -83
  لْ ــفَ رَ  ارِ ـ ـَالنّ  يْ فِ  ز العِ  يصِ قمِ بِ   ـــــنَ مَ  يمُ اهِ رَ االله إبْ  يلُ لِ خَ وَ  -84
  لْ ـ ـَلا الظّ هَ نْ مِ  هُ ـــا لَ دً رْ بَ  تْ لَ عَ جَ   ـاهَ ان بِ نعَ كَ  نُ بْ  ـــاهُ ألقَ  نَ يْ حِ  -85
  لْ ـبَ الجَ  يْ ـــفِ  ىْ لّ جَ تَ  قّ الحَ  هُ لَ  نَ مَ   ىْ بَ تَ جْ المُ  ىْ وسَ االله مُ  مُ ـــيلِ كَ وَ  -86
◌ً دَ  ارَ صَ  -87 لْ دَ ــجَ انْ  وعِ الرّ  نْ مِ  انَ رَ مْ عِ  بنَ آو   هِ ـــبّ رَ  نْ مِ  ةً يَ شْ ا خَ ك  
  لْ ـــصَ فَ  ـدِ هْ المَ  ىْ دَ لَ  قِ طْ النّ  ةُ آيَ     هُ ـ ـَل نْ مَ  ىْ يسَ االله عِ  وحُ رُ  م ثُ  -88
   لْ ــثَ تَ امْ  رِ ــمْ الأَ  يْ االله فِ  رِ مْ ولأَ   ◌ِ   ـــهمّوا بِ هَ  إذْ  ومَ القَ  دَ يْ كَ  دّْ رَ  -89
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ومـا كـاد ينتهـي مـن  ،لخـلاص الصـوفي فهـو مرحلـة الجمـعفيجعل معـراج النبـي وكأنـه ا
ل علــــى لســــان الــــذات مشــــاعر الرجــــاء والأمــــ ةرســــم صــــورة معــــراج النبــــي حتــــى طغــــت مباشــــر 

  )2(وباعث الأمل في النفس إذ يقول المنداسي: بالنبي الصوفية، تستغيث
  لْ ـيَ الحِ  ءِ رْ المَ  نْ عَ  ىْ نِ غْ تُ  لاَ  ومَ يَ     ةَ ــليْ حِ  اليْ مَ فَ  !وعِ الرَ  ينَ آمِ  -101
  لْ ـــخَ دَ  كَ نْ ا مِ هَ لِ لاَ  نْ مِ  زْ فُ يَ  مْ لَ     يْ ـ ـِالت ارِ االله للدَ  ابَ بَ  تَ أنْ  -102

فهــذه الصــورة الاســتغاثية بكمــال الحقيقــة المحمديــة لتكثيــف مشــاعر الأمــل والرجــاء فــي 
  آخر الجزء الثاني من القصيدة اللامية.

  ة والأنس:ـال والطمأنينـح -1-2-5
، )1("ن التقلـب والاضـطراب ثقـة بضـمانهعـ ون القلب إلـى االله عاريـاً سك"هي: الطمأنينة 

  )2(."ثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب"أ والأنس هو:
ة التــي لا تعذلــه ولا علــى أصــله وهــو الحقيقــ رســىفالشــاعر عــن جانبــه المطمــئن الــذي يُ 

لشـــائق إلـــى طبعـــه الجانـــب الروحـــي افهـــو  تلومـــه ولكـــن تكثـــف جـــوهره، أمـــا الجانـــب القلـــق فيـــه
  )3(ول:ــطبعه واصله الذي فطر عليه وصدر عنه فيقعن صله حتى رق وأ

  لْ الأزَ  يْ فِ  يْ ـعِ نْ صُ  ونَ دُ  يْ عِ بْ طَ  ق رَ      قِ ـائشَ  يْ إنِ  ومَ اللَ  يْ ولِ ذُ عَ  عْ دَ  -5
  لْ زِ ـــتَ بْ يَ  يْ ــلِ ثْ مِ  لِ ذْ آلعَ بِ  !هحُ يْ وَ      ىْ دَ الهُ بِ  لالاً ضَ  يْ حِ اللاّ  حَ شّ وَ  -6

ـــ، ويشـــرب كـــأس الأنـــس الـــذي آالفجـــر، ويرجـــع الأمـــليلـــوح  ت بـــوادره نقشـــع غيمـــة وهلّ
  )4(ر:ــالشاع ق إليه فقالتضح الطري، واوطلعت شمسه

  لْ ـحَ تَ ارْ  لِ يْ اللَ فَ  سِ نْ الأُ  ابِ رَ شَ  نْ مِ      اــ ــَنلَ  حَ لاَ  دْ قَ  رَ جْ الفَ  إنَ  اتِ هَ  -62
  لْ ـــصَ فَ ا انْ مَ  ارٍ هَ نَ وَ  لٍ يْ لَ بِ  لْ صِ      اورهَ نُ  ىْ حَ أضْ  سَ مْ الشَ  !يْ بِ لْ قَ  كَ يْ وَ  -63
  لْ ــمَ الثّ  ودِ عُ  يْ فِ  رِ مْ الخَ  ر سِ  إنّ      ةٍ ـــلَ يْ لَ  رِ كْ سُ  رِ يْ غَ  نْ مِ  تْ بِ تَ  لاَ  -64
  لْ ـجَ عَ  نْ عَ  ربْ شْ آيه فَ دِ بْ ي يُ لذّ بآ     ــــانَ لَ  لـمَ عِ  لاَ  يْ ا الآتِ نَ مَ وْ يَ  -65
  لْ ـــحَ كتَ آ سنُ الحُ  هُ لَ  نّ ا عَ مَ لّ كُ      ىـوَ الهَ  دَ هْ عَ  ىْ لَ عَ  رفاً طَ  يْ لِ  إنَ  -66
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  لْ ــــفتقَ  إذْ  ليلِ ظَ  ظلّ  يْ فِ  امَ نَ      اـــ ـَضء الرّ اِ يَ أفْ  نَ يْ ا بَ ؤادً فُ وَ  -67
زوغ ببـلابد لنا من الاحتفال والانتصـار  ،النور المحمدي الذي طلعت تباشيره في الأفق

اع ولا ضـلال مـا دام الخمــر ولا ضـي ،فــلا سـبيل للصـحو بعـد اليــوم (شـراب الأنـس)فجـره فكـان 
ولابـد  ،الإلهيـة        لابـد أن يصـل ليلـه بنهـاره للوصـول إلـى ذروة المحبـة و  ،الحلال قد تـدفق

ـــــوات الأوان  ـــــل ف ـــــه ليخظـــــى بفرصـــــة الوصـــــال قب ـــــف مجاهدات ـــــه مـــــن تكثي إدراك المـــــوت أي ل
  ه كيف ـحسن تذكر الجمال المطلق وتذكر معالالاضطراري له، وهو كلما لاح له 

  ن فؤاده في أحضان الرضا والأنس في عالم الأظلة قبل الانفصال.كا
    )1(وله في موضع آخر قول:

  لْ ــجَ الوَ  ط حَ  إذْ  بُ لْ القَ  أنَ مَ طْ فآ  ـهِ  ـِربّ  نْ ا مِ ضَ الر  بَ لْ س القَ آنَ  -94
    لْ هَ نبَ آ لِ الليْ  يْ فِ  ذبُ العَ  ابُ رَ والشّ   ا ـَقاللّ  ينَ حِ  يْ فِ  لِ صْ الوَ  رّ سِ  ق رَ  -95
إنمـــا يعنـــي الثبـــات فـــي الرؤيـــة يتبعـــه  (آنـــس القلـــب الرّضـــا مـــن ربّـــه)عنـــدما يقـــول  فهـــو

ــــاء  ــــغ الكمــــال بخــــاتم الأنبي ــــد بل ــــول الأنــــس والســــعادة ولق ــــث يق ــــه حي ــــغ الوصــــال والأنــــس ب         مبل
وهـو  ،مرتبة في إدراك الحقيقة المطلقة لـم يصـلها أي نبـي)، وهي قاءالوصل حين اللّ  سرّ  رقّ (

   .إلا بعد كان قد ذكر الحزن والأسى نس والطمأنينةلم يذكر الأ
   رب:ـــال القـح -1-2-6

منـــه علـــى مـــن  ومـــن  ،مـــن الحـــقحضـــوة ، ولكنـــه إن حـــال القـــرب لا يؤخـــذ بكســـب وكـــدّ 
كمـا أن  ،)2( }قُلْ إنَِّ الْفَضْلَ بِيـَدِ اللّـهِ يُؤْتيِـهِ مَـن يَشَـاءُ  {جتباهم لقربه وقوله تعـالى: آ

كُــمْ {فــي أكثــر مــن آيــة قرآنيــة بصــيغة المقــربين فــي مثــل قولــه تعــالى: لفــظ القــرب قــد ورد  وَإنََّ

بِينَ    )3(.}لَمِنَ الْمُقَرَّ
ذكر البعــد، إلا ويــذكر معــه القــرب، ولا يــتم لــه ذلــك إلا بفــراره مــن الخلــق فالصــوفي لا يــ

فـرار را جسـديا ولكنـه ولـيس هـذا الفـرار فـرا ،ليلتحق بالحق الذي هو أقرب إليـه مـن حبـل الوريـد
  )4(فيقول المنداسي: ،ليتحصل القرب ،التجليات النورانية القلب بإشراق

  اارَ ر َـ ـْالأس رَ ا تَ الإنَ  حِ شْ رَ  يْ فِ وَ     اءٌ ـ ـَنإِ  إلاّ  ورِ للأمُ  ىْ تَ ا الفَ مَ  -14
                                                 

 .43المصدر السابق.  )1(
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الروح إلــى روحــه وتجلــت لــه أنــوار الحضــرة بــفلمــا رشــح الشــاعر الإنــاء بمــا فيــه وســما 
  ا ــ، فكان قربا قلبيا ووصلا قلبي(الجمع)ي قلبه في مرحلة ة وأشرق نورها فالقدسية العليّ 

  )5(ولذلك يقول أيضا:له سعادة عظمى فينبهر بجمال الخالق وجلاله وكماله،  تفحصل
  ىْ ارَ ـ ـَيحَ  ومٍ قَ  يْ انِ غَ مَ بِ  رتُ شَ نَ     اليْ عَ المَ  تَ أيْ رَ  إنْ  نّ الظّ  نَ سّ حَ  -40
   اارَ ـهَ جِ  وبُ لُ ا القُ هَ بِ  تْ نارَ تَ سْ وآ    تْ دَ ـ ــْاالله أب نْ مِ  ةُ مَ عْ ا نِ مَ إنّ  -41

  دة:ـوالمكاشفة والمشاه حـال المحاضرة -1-2-7
كان الهـدف مـن التصـوف هـو الوصـول إلـى معرفـة الحـق معرفـة يقينيـة عـن طريـق  اإذ

حضـور القلـب "وبعـده المكاشـفة وهـي  ،)1("حضور القلب مع الـرب"فإن المحاضرة هي  ،القلب
وبعــد  )2("وتطلـب الســبيل ،لـى تأمــل الــدليللحالــة إتقــر فـي هــذه االبيـان غيــر مف بنعــت مـع الــربّ 

دوام شـــهود الحـــق بـــلا تعـــب أو وجـــود الحـــق بـــلا " ضـــرة والمكاشـــفة تـــأتي المشـــاهدة وهـــيالمحا
   )3(."تهمة

بســــوط فصــــاحب المحاضــــرة مربــــوط بآياتــــه، وصــــاحب المكاشــــفات م"وقــــال القشــــيري: 
  )4(."بذاته ته، وصاحب المشاهدة ملقىبصفا

محاضــرة والمكاشــفة والمشــاهدة مــن مراحــل المعرفــة الحضــورية التــي تعتبــر تمهيــد إن ال
فــــأول مرحلــــة مــــن مراحــــل معرفــــة الحــــق هــــي ول إلــــى وحــــدة الشــــهود ووحــــدة الصــــدور، للوصــــ

كمــا نجــد  ،والتــي يكــون فيهــا الصــوفي حاضــرا بقلبــه لتلقــي أنــوار التجليــات الإلهيــة ،المحاضــرة
  )5(:هبالمحاضرة فنجد قول اً دءيات الحق بالمنداسي فهو يبدأ بتصوير تجل دعن

  اارَ ــتَ سْ ا الأَ خَ رَ  ىْ جَ الدّ  مُ لاَ ظَ وَ     لاً ـــيْ لَ  ةِ حبّ الأَ  عَ مَ  آلتقيتُ وَ  -32
  اارَ ـ ـَهنْ أا نَ ودِ دُ خُ  يْ فِ  تْ رَ جَ  دْ قَ     ـا ـًيونعُ  ونِ يُ ا العُ نّ مِ  تْ نَ كَ سَ وَ  -33

والـدليل علـى  ،ار التجليـاتنا في بداية اللقاء وفـي بدايـة حضـور القلـب لتلقـي أنـو فهو ه
  ذلك دموع اللقاء والشوق التي تعبر عن التفرقة وحرارة اللقاء.
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والصــوفي لا يقــف عنــد حــدود المحاضــرة التــي هــي بدايــة التجليــات للصــفات الجماليــة 
لــى مرحلــة ، ولكــن علمــه ومعرفتــه تدفعانــه إوالرحمانيــة اللطيفــة التــي توجــب الأنــس والطمأنينــة

        ملامحهــــا  فوهــــي بدايــــة الحضــــور والتــــي نستشــــ ،وهــــي مرحلــــة المكاشــــفةتاليــــة مــــن المعرفــــة 
  )6(ي:ــفي قول المنداس

  اارَ ـــقَ وَ  يْ بيدِ  ؤوسِ الكُ  انُ عَ مَ لَ     ىْ اءَ ر َـتَ  أنْ  ىْ◌ِ تَ لفَ لِ  دِ شْ الرّ  نْ مِ فَ  -37
  اراــج لِ دْ للعَ  إن  ومَ القَ  حذرِ آوَ     تٌ ـيمَ  كَ إنّ  دامِ المُ  كؤوسَ  رْ دَ  -38
  اارَ ـــ ـَفو نِ دُ بْ تَ  امِ ئَ اللّ  فوسُ ونُ     ربِ ـشو لِ دنُ تَ  رامِ الكِ  وسُ فُ نُ فَ  -39

قــد بــدت لــه تجليــات الحضــرة القدســية  ،)37نجــد الشــاعر فــي البيــت الســابع والثلاثــين (
وهــذه (المشـاهدة) كر، كـذلك رفـع الحجـب توجـب فالشـراب يـؤدي إلـى السّــ(يبـدي وقـارا)، ة العليّـ

تتار نـــور العقـــل بغلبـــة نـــور الســـكر اســـبف(اللّئـــام)  جبـــت عـــنحُ التـــي  ،الأخيـــرة توجـــب لـــه الغيبـــة
فهــي توجــب  ،وباعتبــار المكاشــفة رفــع الحجــب بــين المحــب وتجليــات أنــوار المحبــوبالشــهود، 

راحــل م          والمشــاهدة هــي آخــر  ،المشــاهدة القلبيــة إذ لا مكاشــفة بــلا مشــاهدة والعكــس
  )1(يقول المنداسي:، المعرفة

  ــَارَىْ يحَ  ومٍ قَ  يْ انِ غَ مَ بِ  رتُ شَ نَ     اليْ عَ المَ  تَ أيْ رَ  نّ إنْ الظّ  سّنَ حَ  -40
   ـارَاهَ جِ  وبُ لُ ا القُ هَ بِ  تْ نارَ تَ وآسْ     تْ دَ ـــْاالله أب نْ مِ  ةُ مَ عْ ا نِ إنّمَ  -41

 هفتــزول صــفات وأفعــال وهــذا مــا عبــر عنــ ،إن فــي المشــاهدة غيبــة عمــا ســوى المشــهود
  )2(المنداسي في الأبيات الآتية:

  ونُ ــــ ـُهتَ  هُ تُ صيبَ ه مُ تِ رؤيَ بِ     ا ـًوقشَ  اقِ شّ العِ  نَ مِ  ىْ دَ أوْ  نْ مَ فَ  -15
  نْ ـــيمِ أَ  لاَ  ةِ بابَ الصّ  يْ ين فِ أمِ     ــد حَ وَ  رمٍ حّ  يْ فِ  ولُ قتُ◌ُ ا المَ نَ أَ  -16
  ونُ ؤُ ـــالخَ  يْ هِ جْ وَ  مُ الإثْ  بّ عَ فَ     ارفً صَ  اقِ وَ الأشْ  ةَ فَ لاَ سُ  تُ ربْ شَ  -17

عبــــارات دالــــة علــــى المشــــاهدة  ،(صــــرفا)و المقتــــول)  (أنــــاو  (برؤيتــــه)فقــــول الشــــاعر 
  الموجبة الفناء، وهي فناء صاحب المشاهدة في المشهود بالكلية.

                                                 
 .57المصدر نفسه.  )6(
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فعــــال الأ الخصــــائص الصــــوفية، لعــــل أهمهــــا غلبــــة تتميــــز هــــذه البنيــــة بمجموعــــة مــــن
تخضـــع لمجاهـــدة  ،إراديـــة بعكـــس بنيـــة المقامـــات التـــي وجـــدنا فيهـــا أفعـــالاً  ،إراديـــةاللاوصـــفات 

يحــب بإرادتــه إذ  أمــا الأحــوال فإنهــا وهبيــة، فهــو يحــب حــين ،و همتــه فــي كســبهاوعلّــ ،صــوفيال
وكـذلك نفـس  المتصـوف، يفـة مـن لطـائف الحـق يقـذفها فـي قلـبالصـوفية لط المحبة في عرف
   وغيره من أحوال. ،والحزن ،القول في الشوق

المعــــاني  ن معــــاني الصــــوفية تتجــــاوزمــــن خــــلال أ اً لغــــة الحــــال منحــــى ازدواجيــــتتخــــذ 
إضـــافة إلـــى  ،اً ورمزيـــ اً يشـــار ا إتتخـــذ الـــدلالات المحسوســـة بعـــدً ف ،الظاهريـــة إلـــى دلالات باطنيـــة

ــــذكر الحــــــزن إلا وذكــــــر معــــــه الأنــــــس التقــــــابلي و المنحــــــى ال                تضــــــادي فالشــــــاعر الصــــــوفي لا يــ
ابــل فــي بنيــة التق والمنداســي عنــدما عمــد إلــى ،معــه القــربويــذكر ولا يــذكر البعــد إلا  ،والســعادة

فألفينــا شــعراءنا يحرصــون علــى "بالجديــد بــل حــذا حــذو الصــوفية الــذين ســبقوه  الأحــوال لــم يــأت
ضمها إلى معجمهـم الشـعري مثلمـا حـرص غيـرهم ممـن سـبقهم مـن الصـوفية علـى ضـمها إلـى 

  )1(."معاجمهم الشعرية
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 .174بيروت. لبنان. د ت. ص 
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  �:�:ــــــــــــا�د���ا�د���  ولولــــــــــــــــــا���ا���    --  22
  

وهـو محـرك التجربـة الصـوفية العمليـة  ،بنية عميقةه بوصفإن المثلث الدلالي الصوفي 
، ببعديـــه الخطـــاء الشـــعري الصـــوفي بنـــاء متميـــزســـلوكا وخطابـــا مـــن خـــلال تحكمـــه فـــي بنـــاء 

أن بعضـها يخـتص ببعـد "ونلاحظ أن جميع الحقول المراد دراسـتها هـي:  ،)1(الغياب والحضور
ــــة ــــين والرحل ــــل والحن بعــــد الحضــــور يخــــتص ب ، وأن بعضــــها يكــــادالغيــــاب كموضــــوعات: الطل

ـــة،  (بالحـــب أمـــا موضـــوعة الغـــزل أو مـــا يعـــرف فـــي لغـــة القـــوم ... كموضـــوعة الخمـــر المادي
  )2(."الغياب والحضور: فإنها في الأغلب الأعم تختص بالبعدين معاً الإلهي) 

حيــث تكتســب  ،د فــي المعــاني، وتنــوع فــي الأغــراضتعــد نويكشــف شــعر المنداســي عــ
ذ بالطلــل ا، وإ ا إلهيــا أو نبويّــالغزل يصــبح حبّــبــ فــإذ ،ة تجريديــةيــألفــاظ هــذه الحقــول معــاني روح

مـى تصـبح يصبح من متعلقات الرحلة والرحيل إلى الحقيقة وإذ بالرحلة إلـى الحبيـب وديـار الح
  سنى.الرحلة أو العروج إلى المقصد الأ رمزا على
ولــم  ،وفيةقصــائده الصــعليهــا م ، يقــيأشــكالا جــاهزة خــذ المنداســي مــن القصــيدة القديمــةأ

في مقدمة القصـيدة هذه الأغراض بل نجد  ،يتقيد بنفس مواقع هذه الأغراض في أصلها الأول
لنفسـية يخـدم حالتـه ا م يكـن عمليـة ارتجاليـة بـل عمـل واعٍ وهذا الأمر ل ،في وسطها اكما نجده

هــــذه الحقــــول بســــبب تكرارهــــا فــــي النصــــوص ل نــــام اختيار وموقفــــه الصــــوفي فــــي القصــــيدة، وتــّــ
  أول ما نبدأ به هو حقل الطلل.و  ،ةالصوفي

  ل:ـــل ا�ط�ـــ�� -2-1

فالشـــاعر يقـــف علـــى  ،)3(الطلـــل هـــو مـــا بقـــي مـــن أثـــر الـــديار بعـــد خلـــوه مـــن ســـاكنيها
يـــره منـــاظر الأطـــلال فـــي الـــنفس مـــن "تثالأطـــلال يـــذكر مـــا كانـــت عليـــه، ومـــا آلـــت إليـــه ومـــا 

  )4(."نانفعالات الأسى والحزن أو انفعالات الأشواق وهواجس الحني
 موقعـه ووظفه في قصـائده إلا أن  ،ولقد أخذ المنداسي الطلل بسماته الشكلية والدلالية

     ول ــة فيقـه اللاميـنه تكرر مرتين في قصيدتتغير عن القصيدة القديمة، فنجد أ
                                                 

 .95. ص 2002مختار حبار. أبو مدين التلمساني. الرؤيا والتشكيل. اتحاد الكتاب العرب. دمشق. : انظر )1(

 . 60المرجع نفسه.  )2(

. 1آمنة بلعلى. تحليل الخطاب الصوفي. في ضوء المناهج النقدية المعاصـرة. منشـورات الاخـتلاف. الجزائـر. ط: انظر )3(
 .64. ص 2002

 .198. ص 2002. 1محمد عبد الواحد حجازي. الأطلال في الشعر العربي. دار الوفاء الإسكندرية. ط )4(



                                                                                                                                                                                                                                                ا�	��ثا�	��ثا���ل ا���ل 

 
��

 ا���
  ا�د���ــ
ا�د���ــ
ا�
 

 - 144  -

  )1(في المرة الأولى.
  !لْ زَ ـنَ  هُ ـنْ◌ِ عَ  ىْ وَ النّ  لَ بْ قَ  ىْ وَ الهَ وَ     فٌ ـــنِ دَ  بٌ لْ قَ  دَ هْ العَ  ىْ سَ نْ يَ  وَ أَ  -7
  !؟لْ ـــلَ الطّ  ارِ الدّ  نَ مِ  اكَ فَ خْ يَ  أوْ     تْ فَ عَ  إذْ  يْ بِ لْ قَ  ارَ الدَ  لتَ هِ جَ  بْ هَ  -8
  لْ ــ ـَقالمُ  يهِ دِ بْ تُ  دّ الخَ  يْ فِ  رهُ سّ     رُ ــــتِ تَ سْ مُ  ىْ وَ الهَ  نّ إِ  لْ تقُ  لاَ  -9

ا المـرة وتضـييعه للطريـق، أمـ ،فالشاعر في هذه الأبيات يلـوم القلـب علـى نسـيانه للعهـد
  )2(يقول:فيها بالرحلة ف اً مقترن ،الثانية التي يذكر فيها الطلل

  لَ لَ ــ ـَا والطّ دنَ هَ عَ  اً ار ا دَ رَ العَ بِ       رىن ـَ ىْ تّ حَ  رِ يّ السَ  اديْ ا حَ نَ بِ  فْ قِ  -59
  للْ العِ  يْ فِ  يْ رِ سْ يَ  رءَ ا البَ نّ مِ  لّ عَ       ىْ ــ ـَمالحِ  لاتِ أثيْ  وَ حْ ا نَ نَ بِ  رٌ سِ  -60
  لْ هَ تَ اكْ  صلِ الوَ بِ  ضّ الغَ  ابُ بَ والشّ       ــا ـَفا الجَ نَ ى لَ وَ الهَ  رقُ فَ  ابَ شَ  -61

ويحيــل يار بالماضــي وأيــام الشــباب، ها الــدّ فالــذات الصــوفية تبحــث عــن الحبيــب فتــذكر 
ويســتطيع الطلــل  ،ويقــف الصــوفي موقــف تأمــل وتــذكر ،الطلــل وبقايــاه إلــى المعرفــة فــي القلــب
ات القصـيدة العربيـة لاسـيما إذا كانـت هـذه القـيم الفكريـة حمل مشاعر وهموم الشـاعر منـذ بـداي
                                   هــــــو الحــــــال مــــــع الشــــــاعر الصــــــوفي المنداســــــي كمــــــا  ،مرتبطــــــة بالوجــــــدان وبالــــــذات الشــــــاعرة

  )3(ومما قاله:
  ولاَ يُ ا خُ يهَ فِ  سِ الأمْ ا بِ ضنَ كَ رَ  دْ قَ     ــولاَ لُ الطّ  كِ بْ نَ  بِ يْ بِ الحَ  ارِ دَ بِ  فْ قِ  -1
  ولاً ـيُ ا ذُ هَ يْ فِ  اتُ سَ امِ الرّ  تْ رّ جَ     ـــسٍ يْ أنِ  نْ ا مِ هَ ا بِ مَ  ارُ الد  هِ ذِ هَ  -2
  ليلاً لا ظَ ا ظ يهَ فِ  وسِ فُ نُ للّ  تُ دْ هَ عَ       يْ ــاتِ وَ ا اللّ هَ نْ مِ  ابُ بَ القِ  لكَ تِ  نَ يْ أَ  -3
  لاَ ـــيفِ ون كَ ؤُ الش بِ  انَ كَ  نْ مَ وَ       ضِ ـالغَ  نِ مَ ى الزّ دَ ا لَ ابهَ بَ أرْ  نَ أيْ  -4
  لاَ ــليذَ  يزُ زِ والعَ  سِ الأمْ بِ  نِ غتَ      مْ لَ  نّْ أَ ى كَ لَ كْ ثَ  وفُ رُ ا الص هَ حتْ ب صَ  -5

    مس المعرفــــــة الأولــــــى الباقيــــــة فــــــي قلــــــب (أربابهــــــا لــــــدى الــــــزمن الغــــــض)، تلــــــتفعبــــــارة 
ين فيقابـل بـين ماضـيه المكـان الزاهـر العـامر وبـين مـا آل لـه مـن خـراب وهـو يقابـل بـ ،الشاعر

وقــرب مــن  ،الطلــل بمــا كــان قائمــا مــن طمأنينــة وأنــس هويــذكر وت والحيــاة فــي نظــرة تأمليــة، المــ

                                                 
 .32 ص المنداسي. ديوان. )1(

 . 39. 38المصدر نفسه.  )2(

 .45المصدر نفسه.  )3(
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ولفــظ الطلــل هــو الأكثــر تكــرارا فــي هــذا الحقــل إضــافة إلــى الحمــى  ،الحبيــب فــي عــالم الأظلــة
  ن ـدالا على المكان والزمان الماضي الذي يح كل بناءً يش مما ،الديار وغيرهاو  ،وأثيلات

  جودا.إليه ولم يعد مو 
   زل:ـــل ا��ـــ�� -2-2

أن الغـزل هــو حــديث الحــب والهـوى، وتصــوير عواطــف الرجــل  فــيغلــب الآداب تتفـق أ
ونحـــن هنـــا لســـنا فـــي معـــرض  ،ختلـــف فـــي تصـــنيفاته وأنواعـــه، ولقـــد ا)1(ومشـــاعره اتجـــاه المـــرأة

ابة مـا يهمنـا هـو الغـزل الـوظيفي الـذي جـاء اسـتجلكن و  ،الحديث من هذه الأنواع والاختلافات
ذلــك أن الصــوفي "ووظفــه الخطــاب الصـوفي  ،لعوامـل فنيــة فجــاء فـي مطــالع القصــائد التقليديـة

إلا بهـا، ومـا           الذي اختص بالكشف مكنه االله من أن يرى بعين البصـيرة مـا لا يـدرك 
 ،فتتجسـد فـي الصـور وكأنهـا هـي ،أن يصل حتى يرى المعاني الإلهية في صور المحسوسات

فلــو نظرنــا إلــى ظاهرهــا تبــدو  ،)2( "رمزيــة الصــور التــي يجســدها خطــاب الغــزل ومــن هنــا نفهــم
 ،لا صـلة لهـا بالحـب الإلهـي نّ مجرد قصائد غزلية مشوبة بعاطفة الحب الحسـي الآدمـي، وكـأ

شـــير إليـــه مـــن منـــازلات أهـــل البـــاطن نجـــدها لا تتنـــافى مـــع مـــذهب ا تمـــإلـــى ولكـــن إذا نظرنـــا 
  الحب الإلهي.الشعراء الصوفية في تعبيرهم عن 

لهــي، وإن كــان هــذا الغــزل تعبيــر عــن الحــب الإفالحــب الإنســاني عنــدهم مجــرد جســر لل
جمـال المطلـق فـلا يـرى ،  وهـو فـي الحقيقـة لـيس سـوى عشـق لل(المرأة) بشكل عام منصبا عن

  متعلق بمرأة  هفالمنداسي في قصائد .في الجمال الحسي إلا دلالة على الجمال الحقيقي
  )3(لها اسما ولا شكلا فيقول:وهمية لا يذكر 

  لْ ـــمَ الجَ وَ  ىْ كِ أبْ  رِ دْ الخُ  دِ قْ فَ لِ  لاَ     ادً ــاهشَ  الاً مَ جَ  رِ دْ الخُ  يْ فِ  ن إِ  -20
  لْ ــ ـَالأس لُ ظّ  يْ فِ  يّ اء الحَ بَ ظِ وَ     باَ الظ  ل في ظِ  نَ ريْ سْ النّ  ةَ ضَ وْ رَ  -21
  لْ كَ نَ  يْ فِ  يْ رِ هْ قَ  تَ حْ تَ  يْ رِ بْ صَ  لْ مَ شَ     داـغَ  اضٍ رَ إعْ وَ  اضٍ رَ إحْ  نَ يْ بَ  -22

إنما اتخذ الشيبة ادي لا يريده الشاعر في حد ذاته، فهذا الجمال الصوري أو الغزل الم
   ىـعل وريــالص الجمالو دل بالغزل المادي يست ن الصوفيليدل على (الأصيل) لأ

                                                 
عبــد الباســط محمــود. الغــزل فــي شــعر بشــار بــن بــرد. دراســة أســلوبية. دار طيبــة للنشــر والتوزيــع والتجهيــز العلميــة.  )1(

 .13. ص 2005الجماهيرية الليبية. 

 .70آمنة بلعلي. تحليل الخطاب الصوفي.  )2(

 .43المنداسي. ديوان. ص  )3(
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   المطلق. الجمال
 ،والتشـبيبيةأكثر الشـعراء اقتصـادا فـي توظيـف الصـور التشـبيهية  من ويعتبر المنداسي

تبــرز المــرأة كرمــز لافتنــان الصــوفي بــالوجود وحنينــه "وقــد  ،فــلا يوظــف إلا مــا هــو بحاجــة إليــه
الشــــاعر علــــى البــــين والحرمــــان دون لقــــاء فيركــــز  ،)1("إلــــى أصــــوله فــــي شــــكل حــــس اغترابــــي

  المحبوب وما يحدثه هذا الحرمان من توترات عاطفية سببها عدم التواصل.
          وشــــــوقه إلــــــى وصــــــل  ،يــــــد اتجــــــاه المطلــــــقه الكمــــــال والمقاتجــــــا حساســــــه بــــــالنقصإإن 

الكمال، فتزداد الذات العاشقة توترا ونقيض العاطفة دموعا لتطهـر الجسـد، وترتجـي الأمـل فـي 
  )2(فينادي الشاعر: ،الجمع

  الَ◌ْ ــسَ  نْ مّ ة عَ طفِ عَ  نْ مِ  مْ كُ لَ  لْ هَ     لْ ــــائِ سَ  يْ إن  نِ سْ الحُ  يلَ هَ ا أُ يَ  -23
  لْ ـــــظِ تَ سْ مُ  م شَ  يْ فِ  نّ مِ  هُ لَ فَ     ــــادقٍ صَ  عدِ وَ بِ  لبَ وا القَ لل عَ  -24
  لْ ــــلَ عِ وَ  اءٍ نَ عَ  نْ مِ  يْ قِ لاَ ما أُ     ـــمْ كُ دّ وِ  يْ ا لِ فَ صَ  إنْ  يْ الِ بَ أُ  لاَ  -25
  لْ ــصِ ت يَ  مْ كُ نْ مِ  لَ بْ الحَ  متُ لِ عَ  وْ لَ     ـــيْ  ـِتن جَ  اكمْ وَ ر هَ اِ نَ  يْ فِ  نّ إِ  -26
  حصلْ  إنْ  لْ صَ وَ  عدِ ار الوَ ظَ نتِ آفَ     ــــا ـَقللّ آبِ  يْ بِ لْ قِ  ةَ وعَ وا رَ ن مأَ  -27
  لْ ـيْ الغَ  يْ لبِ قَ  تْ هَ دَ  إنْ  يْ ادِ مَ عتِ آوَ     ـــيْ ت ـِدّ عُ  مْ تُ أنْ وَ  ر الض  يْ نِ س مَ  -28
  لْ ـــصَ وَ  نْ مّ مِ  يْ ن نَ إِ  مْ عتُ طَ قَ  وْ أَ     اكـــرٌ شَ  يْ لبِ ى قَ إلَ  مْ تُ لْ صَ وَ  نَ إِ  -29
  لْ وَ دُ ـــال لّ كُ  يْ فِ  سنِ الحُ  راءُ مَ أُ     ــــمْ كُ أن  يّْ فِ  مْ ئتُ ا شِ وا مَ لُ عَ فْ آفَ  -30
  لْ ـحَ مَ  ىْ نَ أدْ  يْ فِ  زّ العِ  يْ فِ  مْ كُ ندَ عِ     ا ـَا أنمَ  يْ فِ تْ حَ  دَ عْ ي بَ رِ عْ شِ  تَ سْ لَ  -31
  لْ ـلَ خَ وَ  ارَ رَ فِ صْ آ يْ مِ سْ جِ  ىْ رَ تَ اعْ فَ     اجَ الرّ وَ  يْ وفِ خَ  نَ يْ ا بَ رعً ذِ  تُ قْ ضُ  -32

ـــــه فـــــي حضـــــرة معشـــــوق ـــاعر يهمـــــس لأن ـــــ (أهيـــــل الحســـــن)، هفالشــ          ا آمـــــلا بوعـــــد مترجي
ممــا  ،هــا إلا أنهــا تقابــل بــالمنع والصــدودئفكانــت الــذات الصــوفية فــي قمــة بــذلها وعطا ،باللقــاء

   .بالقليل من جهة المحبوب ىث الشفقة وإن كانت هاته الذات ترضيبع
إلا أن البيـت الأخيـر صـرف الـذهن إلـى  ،النسـاء يتغزل ويحـب بشـرا مـن وكأن الشاعر

   .الأصيل دون الشبيه فهو هنا يتساءل عن منزلته في الحضرة القدسية عند وفاته

                                                 
 .71آمنة بلعلي. تحليل الخطاب الصوفي.  )1(

 . 35. 34المنداسي. ديوان. ص  )2(
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  )1(:في موضع آخر ويقول المنداسي
  لْ فَ غَ  نْ مّ ى مِ ضَ الرّ  فُ رْ الط  الَ سَ      ن إذْ ــــسْ الحُ  يعُ دِ بَ  لاً لاَ إدْ  اهَ تَ  -39
  لْ ــطَ مَ  نْ مِ  صلِ وَ بِ  لبُ للقَ  ق رَ      ولاَ  نٍ ــــيلِ  دَ عْ بَ  ودِ جُ الوُ  تُ بَ ثَ  -40
  لْ ـــتَ قَ  أوْ  لٍ وصْ بِ  مَ الهّ  جَ رّ فَ      هُ ـــ ـَتيْ لَ  يبٍ بِ حَ  نْ مِ  يْ لبِ قَ  ن جُ  -41
  لْ ــــبخَ وَ  ل ذُ وَ◌َ ،  مِ◌ِ سْ الجِ  مُ لَ أَ      ــــهّأنَ  ولاَ ـلَ فَ  قُ شْ ا العِ ذَ ب حَ  -42
  لْ ـــلحَ  ىْ نَ أسْ  هِ جِ سْ نَ  نْ ا مِ نَ لَ فَ      ىْ وَ الهَ  ابُ وَ أثْ  رءِ المَ  صِ مْ قُ  رُ يْ خَ  -43
  لْ ــبَ تَ قْ مُ  شيبٍ مَ  يْ فِ  ابِ بَ شَ  نْ مِ      ـهُ  ـَنحسَ ا أَ ــمَ  قُ شْ العِ  رَ ردَ دَ  -44
  لْ ذَ ــــجَ وَ  رٍ ـقْ فَ  دَ عْ بَ  ناءً غِ وَ      ــمٍ  ـِائدَ  ز ـــعَ  ب للصّ  هُ لّ ذ -45
  لْ ـــحَ مَ وَ  فُ ـلحِ  شقِ ا للعِ نَ إنَ      ا ـَنرَ يْ غَ  رْ ظُ نْ فآ بَ لْ القَ  مُ ليْ سَ  حَ رَ  -46

       عــــن قصــــائد المنداســــي، فــــلا نجــــد تلميحــــات  أو شــــبه كلــــيّ  يــــاً كلّ  مغيبــــةفصــــورة المــــرأة 
  )1(لها، وقد سلك في ذلك مسلك الصوفية قبله.

ب بينه وبـين هـذه المـرأة ولقد أراد الشاعر إظهار توتر مشاعره وقلقه بسبب عدم التجاو 
لها وجود إلا من خلال صورة الهجـر والصـدود، وهـو هنـا يقتـرب مـن لغـة الشـعر بدو التي لا ي
مكتفيـــا بتصــــوير حبــــه لهــــا  ،فالشــــاعر العــــذري حــــريص علـــى تغييــــب صــــورة المــــرأة )2(العـــذري

  وحرمانه منها.
ن بـاقي الحقـول لأ ،فحقل الغزل أو الحب الإلهي هو أساس الخطاب الشعري الصـوفي

علـــى البعـــدين معـــا  ويشـــتمل الغـــزل ،وخمـــر تـــدور فـــي فلكـــه رحلـــة وحنـــينالدلاليـــة مـــن طلـــل و 
المثلــث الــدلالي يمثــل التجربــة الصــوفية العمليــة كمــا تحــدد نظريــة المعرفــة الحضــور والغيــاب، 

صـعود الـذات نحـو لحظـة الأبديـة أو  أوالأول بعـد الغيـاب مرحلة  ؛الصوفية فهو بين مرحلتين
أو نـــزول      رحلـــة بعـــد الغيـــاب الثـــاني لحظـــة الجمـــع فـــي رأس المثلـــث الـــدلالي الصـــوفي وم

   )3( نحو الخلق وهبوطها منها الذات

                                                 
 .36. السابقالمصدر  )1(

 .157: أماني داود سليمان. الصوفية والأسلوبية. انظر )2(

 .157: المرجع نفسه. انظر )3(

 .72: مختار حبار. أبو مدين التلمساني. رؤيا والتشكيل. انظر )4(
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  �: ــل ا�ر��ـــ�� -2-3

           هـــــــي مـــــــن تقاليـــــــد القصـــــــيدة العربيـــــــة القديمـــــــة، تـــــــأتي بعـــــــد الوقـــــــوف علـــــــى الأطـــــــلال 
  فراق المكان.وموقف الشاعر الباكي على  ،غالبا، يصف فيها الشاعر الرحلة ولوازمها

ا مـــن خلالهـــا عـــن لأنهـــم عبـــرو  ،ل الرحلـــة فـــي قصـــائدهموظـــف الشـــعراء المتصـــوفة حقـــ
ة يحيــل يــفاتخــذوا منهــا لغــة إشــارية ورمز  ،وجــدوا فيهــا ضــالتهم التعبيريــةمــواقفهم ومشــاعرهم "إذ 

ويحيل فيها قطع المسـافات واجتيـاز  ،فيها الرحيل المكاني على رحيل صوفي أو عروج روحي
ووعــــر الســــفر ووعثــــه قبــــل الوصــــول، علــــى الســــلوك الصــــوفي والتــــدرج فــــي  الفيــــافي،و القفــــار 

لشـاعر موقـف المتفـرج العـاجز ويحيل فيهـا وقـوف ا ،المقامات والأحوال الصوفية قبل الوصول
علـى وقـوف الشـاعر  ،الجياشـة        ويوشـحهم بعواطفـه بقلبه ين الراحلين يتبعهم ناغمن الظ

  ة ـوعدم قدرته على مرافق الصوفي موقف المكبل بحظوظه
  )1(الراحلين السالكين درب المحبة الإلهية إلى غير ذلك.

 ويعتبر حقل الرحلة من أكثر الحقول الدلالية حضورا وتكرارا في التجربة الصوفية لأنـه
الرحلة في القصيدة العربيـة ف، إخراج المعاني الذوقية الصوفية من المجرد إلى الملموس به يتم

 ،مــن أنــواع الغــزل الــذي تحكمــه علاقــة بعــاد وانفصــال عــن المحبــوب اً ت أولا نوعــصــوفية كانــال
  )2(برا عن هذا:فيقول المنداسي مع

  لْ الأوَ  تِ لاَ ــــيْ اللّ  اتَ أويقَ وَ      ىْ مَ الحِ  لِ أهْ  نْ مِ  بِ الرّكْ  يثُ دْ حَ  دَ عُ  -56
  لْ دَ عَ  رِ جْ للهَ  لِ صْ الوَ  لِ يْ بِ سَ  نْ عَ      ــــىْ اللّمَ ا وَ ايَ الثنَّ  نَ يْ ا بَ لّ مَ كُ  -57
  )وهلْ ( ارَ النّ  ليْ صطَ يُ  )ىحتّ ( رٍ مْ جَ      ــى ــَلي عَ لبِ ى قَ بعسَ  مْ ي كَ إلَ فَ  -58
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  لْ ــــلَ ا والطّ نَ دِ ا عهْ ارَ را دَ العَ بِ   ىرَ ر حتّى نَ السّيْ  يْ ادِ ا حَ نَ بِ  فْ قِ  -59
  لْ ـلَ لعِ ا يْ فِ  يْ رِ سْ يَ  ءَ رِ ا البَ نَ مِ  لّ عَ   ــىْ مَ الحِ  تِ لاَ أثيْ  وَ حْ ا نَ بنَ  رْ سِ  -60
  لْ ـهَ اكتَ  لِ صْ الوَ بِ  ضّ الغَ  ابُ بَ والشّ     ــافَ ا الجَ نَ لَ  ىْ وَ الهَ  قُ رْ فَ  ابَ شَ  -61

فــلا ينبغــي أن تؤخــذ الرحلــة هنــا "تبــدو الرحلــة هنــا رحلــة واقعيــة، مــع أنهــا رحلــة روحيــة 
ولكنهـــا رحلـــة متعـــددة الحركـــات والاتجاهـــات والأهـــداف فقـــد تكـــون المعتـــاد، بمعناهـــا الجغرافـــي 

  )1(..."وقد تكون رحلة باطنية كرحلة الإسراء والمعراج ،مكانية طبيعيةرحلة 
نيــــة تعتمــــد وهــــي رحلــــة ظاهريــــة موازيــــة للرحلــــة الباط ،اتخــــذ المنداســــي الرحلــــة وســــيلة

فقـد رحـل يبحـث عـن (بـديار عهـدها والطلـل) سـتوقف حـادي السـير الوصف المباشر فـأوقف وا
كل لنــا صــورة المكــان الــذي يحيــل علــى صــورة ته الــديار وذكرتــه بالماضــي فشــالحبيــب فاســتوقف

، فالشـاعر فـي حنـين إلـى وصـل وإقفـار ىلـوما أصاب الديار مـن ب -وهي مدة طويلة-الزمان 
إنـــه ينبـــع مـــن  ،لأن الرحلـــة أو الســـفر هـــاجس داخلـــي مـــن هـــواجس التجربـــة الصـــوفيةالحبيـــب "

ليــات الإلهيــة أينمــا لأنــه يلبــي حاجــة الصــوفي فــي أن يكــون حاضــرا باســتمرار مــع التج ،داخلهــا
    )2(."كانت

 خلاصــهن ـوســيلة لتعبيــر عــ(صــلى االله عليــه وســلم)، واتخــذ الشــاعر مــن معــراج النبــي 
  )3(:قالالعنصر الذاتي ف عليه فغلب

  لْ ـــتسَ رْ مُ  يّ بِ نَ  فَ رْ طَ  هُ لُ بْ قَ     ىْ أَ رَ  ـا لاَ ه م ـَربّ  نْ ى مِ أَ رَ  دْ قَ  -90
  لْ ـــجتَ بْ ي تُ يبِ بِ ي حً◌َ نِ لْ سَ  هُ بّ رَ     هُ ــــلَ  الَ قَ  إذْ  اجِ عرَ ة المِ لَ يْ لَ  -91
  لْ ط الأمَ عَ ا تَ لنَ ضْ فَ  بْ طلُ آ، فَ كنْ مِ       ةـتبَ رُ ى لَ أعْ  سلِ الرُ  يْ ا فِ ا لنَ مَ  -92
  لْ جَ تَ خْ آ فَ رْ ى الطّ أَ ا رَ مّ مِ  هُ لبُ قَ       لاَ وَ  فَ رْ الطّ  دِ مَ حأ نْ غ مِ زَ يَ  مْ لَ  -93
  لْ ـجَ الوَ  طّ حَ  إذْ  لبِ القَ  انّ مَ طفآ      هِ ـبّ رَ  نْ ا مِ ضَ الرّ  بُ لْ القَ  سَ آنَ  -94

                                                 
.  ص 1988منصف عبد الحق. الكتابة والتجربة الصوفية. نموذج محي الـدين بـن عربـي. منشـورات عكـاط. الربـاط.  )1(

251. 

 .  251المرجع نفسه.  )2(

 . 43. 42المنداسي. ديوان. ص  )3(
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  )1(:أيضا ويقول المنداسي
  نَ ــ ـْيالأنِ  يْ لبِ قَ  نْ مِ  يكَ فِ كْ ا يَ أمَ     ◌ً   لاــهْ مَ  انِ غَ طْ الأ ائقَ ا سَ يَ  ألاَ  -22
  نُ ــيئِ الظَ  لةَ اصَ وَ المُ  يْ رَ عْ يَ  لاَ وَ       اـزمعَ  وفِ غُ شْ للمَ  أنَ  كَ دَ ويْ رُ  -23
  ونُ ـــــبُ الهَ  يتهِ بنَ كَ  بْ حَ سَ انْ فَ       اعً بْ طَ  ق رَ  دْ قَ  نْ مَ  لبٍ قَ بِ  وتُ دَ حَ  -24

عالمـه الأرضـي الـذي لى الرحيل إلـى عالمـه القدسـي متخليـا علـى هذا الشوق والحنين إ
وقــد تكــون رحلــة الصــوفي هــي ســلوكه للمقامــات للوصــول ، لــم يصــبه منــه إلا الأوجــاع والأنــين

تعـب علـى الراحـة والاسـتقرار فـي سـبيل إلى الحضرة القدسية "حالة النفس التي آثرت العناء وال
الوصــول إلــى مقامــات الســالكين والتنقــل بــين تلــك المقامــات لتبليــغ مقــام الرضــا، وتنــال القــرب 

فرحلــة الصــوفي ، )2("حياتهــا لتشــفي شــوقها وتــروى غليلهــا مــن الحــب الإلهــي الــذي مــلأ عليهــا 
   ذكرها.  ةالسالفلسلوكه مدارج المقامات هي رحلة روحية كما رأينا في المقامات 

هـــو شـــيء و إن حقـــل الرحلـــة وثيـــق الصـــلة بالحـــب الإلهـــي فهـــو ينقـــل الحـــب الإنســـاني 
البعد بـين أي يشكل بعد الغياب ، فظاهري محسوس إلى شيء باطني مجرد في أجواء صوفية

  المحب والمحبوب.
    ن: ــل ا����ـــ�� -2-4

شـدة الحنـين إلـيهم فـالحنين ة و فإن فارقهم أحسـن بالغربـ ،الإنسان مرتبط بالمكان وبأهله
أصـــبحت تقليـــدا مـــن تقاليـــد  حتـــى ،بهـــا الشـــعراء قـــديما وحـــديثا تغنـــىمـــن الموضـــوعات التـــي 

اســـتقى الشـــاعر الصـــوفي موضـــوع الحنـــين كمعـــادل موضـــوعي ليعبـــر مـــن و القصـــيدة العربيـــة، 
   ه الروحي لأصله.نخلاله على حني
 ولكـنّ  ،ه روحـيمـا الصـوفي فحنينُـواقعـي مـادي، أيديـة الشاعر في القصيدة التقلوحنين 

الحنـــين فـــي النمـــوذجين معـــا تتـــألف مـــن بنيـــة  "فالمكونـــات الأساســـية لموضـــوعة اً ا تشـــابهمـــبينه
نـــزوح وغيـــاب ( :والعلاقـــة بينهمـــا علاقـــة )،الأحبـــة / الـــوطن -الشـــاعر( شـــقاهاعميقـــة واحـــدة، 

رها إلا مكــن حصــهمــا لا يبين ســحيقةوهــي علاقــة تــوتر تــؤدي إلــى حفــر هــوة نفســية  )،واغتــراب
وتلـك العلاقـة بتوترهـا هـي التـي  ،كما كانـا قبـل أن يكونـا والتئامهمابالعودة وجمع شمل الشقين 

                                                 
 .62المصدر السابق.  )1(

ألفــاظ الخمــر والســكر والكــأس والشــراب. الشــيخ ســعيد بــن خلفــان الخليلــي. رائــد لفــان. مقــال الكترونــي. شــريفة بنــت خ )2(
  الساعة العاشرة. .07/05/6200يوم  www. Googl.. 10الشعر الصوفي في عمان. ص 
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تلـــون مقومـــات الموضـــوعة بـــتلاوين مـــن الكآبـــة والحـــزن والاغتـــراب وتضـــفي علـــى الموضـــوعة 
  )1(."شعريتها وأدبيتها

ـــروح مـــن عـــالم ا ـــا لهبـــوط ال ـــى الأوطـــان رمـــزا دلالي ـــين إل ـــى عـــالم ويغـــدو الحن لأرواح إل
وتوقهـا للعـودة حيـث كانـت تـنعم قبـل أن تكـون موطنه الأصـلي إلى  ،الأشباح وحنين المنداسي

  )3(يقول المنداسي: ، )2(لتشقى.
  !لَ زْ ـ ـَن هُ نْ◌ِ عَ  ىْ وَ النّ  لَ بْ قَ  ىْ وَ الهَ وَ   فْ نِ دَ  ــــبٌ لقَ  دَ هْ العَ  ىْ سَ نْ يَ  وَ أَ  -7
  !؟لْ ـــلَ الطّ  ارِ الدّ  نْ مِ  اكَ فَ خْ يَ  أوَ   ـتْ فعَ  ذْ إ يْ لبِ قَ  ارَ الدّ  تَ لْ هِ جَ  بْ هَ◌ً  -8
  لْ ـــقَ المُ  يهِ دِ بْ تُ  دِ الخَ  يْ فٍ  هُ رّ سِ   ــرْ تِ ستَ مُ  ىْ وَ الهَ  )إنّ ( يْ بِ لْ قَ  لْ قُ تَ  لاَ  -9

  لْ ــغَ شَ  وبٍ لُ طْ مَ  ونَ دُ  وسٌ فُ نُ  مْ كَ   ــلاَ ط ـُال يْ زِ ا تفالظّبَ  نهُ ا مِ دَ أبْ  -10
  لْ ــتَ خَ  لاً يْ لَ  ىْ وَ الهَ  رِ دْ البَ  نَ مِ  مْ كَ   ىْ جَ لدّ ا حِ نْ جُ  يْ فِ  درُ البَ◌ْ  ىْ وارَ تَ  إنْ  -11
  لْ ـتَ ا قَ ومً يَ  ىْ وَ الهَ  نِ صْ الغُ  نَ مِ  مْ كَ   ىْ  ـَحالضّ ا بِ يهً تِ  صنُ الغُ  ىْ ن ثَ تَ  إنْ  -12
  لْ مَ تَ شْ آ بِ لْ القَ  ىْ لَ عَ  رِ غْ الثّ  نَ مِ  مِ◌ْ كَ   ــهرقَ بِ  سنٍ حُ  رِ غْ ثَ  نْ مِ  ىْ نَ سَ  وَ أَ  -13
  !؟ لْ حَ  رءِ المَ  بِ لْ بقَ  أنَ  ىْ فَ خْ يَ  أوَ   ـــىْ فتَ للَ  ابُ ذَ عَ  إلاّ  ىْ وَ ا الهَ مَ  -14
  لْ ذَ ـــ ـَع نْ مّ عَ  مٌ مَ صَ  يْ عِ مْ سَ فَ   ـــيْ ذلِ اِ عَ  مِ وْ لَ  ونَ دُ  يْ منِ لُ تَ  لاَ  -15
  لْ ــ ـَعتَ شْ آ ابَ ا خَ مَ لّ ا كُ ايَ نَ بالحَ   مٌ ـرِ طَ ضْ مُ  ىْ وَ الهَ ؟ وَ وْ لُ أسْ  فَ يْ كَ  -16
  لْ ـفَ احتَ وَ  يْ عِ مْ دَ  انُ وفَ طُ  ىْ غَ طَ  إنْ   ـــاج ـَنَ للّ  لِ يْ بِ سَ  نْ مِ  لكِ ا للفُ مَ  -17
  لْ ــــمَ تَ  لاَ  ابٍ ذَ عَ  نْ مِ  ونٍ يُ عُ لِ   تْ رَ مَ هَ نْ آ يْ ونِ يُ عُ  نْ ؟ مِ ونٍ يُ عُ  مْ كَ  -18
  لْ ـطَ وَ  يْ مِ هْ يَ  ابلٌ وَ  يْ دِ خَ  نِ حْ صَ    ىْ ـلَ عَ  عُ مْ الد وَ  ينُ قِ اليَ  يْ انِ عَ دَ  ذْ مُ  -19

لأنــه  ،قلبــه بلغــة هامســة فهــو عاتــب عليــهيوجــه الشــاعر الحــديث النــابع مــن قلبــه إلــى 
المســـتديم إليـــه، إلا أن العيـــون  وحنينـــهوتظـــاهر بســـتر هـــواه  ،جهـــل الحقيقـــة وأضـــاع الطريـــق

فضحته وكشفت سـره، وهـذا مـا يفعلـه الحـب بـالنفوس والقلـوب، ثـم يصـور فـي الأبيـات الأخيـرة 
، وهـي دلالـة عـن انفعالاتـه ،هذا الباطن المتأجج بالنار التي كلما آلـت للخمـود تعـود مـن جديـد

                                                 
 .95مختار حبار. أبو مدين التلمساني. رؤيا والتشكيل.  )1(

 . 97: المرجع نفسه. انظر )2(

 .33. 32المنداسي. ديوان  )3(
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رقت كل مـا حولهـا وجرفـت كـل مـا وكأنها دموع طوفانية أغ ،عليها أكثر دموعه المبثوثة ودلت
  جاء في طريقها.

ظـــاهرة لبـــين وعـــذاب بـــاطن أي  ومـــا تلـــك التـــوترات النفســـية الداخليـــة إلا حنـــين ودمـــوع
حـب تولـد عليـه تـوق و  صـال والحرمـان الـذي فيـه اغتـرابفالونبـذ  ،لى التواصـل الروحـيحنين إ

   :عنه، وأغلب قصائد المنداسي تمثل انفصلللعودة إلى أصله ومعينة الذي 
  حق.               عودة   حنين                         حنين              خلق 

   ر:ـــل ا���ـــ�� -2-5

الصــوفية  ، فــالخمر والشــراب فــي مفهــومممــن الميــراث الخمــري تعــابيره اءعر م الشــاســتله
 ،فالخمرة ليست مما يـدير الـرأس ويثقـل حـواس الصـوفي ،المعنى اللغوي عليه يخالف ما اعتاد

وإنمـــا هـــي تنشـــط للحـــواس وإيقـــاظ للشـــعور والوجـــدان،  ،ويفقـــده اتزانـــه ويـــذهب بعقلـــه وبصـــيرته
 فهـي ،وفهم حقائقه وكشـف أسـراره ،وتفتح للقلب والعقل آفاقا رحبة للتأمل في الكون ومخلوقاته

ولفــظ  (حللّــت إلــى الســكر)،        وإنمــا هــي خمــرة  ،ليســت كــالخمرة المســكرة للعقــل والحــواس
فيـتم  ،الكأس يستخدمه الصوفي كرمز أو وسيلة يتم عـن طريقهـا الوصـول إلـى النشـوة الروحيـة

إفــراغ الخمــرة الروحيــة مــن الكــأس فهــو الجســر الــذي يصــل بــين الصــحو والغيبــة وبــين الســكر 
ه علـى توصـيف ينـومتعلقاتهـا مـا يع ،ى هذا أن الشاعر الصوفي وجد في الخمرومعن"والاتزان 

وهكذا قطع دلالات الخمر وألفاظها عـن أصـولها الأولـى  ،والتعبير عن دلالته الصوفية ،حالته
  )1("ووضعها في سياق تجربته الصوفية، مما يجعلها تحمل دلالات جديدة.

هيــة بحــال النشــوان ئق لحــال المحبــة الإلوالمنداســي فــي قصــيدته الرائيــة جســد حــال الــذا
تأدبا ووقارا في حضرة الحق وهذا بعـض  )،شطح(ولكن الشاعر كتم حال  ،مبفعل شراب المدا

  )2(ول:ـــما يقم
  اارَ ـــبَ كْ الإِ  رَ  ـَا تنَ رُ أمْ  لَ تَ بْ آفَ     دُ رْ فَ  شقُ والعِ  انِ مَ الزّ  ردُ ا فَ نَ أَ  -13
  اارَ رَ سْ الأَ  ىْ رَ ا تَ الإنَ  حُ شْ رَ  يْ فِ وَ     اءَ ـ ـَإن إلا  مورِ للأُ  ىْ تَ ا الفَ مَ  -14
21-  اارَ ـــقَ أوْ  ىْ وَ الهَ  نْ مِ  لتْ مَ حَ فَ     قٍ دْ صِ  دُ عَ قْ مَ  ارِ يَ الدّ  يْ فِ  يْ لِ  إن  
  اارَ ـــكَ سِ  نُ حْ نَ ا وَ نَ رّ سِ  تُ مْ تَ كَ     ــيْ  ـِاتوَ الل  ن هِ رُ يْ خَ  يْ الِ يَ لَ فَ  -30

                                                 
 .172أماني داود سليمان. الصوفية والأسلوبية في شعر الحلاج.  )1(

 . 56. 55 .54المنداسي. ديوان. ص  )2(
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ضــوع الخمــر يعبـر بهــا المتصــوفة لأن مو خـتم الشــاعر الأبيـات الغزليــة بأبيــات خمريـة، 
رحلـة الغيـاب، م       على خلاف باقي الحقول السابقة التي تعبر عن  ،عن مرحلة الحضور

ويعبــــر عــــن ذوق الحــــب بالأبيــــات  ،فالمنداســــي يعبــــر عــــن جمــــال المحبــــوب بالأبيــــات الغزليــــة
م يرمــزون عــن المحبــوب فــإنهإن المتصــوفة حــين يتكلمــون " )1(حــد البــاحثين:أيقــول ف ،الخمريــة

وأما حين يتكلمـون عـن الحـب نفسـه فإنمـا يرمـزون إليـه بالمعـاني  ،معاني الغزل الإنسانيإليه ب
  ."الخمرية

  )2(ه:ـــوعندما يرتوي الشاعر بنشوة الخمرة يعبر عنها بقول
  لاَ ـــ ـْيلِ عْ الت  هُ بَ لْ قَ  لَ يْ اللّ  دْ وِ ع     ب صُ لِ  امَ صَ فِ نْ آ لاَ  مَ سْ الجِ  لْ لّ عَ  -10
  لاَ ــيْ بِ قْ ا التَ هَ ا بِ ضَ رِ  نْ مِ  يْ غِ تَ بْ يَ     لُ ـيْ لَ  ن جَ  إنْ  مُ ريْ الكَ  الْ زَ يَ  لاَ  -11

ويواصــل الشــاعر كتمانــه  ،يــبح بكــل أســراره مفمرحلــة الحضــور يلمــح إليهــا الشــاعر ولــ
  ه ـأن قاء إلاّ نه يشرب من كأس المحبة وسكر باللّ ما نجده في قصيدته الرائية فرغم أوهذا 
  )3(ه:ـــــجاء في قولما من أسرار صوفية وذلك ما يأتي بعده كتم 

  اارَ رَ ــأسْ  اءِ قَ اللّ وَ  رِ كْ السّ  يْ فِ  ن إ    ــــا ـَنربْ شَ  ا إنْ ــمنَ لُ تَ  لاَ  -34
  ىْ ارَ وَ ــــتَ تَ  لاَ  امِ رَ الغَ  ارَ نَ  نَ إ      ـرـيْ خَ ا بِ ظرنَ تَ وانْ  رَ مالأَ  مْ اكتُ وَ  -35
◌ْ رُ جَ هَ     ـكٍ تْ فَ  ومَ قَ  ىْ جَ الدّ  يْ فِ  ب للحُ  إنّ  -36 اارَ  ـَقوا العَ احُ بَ تَ سْ وآ ومَ◌ً وا الن  

ولا يـــزال مثـــال الغزالـــي فـــي كـــتم حـــال شـــهودهما، بـــبعض الصـــوفية أ فالمنداســـي يقتـــدي
   )4(ول:ـــالشاعر يعبر عن جمال الحضرة القدسية فيق

  اارَ ــقَ وَ  يْ دِ بْ يُ  وسِ ؤُ الكُ  انَ عَ لمَ       ىْ اءَ ر َـتَ  أنْ  ىْ تَ للفَ  دِ شْ الرّ  نَ مِ فَ  -37
  اارَ  ـَج لِ ذْ عَ للّ  إنَ  ومَ القَ  رْ حذَ آوَ       تٌ يُ مَ  كَ ـإن  امَ دَ المُ  سَ و ؤُ كُ  رْ دَ  -38
  اارَ ـــفَ نَ  وْ دُ بْ تَ  امِ ئَ اللّ  وسُ فُ نُ وَ       ربٍ ــشُ و لِ نُ دْ تَ  امِ رَ الكِ  وسَ فُ نُ فَ  -39
  ىْ ارَ ــيَ حَ  ومٍ قَ  يْ انِ غَ مَ بِ  بُ رُ شْ نَ       يْ الِ عَ المَ  تَ يْ أَ رَ  إنْ  ن الظّ  نَ سَ حَ  -40
41-  اارَ ـهَ جِ  وبُ لُ ا القُ هَ بِ  ارتْ نَ تَ سْ آوَ       تْ ـــدَ بْ االله أَ  نَ مِ  ةٌ مَ عْ ا نِ مَ إن  

                                                 
 .323. ص 1954عبد الكريم حسان. التصوف  في الشعر العربي. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة.  )1(

 .46المنداسي. ديوان. ص  )2(

 57. 56المصدر نفسه.  )3(

 .57ه. المصدر نفس )4(
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نتشــاء الــروح يقصــد بالســكر آمــا إنّ "بقولــه:  )5(أحــد البــاحثين قصــد إليــه مــا وهــذا المعنــى
  ذه ـشد الطرب لاكتشاف هفتطرب أ ،هي هو اشفة الحق لها بسره، وبأنه هو هي وبمك

                                                 
 .17. ص 1978. 3عبد الرحمن بدوي. شطحات الصوفية. وكالة المطبوعات الكويت. ط )5(



                                                                                                                                                                                                                                                ا�	��ثا�	��ثا���ل ا���ل 

 
��

 ا���
  ا�د���ــ
ا�د���ــ
ا�
 

 - 155  -

  ود االله ـوهو أن وجودها هو وج ،تها بمعرفة سر وجودهاغبطذن شدة الحقيقة فسكرها إ
  )1(ا:ـــأيض المنداسي ويقول، "ها هي االلهوأنّ 

  لاَ ـيْ بِ سَ لْ ا السّ نَ قِ سْ آفَ  دِ عْ السّ  ةُ لَ يْ لَ     مٌ ــجْ نَ  كَ يْ اسِ كَ  امِ رَ الكِ  دَ ليْ وَ  مْ قُ  -6
  لاً ـيوِ ا طَ مً وْ نَ  اتِ مَ المَ  دَ عْ بَ  نّ إِ     ا يّ حَ  متُ ا دُ مَ  امِ دَ المُ  ؤوسَ كُ  رْ دَ  -7
  لاَ ـيْ قِ مُ  ارِ هَ النّ  نَ مِ  لٍ يْ لَ بِ  لْ صِ     رٍ ــسّ بِ  احَ بَ  باحَ الص  إن  !اتِ هَ  -8
  ولاَ مُ شْ مَ  حْ بِ طَ صْ آوَ  رِ هْ الدّ  نَ مِ     رِ مْ العُ  ةَ رصَ فُ  زْ هِ نتَ آاالله فَ  كَ انَ صَ  -9

  لاَ ـــيلِ عْ لتّ ا هُ لبُ قَ  لَ يْ لَ الّ  دْ و عَ     ب صَ م لِ اَ صَ انفِ  لاَ  سمَ الجِ  لُ لّ عِ  -10
فهـــذه  ،فالشـــاعر يـــدعو لانتهـــاز فرصـــة العمـــر للتـــزود بمـــا يكفـــي للطريـــق قبـــل الطريـــق

الأبيات الخمرية تصور همة الصوفي العالية في الإقبـال علـى المجاهـدة النفسـية وعلـى سـلوك 
فهــو مــن  ،قبــل أن يغيــب إلــى الأبــد غيبــة منيــة ،درب المحبــة الإلهيــة  كمــا يغيــب غيبــة محبــة

  ره وإقباله على خمرة فهم وأدرك ما لم يدركه قومه من الحقائق الغيبية.خلال سك
وفــق مــا يمليــه الســياق  ،علــى ســكر المحبــة المجــرد مــن المحســوس لفحقــل الخمــر يــد

الشــعري بقرائنــه الصـــوفية مــن تأويـــل وتحويــل لمســـار اللغــة الخمريـــة مــن دلالتهـــا الحســية إلـــى 
  ة الحقيقة إلى دلالتها الإشارية والرمزية. دلالتها المجردة منه، ومن دلالتها المادي

لقــد كانــت هــذه الحقــول بمثابــة قــرائن تحيــل التجربــة الشــعرية مــن دلالتهــا الأرضــية إلــى 
وإذا بالرحيـل إلـى عـالم المقدسـات  ،ا إلهيادلالة روحية سماوية فإذا بالحب الإنساني يصبح حبّ 

صـيغة إشـارية ورمزيـة يحيـل السـياق  يصبح رحيلا إلى عالم الأظلـة فقـد اتخـذت اللغـة الشـعرية
  الشعري دلالتها الحسية والمادية إلى دلالات تجريدية وروحية.

اشــتراكها جميعــا فــي البنــاء  ،خصــائص هــذه الحقــول الشــعرية ألفينــا أن مــن أخــصّ وقــد 
لرئيسـي فـي ذلـك لا والسـبب ا لفظيا أو معنويـاّ  تقابلاسواء كان ذلك التقابل  ،التقابلي والتخالفي

 ،طبيعــة التجربــة الصــوفية ذاتهــاعمــده، بقــدر مــا نــراه يعــود إلــى يصــد الشــاعر و ه يعــود إلــى قنــرا
كــون عليــه وإثبــات مــا ينبغــي أن ي ،المبنيــة علــى جدليــة المشــاعر المتناقضــة بــين مــا هــو كــائن

    قبل أن تكون.الصوفي حين كانت الذات 
واعتمـد علـى البنيـة الغراميـة  والشاعر في حقولـه اقتصـد واعتـدل فـي توظيفـه للمصـطلح الصـوفي   

  .ما هو بحاجة إليه فاستخدم من المصطلح الصوفي اً متصوففكان أكثر شاعرية من كونه 
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ـــم إنجـــاز هـــذا البحـــث،  ـــذي لقـــد ت ـــد ال ـــة الخطـــاب الشـــعري عن ـــه موضـــوع بني ـــت في تناول
وكــان اختيــاري لواحــد مــن شــعراء العصــر العثمــاني الــذي  ةالمنداســي التلمســاني دراســة أســلوبي

ـــف الرمـــــز الصـــــوفي هـــــذا الفـــــن الـــــذي عـــــرف انتشـــــارا واســـــعا فـــــي ذلـــــك            تميـــــز إنتاجـــــه بتوظيــ
دف الأساسي من هذا العمل هو التعرف على فنيات وجماليـات القصـيدة الصـوفية الوقت، واله

  النتائج المتحصل عليها نذكر: ومنمن خلال ديوان المنداسي 
ـــيم معـــين وإبـــراز خصـــائ - ـــاقي إن فكـــرة الإقليميـــة التـــي هـــي دراســـة أدب إقل ص تميـــزه عـــن ب

ليط الضــوء علــى دعاتهــا تســلــم يكــن الهــدف منهــا التجزيئيــة بقــدر مــا أراد  الأقــاليم الأخــرى،
 في أدب الأمة. ليظيفر أغواره أدب إقليم معين وسب

، بحكــــم ولادتــــه ونشــــأته بتلمســــان رغــــم اً وبتطبيــــق معيــــار الــــولادة اعتبرنــــا المنداســــي جزائريّــــ -
 أصوله المغربية.

ية إيقاعيــة انســجمت مــع يابكــان لبحــر الرمــل أعلــى نســبة تــواتر فــي الــديوان ممــا حقــق إنســ -
 ية فانتقى الأوزان التي تتلاءم مع حالته النفسية.الرؤية الصوف

ل دور كبيـر فـي إبـراز الأبعـاد الدلاليـة والنفسـية مـن خـلال الانتقـال بالإيقـاع لزحافات والعلّ ل -
مــن منحــى الســرعة إلــى الــبطء أو العكــس ممــا يجعلهــا تتخــذ طابعــا حركيــا علــى المســتوى 

 الزمني.

ل تكـــرار حـــرف الـــروي والـــذي ينســـجم مـــع تعتبـــر القافيـــة ذات دور موســـيقي بـــارز مـــن خـــلا -
 البنية الدلالية.

التوازنــات الصــوتية باعتبارهــا مجمــوع مكونــات تشــترك فــي خصــائص معينــة تجعلهــا تقـــيم  -
 الصفة النغمية في الخطاب.

بقيمة جمالية فهو يعبر عن إلحاح الشـاعر علـى فكـرة معينـة،  تتميّزالتكرار ظاهرة صوتية  -
 .اً تكرار  وليس كل توازٍ  ي فكل تكرار توازٍ ويتوافق التكرار مع التواز 

الجنـــاس مـــن الخصـــائص الإيقاعيـــة الهامـــة، فهـــو قـــائم علـــى تـــرداد الوحـــدات النغميـــة التـــي  -
 يستلذ لها المتلقي عند سماعها.

 ونيمية متناسبة ومتناسقة.يعمل على تزيين القصائد بمركبات فيحتل التوازي أهمية بالغة ف -
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الترصيع، من الخصائص الصوتية والتي هي محسـن لفظـي، يتميـز بالمضـارعة التقطيعيـة  -
 والمماثلة الصرفية مما يخلق خاصية التوازن.

مزاوجة الشاعر بين الجمـل الفعليـة والاسـمية بنوعيهـا البسـيطة والمركبـة، حسـب مـا يتطلبـه  -
فــي الدلالــة،  اً ح تنوعــالموقــف الشــعري والــدلالي، واســتعماله لمختلــف أدوات النفــي ممــا مــن

 وساهم في طغيان صورة الاغتراب على الحضور.

تـــوافرت فـــي شـــعره أنـــواع مـــن الجمـــل الطلبيـــة وبنســـب متفاوتـــة احتلـــت الجمـــل الاســـتفهامية  -
نـــوع الشـــاعر فـــي فأعلـــى نســـبة تـــواتر تليهـــا الجمـــل الأمريـــة فالندائيـــة، وأخيـــرا جمـــل النهـــي 

 استعمال أدوات الاستفهام.

فــي  قلقــةفأحســن الــنظم فــلا نجــد كلمــة  ،ي ســلس القــول وجــزل نظــم اللفــظنجــد أن المنداســ -
مكانهــا فتحتـــاج إلـــى التعــديل أو الحـــذف، فأبياتـــه تأســر القـــارئ بحســـن الــنظم، وألفـــة اللفـــظ 

 وهمس النغم وجزالة الأسلوب.

 المنداســي رغــم تصــوفه وصــوفية قصــائده ظــل شــاعرا ولــم يفســد التصــوف بمصــطلحه طبــع -
غلــب الشــعر الصــوفي تفســده المصــطلحات الصــوفية وذلــك أن أ ،اظــهوفــي ألف الشــعر فيــه.

منها في شـعره كلمـا كـان مـن الشـعر أقـرب منـه إلـى  ابتعد الشاعر عنها وقل الجاهزفكلما 
 قرب منه إلى البرهان.ب منه إلى المباشرة ومن التخييل أالنظم ومن الإيحاء أقر 

 لاّ إى تحقيق كل مبتغاها وما هـي ومن الإنصاف أن أشير إلى أن هذه الدراسة لم تصل إل -
خطـوة فتحــت البـاب لدراســة الشـعر الصــوفي فـي العصــر العثمـاني ســبقتها خطـوات أخــرى، 
وفــي الأخيــر أقــول أن المجــال مــا يــزال مفتوحــا لدراســة أشــعار المنداســي وغيــره مــن شــعراء 

ى الكثيـر العهد العثماني، والأدب الجزائري القديم بصفة عامة بحاجـة إلـى اهتمـام أكثـر وإلـ
  من المبادرات التي تكشف لنا عن خصوصياته وجماليات أسلوبه.
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دار العـرب  .محمـد الحبيـب بـن خوجـة .تحقيـق .ء وسـراج الأدبـاءمنهاج البلغا .حازم القرطاجي .22

 .1981 .1ط .بيروت .الإسلامي

 .1ج .د ت .لبنان .بيروت .عالم الكتب .إحياء علوم الدين .أبو حامد الغزالي .23

تحقيـــق. لجنـــة إحيـــاء التـــراث  .معـــارج القـــدس إلـــى المـــدارج ومعرفـــة الـــنفس .أبـــو حامـــد الغزالـــي .24

 .1981 .5ط .العربي

 .تحقيـــق. عبـــد الحميـــد هنـــداوي .العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده .الحســـن رشـــيقأبـــو  .25

 .2001 .1ط. 1ج .بيروت .المكتبة العصرية

          .المغـــــرب .إفريقيـــــا للشـــــرق .حركيـــــة الإيقـــــاع فـــــي الشـــــعر العربـــــي المعاصـــــر .حســـــن الغرفـــــي .26

 د ت.  .1ط

 .للـدفق الشـعري وتضـاريس القصـيدةنحو رؤية داخلية  .توترات الإبداع الشعري .حبيب مونسي .27

 .2002 .2001 .1ط .دار الغرب للنشر والتوزيع

 .1998 .1ط .الأردن .الزرقاء .مكتبة المنار .في التحليل اللغوي .حمد عمايرةخليل أ .28

 .عنابـة .دار العلوم للنشـر والتوزيـع .اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري .رابح بوحوش .29

 .2006 .الجزائر

ديــــوان المطبوعــــات  .دراســــة لغويــــة أســــلوبية .البنيــــة اللغويــــة لبــــردة البوصــــيري .بوحــــوشرابــــح  .30

 .1993 .1ط .الجزائر .بن عكنون .الساحة المركزية .الجامعية

ــــــــع .تاريخــــــــه وثقافتــــــــه .المغــــــــرب العربــــــــي .رابــــــــح بونــــــــار .31            .الشــــــــركة الوطنيــــــــة للنشــــــــر والتوزي

 د ت. .الجزائر

 .1987 .منشأة المعارف بالإسكندرية .التجديد الموسيقي .رجاء عيد .32

دار الكتـــب  .تحقيـــق إميــل بـــديع يعقــوب .شــرح كافيـــة ابــن الحاجــب .رضــي الــدين الاســـتراباذي .33

  .1998 .1ط .1ج .بيروت .العلمية

  .1972 .1ط .2ج .بيروت .دار الكتاب اللبناني .الألسنة العربية .ريمون طحان .34
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د  .بيـروت .منشورات المكتبية العصرية .لاقالتصوف الإسلامي في الأدب والأخ .زكي مبارك .35

 .1ج .ت

 هـ. 1317 .1ط .2ج .بولاق .الكتاب المطبعة الأميرية .سبويه .36

 .1ج .بيـروت .مؤسسـة الرسـالة .عبـد الحسـين الفتلـي .تحقيـق .الأصول في النحـو .ابن السراج .37

  .1999 .4ط

شـــركة الوطنيـــة للنشــــر ال .تحقيـــق رابـــح بونـــار .ديـــوان (الفصـــيح) .ســـعيد المنداســـي التلمســـاني .38

 .1976 .والتوزيع

الشــركة الوطنيــة للنشــر  .تحقيــق. محمــد بكوشــة .ديــوان (الشــعبي) .ســعيد المنداســي التلمســاني .39

 .1968والتوزيع 

 .طبـع بمطبعـة بيسـير فونتانـة وشـركائه فـي الجزائـر .فوربيقي .ترجمة .الحقيقة .سعيد المنداسي .40

 م.1901هـ. 1319

 .مطبعــة المـــدني .تحقيــق. محمــود محمــد شــاكر .ول الشــعراءطبقــات فحــ .ابــن ســلام الجمحــي .41

 .1974 .القاهرة

 .1982 .1ط .لبنان .بيروت .دار الكتاب العلمية .سر الفصاحة .ابن سنان خفاجي .42

 .1ط  .لبنـان .بيـروت .دار الكتـب العلميـة .كتـاب التعريفـات .الشريف علي بن محمد جرجاني .43

1983. 

ــــــي .شــــــكري عيــــــاد .44 ــــــة القــــــاهرة .مشــــــروع لدراســــــة علميــــــة .موســــــيقى الشــــــعر العرب          .دار المعرف

 م.1968 .1ط

 .1974 .8ط .القاهرة .دار المعارف .الفن ومذاهبه في الشعر العربي .شوقي ضيف .45

منشــــورات اتحــــاد الكتــــاب  .دراســــات فــــي الأدب الجزائــــري .نصــــوص وأســــئلة .صــــالح مفقــــودة .46

 .2002 .1ط .الجزائريين. دار هومة للطبع

 .2ط .القـاهرة .الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب .مبادئه وإجراءاتـه .الأسلوب علم .صلاح فضل .47

1985. 

دار النهضـــة العربيـــة للطباعـــة  .البيـــان والبـــديع .نصـــر الـــدين حـــلاوي .طالـــب محمـــد الزويعـــي .48

 .1996 .1ط .لبنان .بيروت .والنشر

ان المطبوعــات ديــو  .رســائل المغــرب العربــي فــي القــرنين الســابع والثــامن هجــري .الطــاهر تــوات .49

 .1993 .الجامعية

دار الأنــدلس  .دراســة فــي فــن الشــعر الصــوفي .شــعر عمــر بــن الفــارض .عــاطف جــودة نصــر .50

 د ت. .لبنان .بيروت .للطباعة والنشر والتوزيع



  

 

  - 159  - 

 .1963 .القاهرة .دار المعارف .أشتات مجتمعات في اللغة والأدب .عباس محمود العقاد .51

ـــد الباســـط محمـــود .52 ـــردالغـــزل فـــي شـــعر بشـــ .عب ـــن ب ـــع  .دراســـة أســـلوبية .ار ب دار النشـــر والتوزي

 .2005 .الجماهيرية الليبية .والتجهيز العلمية

 .1978 .3ط .الكويت .وكالة المطبوعات .الشطحات الصوفية .عبد الرحمن بدوي .53

 .1978 .2ط .الكويت .وكالة المطبوعات .تاريخ التصوف الإسلامي .عبد الرحمن بدوي .54

والبربــر  .ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العجــم والعــرب .اب العبــركتــ .عبــد الــرحمن بــن خلــدون .55

  .1989 .3ج .بيروت .دار الكتاب .ومن عناصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 .القــاهرة .دار الفجــر .البنيــة الإيقاعيــة للقصــيدة المعاصــرة فــي الجزائــر .عبــد الــرحمن تبرماســين .56

 .2003 .1ط

شــرحه وضــبطه وعنــون  .مزهــر فـي علــوم اللغــة وأنواعهـاال .عبـد الــرحمن جــلال الـدين الســيوطي .57

محمـد أبـو الفضـل  .علـي محمـد البجـاوي .محمـد احمـد جـاد المـولى .وعلق حواشـيه .موضوعاته

 د ت.  .1ط. 1ج .دار الطباعة والنشر .إبراهيم

في شرح جمع الجوامع. تحقيق. أحمـد شـمس  جلال الدين السيوطي. همع الهوامععبد الرحمن  .58

 . 1998. 1. ط1الكتب العلمية. بيروت.ج الدين. دار

 .1976 .القاهرة .تحقيق محمد علي البنا .الاقتراح .عبد الرحمن جلال الدين السيوطي .59

المجلـس الأعلـى  .دراسـة أسـلوبية .الخطـاب السياسـي فـي شـعر الفـاطمي .عبد الرحمن حجـازي .60

 .2005 .للثقافة

 -ـهـــ1420 .1ط .القـــاهرة .دار الآفـــاق .علـــم البـــديع .فـــي البلاغـــة العربيـــة .عبـــد العزيـــز عتيـــق .61

 م.2000

 .بيـروت .دار النهضة العربية للطباعة والنشـر .البيان والبديع .علم المعاني .عبد العزيز عتيق .62

 .1985 .لبنان

 .الجزائـر .ديوان المطبوعات الجامعية .محاضرات في الشعر المغربي القديم .ويبنعبد العزيز  .63

1983. 

دار  .رؤيـة لسـانية حديثـة .المقـاطع الصـوتية وموسـيقة الشـعر العربـيهندسة  .عبد القادر جليل .64

 .1998 .1ط .عمان .دار الصنعاء للنشر والتوزيع .الصنعاء

            .دار الكتــــــاب العربــــــي .تحقيــــــق محمــــــد التنجــــــي .دلائــــــل الإعجــــــاز .عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني .65

 .2ط .بيروت

 .3ط .مكتبـة القـاهرة .محمد عبـد المـنعم خفـاجي .تعليق .أسرار البلاغة .عبد القاهر الجرجاني .66

1979. 



  

 

  - 160  - 

دار الرشــد  .كــاظم بحــر مرجــان .تحقيــق .المقتصــد فــي شــرح الإيضــاح .عبــد القــاهر الجرجــاني .67

  .1982 .1ج .للنشر

 .1954 .القاهرة .مكتبة الأنجلو المصرية .التصرف في الشعر العربي .عبد الكريم حسان .68

تحقيــق وتقــديم عبــد المجيــد  .لتشــوف إلــى حقــائق التصــوفمعــراج ا .عبــد االله احمــد بــن عجيبيــة .69

 .2004 .1ط .الدار البيضاء .مركز التراث الثقافي .خبالي

ـــــون .70 ـــــد االله كن ـــــي .عب ـــــوع المغرب ـــــاني .التن ـــــب اللبن ـــــة المدرســـــة ودار الكت ـــــروت .مكتب ـــــان .بي          .لبن

 .1975 .3ط

تحقيق محمـد بـن أبـي  .اء بتلمسانالبستان في ذكر الأولياء والعلم .أبو عبد االله محمد بن مريم .71

 .1908الجزائر  .المطبعة الثعالبية .شنب

دار هومــة للطباعــة والنشــر  .دراســة فــي الجــذور .الأدب الجزائــري القــديم .عبــد الملــك مرتــاض .72

 .2001الجزائر  .والتوزيع

منشـورات التبيـين  .فتـرة الاسـتقلال .الرمز والدلالة في شعر المغرب المعاصـر .عثمان حشلاف .73

 .2000 .الجزائر .الجاحظية

تقــديم عبــد  .تحقيــق عبــد الســلام هــارون .البيــان والتبيــين .الجــاحظ بحــر بــنو أبــو عثمــان عمــر  .74

  .2003 .1ج. القاهرة .الهيئة العامة لقصور الثقافة .الحكيم راضي

دار  .بحــث فــي الكشــف عــن تركيــب لغــة الشــعر .خصــائص الإيقــاع الشــعري .العربــي عمــيش .75

 .2005 .1ط .الجزائر .توزيعالأديب للنشر وال

 .1ط       .دار الطباعة المحمديـة القـاهرة .التكرير بين المثير والتأثير .عز الدين علي السيد .76

1978. 

بــن عمــاد الحنبلــي. شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب. تحقيــق. مصــطفي عبــد القــادر عطــا.  .77

 .   1998. 1. ط3دار الكتب العلمية. بيروت.ج

 .بيــروت .دار الفكــر اللســاني .الفونولوجيــا .م وظــائف الأصــوات اللغويــةعلــ .عصــام نــور الــدين .78

1992. 

 .1966تونس  .تحقيق المرزوقي والجيلاني .العماد الأصفهاني خريدة القصر وجريدة العصر .79

شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب. تحقيــق مصــطفي عبــد القــادر. دار  .ابــن العمــاد الحنبلــي .80

   .1ط. 3جالكتب العلمية. بيروت. 

 .1994الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعية .الأدب المغربي العربي قديما .عمر بن قينة .81

 .1982 .الهيئة المصرية العامة للكتاب .تحقيق يوسف مراد .كتاب الفراسة .فخر الدين الرازي .82
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 .دار الكتـب العلميـة .تحقيـق محمـد عبـد المـنعم خفـاجي .نقـد الشـعر .ابن فرج قدامـة بـن جعفـر .83

 د ت. .د ط .بيروت

 .1981الجزائر  .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .تاريخ الجزائر الثقافي .أبو القاسم سعد االله .84

 .محمد بن شريف .تحقيق عبد الحليم محمود .الرسالة القشيرية .أبو القاسم عبد الكريم القشيري .85

  .1992 . 2.ج القاهرة .دار الكتب الحديثة

 .1987مكتبة الشباب  .يةالأصوات العرب .كمال محمد بشير .86

  .1968 .1ج.القاهرة .دار الكتاب المصرية .تحقيق عبد الخالق عظيمة .المبرد المقتضب .87

 .1988 .الإسكندرية .منشأة المعارف .الجملة العربية .محمد إبراهيم عبادة .88

القـاهرة  .دار غريـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع .اللغـة وبنـاء الشـعر .محمد حماسـة عبـد اللطيـف .89

2001. 

 .1985 .2ط .لبنان .بيروت .مؤسسة الرسالة .محمد الحفناوي تعريف الخلف برجال الشلف .90

 د ت. .1ط .الكويت .دار العلم .في بناء الجملة العربية .محمد حماسة عبد اللطيف .91

دار الهــدى  .تطبيقيــة للجملــة فــي ســورة البقــرة .دراســة لســانية .لغــة القــرآن الكــريم .محمــد خــان .92

 .2004 .1ط .عين مليلة .والتوزيع للطباعة والنشر

ـــد العظـــيم .93 ـــنص الشـــعري .محمـــد عب ـــة أســـلوبية مـــن نافـــذة التـــراث النقـــدي .فـــي ماهيـــة ال                .إطلال

 د ت. .د ط

 القاهرة. .مكتبة غريب للطباعة .الأدب في التراث الصوفي .محمد عبد المنعم خفاجي .94

 د ت. .العامة للكتابالهيئة المصرية  .ثقراءات أسلوبية في الشعر الحدي .محمد عبد المطلب .95

              .الإســـــــكندرية .دار الوفـــــــاء .الأطـــــــلال فـــــــي شـــــــعر العربـــــــي .محمـــــــد عبـــــــد الواحـــــــد حجـــــــازي .96

 .2002 .1ط
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     Résumé De La Recherche   
  

 

L'étude du sujet (la structure rythmique dans la poésie "D'EL-
Mandassi)est une étude de style). 

 

j'ai choisi ce sujet grâce aux  sources qui m'ont été disponibles pour 
réaliser ce travail. 

 Ce sujet a eu une grande importance dans le monde arabe sauf en 
Algérie il a en a eu moins. 

 

La modernisation dans l'étude de la rythmique dans la poésie et 
l'éloignement de l'étude censuelle. 

 mon travail a été basé sur la rythmique de la poésie car il convient à 
l'étude générale qui suit le discours poétique qui est l'objectif de la recherche et  
la description et l'analyse en s'appuyant sur l'explication et le censuel et j'ai 
pris "la poésie D'El- Mandassi" comme un exemple. 
 

Mon projet est réparti en trois chapitres:  
 

Dans l'introduction la modernisation de la problématique de la 
Littérature et les arguments de chacune. 
 

Dans le premier chapitre: l'importance de l'étude phonétique et 
l'importance du son chez les anciens écrivains et actuels et le rythme dans la 
poésie D'El-Mandassi" la rime/le son/la rime intérieure et extérieure du poème. 
 

Le deuxième chapitre: la structure de la construction, et le style de la 
rédaction: le poète a basé son travail sur la structure interrogative /la défense 
et l'appel. 
 

Troisième chapitre:  la structure significative : j'ai étudié ce qui a été clair 
dans la poésie D'El-Mandassi"et les champs significatifs ,( le champ d'amour / 
la nostalgie/ le voyage…  toutes ses structures dans la poésie d'"El-Mandassi" 
m'ont emmenée au sens Soufi. 

 

Conclusion : Présentation des résultats obtenus de cette recherche de la 
poésie "El-Mandassi"  

Finalement: les sources et les sommaires. 


